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حقوق الطبع محفوظة للمؤلفه وينال الإذن 
من مؤسسة الشيخ عبدالعزيز ين بازالخيرية 


1 بم افيه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيطيب المؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع الموسوم ب«دليل الزوجين» المتضمن 
لفتاوى وتعليقات ونصائح وتوجيهات من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز كدنه» لكل من الزوجين وأولياء أمورهما من تسهيل 
النكاح. وتيسير أمورهء ومعرفة أحكامه وآدابه. 

حيث تضمن هذا الكتاب فتاوى تبيّن حكم النكاح وأحواله. 
ومقدماته المشروعة» كاختيار الزوجة الصالحة. ثم خطبتهاء والعقد 
عليها من وليهاء وإعلان ذلك بإقامة وليمة» وإظهار الفرح فيه 
وأحكام الصّداق والمهر. ثم حسن العشرة بين الزوجين» ومعرفة حكم 
التعدد وضوابطه». والطرق والوسائل التي تحل بها الخلافات الزوجية. 

كما تضمّن الكتاب التعرف على الأنكحة الباطلة» والمحرمة من 
تقار ارعة و ركهلن. والمحونا ع من التساء نميا :ومضا عر 
بالإضافة للتعرف على صور لبعض الأنكحة المعاصرة» كالمسيار 
وغيره» والتعرف على حكم نكاح نساء أهل الكتاب» وغيرها من 
التوجيهات والنصائح النافعة. 


إكابه 


بيب ب آي 0 

وقد عَمِل فريق البحث العلمي في مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز الخيرية على جمع مادة هذا الكتاب من مصادره المقروءة 
والصوتية المتنوعة. ومن ثم خدمته علميا وفق اللائحة العلمية 
المععمدة لندى-اتلحنة العليية كن الموسسة يبنا رتضمن التوديق 
الريك يي ْ 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل من العلم النافع الذي 
يجري أجره على سماحة شيخناء وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاءء وأن يضاعف له الأجر والمثوبة. 

كما نسأله تعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من تسبب في 
إخراج هذه المادة» وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ «رئيس مجلس أمناء المؤسسة» ' حفظه 
الله ووفقه لكل خير". 

كما نسأله سبحانه أن يكتب الأجر لكل من قرأ هذا الكتاب» 
أو ساهم في نشره. إنه سميع قريب مجيب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مؤسسة 


الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 


فقصل: في الحث على الزواج ومقدماته ١‏ 1 


هي كك هكد 1 


فصل : 
في الحث على الزواج ومقدماته 


الترغيب في تسهيل النكاح والتحذير من وضع العراقيل!'! 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله. وصلى الله وسلم على 
رشول الله وعلى آله وأضحابه وفن. اهتدى بهداه.. أمّا بعذ”"؟: 

فقد سمعنا جميعًا هذه الندوة المباركة التى تولاها صاحبا 
الفضيلة الدكتور: محمّد بن أحمد الصالح. وضاحت الفضيلة الشيخ 
محمد بن حسن الدريعي» وموضوعها موضوع عظيم جدير بالعناية» 
وهو موضوع النكاح وما فيه من المصالح والثمرات الكثيرة والعواقب 
الحميدة؛ ومن شر ما في تركه أو تأجيله وتأخيره من المضار 
والمفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمةء وقد أجادا وأفادا فى هذا 
الموضوع جزاهما الله خيراء وضاعف مثوبتهماء وزادنا وإياكم 
وإياهما علمًا وهدئ وتوفيقا. 

وإن تعليقى على هذه الندوة يتلخص فى تأييد ما بينه الشيخان» 
والتاكيه عن رما ذكراهم. وان الراجت على الام القنارة .ذا فقا كل دما 
جاءت به الشريعة.» والحرص الكامل على تنفيذ أوامر الله ورسوله. 
والسير على منهج السلف الصالح في كل شيءء فالسعادة والنجاة 
)١(‏ تعليق على ندوة النكاح وما فيه من المصالح الكثيرة» والعواقب الوخيمة في تركه. 


.)١6( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الثانية‎ )١( 


11 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 
والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» كل ذلك موقوف ومعلق على 
انّباع رسول الله يك والسير على منهاجه قولَا وعملا وعقيدة. 
والتواصي في ذلك والتعاون في ذلك بين الحكام والمحكومين 
والعلماء والمتعلمين والعامة والخاصةء يجب التعاون في هذا كله؛ 
لأن الله يقول سبحانه في كتابه المبين: طوَتَمَاونوا عل أليِرٍ واللقوئ وَل 
انوا عَلَ الاثم وَالْعدون» [التانسة: .]١‏ 

ولا شك أن البدار بالنكاح والعناية بالنكاح والتأكيد على 
الشباب في ذلك وتسهيل الطرق الموصلة إلى ذلك». كل هذا من البر 
والتقوى. 

ولا شك أن التعويق عن هذا الأمر العظيم ووضع العراقيل 
والعقبات في سبيله يعتبر من الإثم والعدوان. والله يقول جل وعلا 
في سورة عظيمة قصيرة رتب عليها الربح والفلاح: 9وَالسسَر 9 إن 
لانن تى حر © إلا لدت امنا وَعَيثوأ لصحت وَتَراصَوَا لحن 
وتواصَوَ ضير )4 النسر: 5-١‏ فالتواصي بالحق يدخل فيه كل أنواع 
الحق. وكل أفراد الحق. التواصي بالنكاح وتسهيل وسائله من 
التواصي بالحق. 


والتواصي بالضّلاة والمحافظة عليها وأدائها في الجماعة من 
التواصي بالحق. والتواصي بالزكاة وأدائها كما شرع الله من التواصي 
بالحق» والتواصي بالصّيام في رمضان وحفظه وصيانته عما حرم الله 
من التواصي بالحقء. والتواصي بالمبادرة بحج بيت الله الحرام مع 
الاستطاعة من التواصي بالحق» والتواصي ببر الوالدين وصلة الرحم 
من التواصي بالحق. والتواصي بالحذر مما حرم الله من الفواحش 
كالزنا واللواط والخمر وغير ذلك كله من التواصي بالحقٌ. 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 1١‏ - 

فالتواصي بالحق يشمل التواصي بفعل ما أمر الله والتواصي 
بترك ما نهى الله. ومن جملة ذلك موضوع الندوة» وهو ما يتعلق 
بالنكاح من جهة البدار به وتسهيل أسبابه» من تخفيض المهورء 
وتخفيض ما يتعلق بالولائمء وعدم التكلف في ذلك. ومن حث 
الشباب على البدار وحث الفتيات كذلكء والتواصي مع الآباء 
والأمهات والأقارب بذلك. وكل ما ذكره الشيخان أمر واضحء 
والمهم هو التنفيذ والعمل. 


هذا الذي جد في الناس من تأخير النكاح إلى الانتهاء من 
الدراسة» ثم بعد الدراسة يتوظف وتتوظف الجارية» ثم متى يكون 
الزواج؟ ثم الطمع في المال» طمع البنت في المال وطمع أهلها في 
المال يجعلهم يؤخرون النكاح حرصا على ما يطمعون منها وما تدره 
عليهم من راتبهاء وهكذا الشاب يزين له بعض زملائه أو بعض 
أعدائه في الحقيقة. ونواب الشيطان في التأخيرء وأن يتمتع 
بالفواحش والمحرمات» وأن يجعلها أول بدء سيره فى هذه الدنيا أن 
نسحم يما حرم إن بويوحل ها :اعل الله ويؤذي الفاس بالمقازلات 
والتلفونات وما يقع في الأسواق وغير ذلك من البلاء بين الرجال 
والنساء كل هذا من الآثار الخبيثة لما يقع من تأجيل النكاح. إما 
لأسباب شرعية وهو العجزء وإما لأسباب غير ذلك وما أكثرها. 


وإذا سُهلت الأمور وانتدب العقلاء والأخيار بالتسهيل في 
تخفيض المهور وتخفيض الولائم. والحرص على التماس الشخص 
الصّالح والبنت الصّالحة كان هذا من أعظم الأسباب في تزويج 
الشباب في وقت مبكر» وتزويج الفتيات كذلك. 


1 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 


والتأخير لا وجه لهء ولو استدان الإنسانء ولو اقترضء ولو 
استدان فى هذا السبيل» فالله جل وعلا سيعيئه ويوفى عنهء يقول الله 
جل وغلا : واكم الأنه يك والمتلعن ون عاد َك 00 


ال عر سرصم 3 ىو 


مَراء يِغْنْهمُ أَنَهُ ين فَضْلِي» الثور: :] فجعل النكاح من أسباب الغنى 
«إإن يكونوأ مَرَاه» يعني : حين يتزوجون إن يَكونوأ و فقراء بغْنهم أَلَّهُ من 
فَصْلِو» فالزواج من 55 الغنى» يتسبب وهي تتسبب » فإذا صلح 
الحال بينهما تعاوناء وحصل لهما ما يحصل به البُلغة والكفاف» 
د 7 0 0 000 شي الحديث 00 0 أَخَلّ 
اه القري الإماء البخاري ف صحيحه 2 فمن أحد الأموال لقصد 
الوفاء والأداء يستعين بذلك على الزواج أو حاجة أهله الشرعيةء أو 
قضاء ديله أو ما أده ذلك أعانه الله ويسر أمره وأتاح له من 
الأسباب ما لا يخطر بالبال» وإنما المصيبة سوء الظن بالله أو 
التقاعس والكسل والعجز وعدم المبالاة. 


)١(‏ في كتاب الاستقراضء باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها برقم 
(33410). 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته آ 


التعاون على تزويج الشباب وتأسيس سماحته مشروع لذلك 


وينبغى للأقارب وأهل الخير إذا عرفوا من الشخص العجز أن 
يعيئنوه ولو من الزكاة. إذا عرفوا أنه عاجز يآ يلصحونه» ويقولون 
له: تزوجء ويساعدونه من الزكاة» صرف الزكاة فى هؤلاء من أفضل 
لضن 37 

وتعلمون. ولعل الكثير منكم يعرف» المشروع الذي أسسناه في 
مساعدة المتزوجين بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال مما يحصل من 
أهل الخير من الزكوات وغيرهاء نفع الله به جما غفيرًا من الناس من 
زكاة إخوانهم». فالزكاة من مصارفها الفقير» والذي له يستطيع الزواج 
فقيرء فإذا عرف جيرانهء» وعرف أقاربه أنه عاجرز أعطوه ولا جر 
ولا نقص عليه في ذلك» يدعونه ويقولون له : يا فللان» تزوج بادر ما 
عذرك! نحن مستعدون لمساعدتك إما قرضًا وإما مساعدةً وعطية أو 
من الزكاة. 

هكذا ينبغي للمؤمنين فيما بينهم في أي بلد وفي أي قبيلة» 
سواء كان فى القرى والأمصار أو فى البوادي. المقصود التعاون 
على هذا الخير العظيمء وعلى هذا المشروع العظيم الذي سمعتم 
فوائده من تكثير الأمة. وإعفاف الفروج. وغض الأبصارء وإراحة 
الأمة من هذا الفساد فى الأسواق والتلفونات وغير ذلك. 

الواجب أيّها الإخوة فى اللهء أن تكون هنا أذن صاغية وقلب 
واع وهمة عالية فى تنفيذ الأوامرء والبذل لما يسر الله لكمء وأي 
قيمة لهذا المال إذا كان ما ينفع الناس؟ أي قيمة له؟ وأي شيء 


.)١5( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الثانية‎ )١( 


5 ] فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 
المال كالحجر أو التراب ما الفائدة منه إذا كان لا ينفع .. إذا كان 
لا ينفع لا قيمة له» بل يضر أهلهء يضرهم إذا بخلوا به» ولم يؤدوا 
حقه. ولم يخرجوا زكاته. ولم يساعدوا فقيرهم ا وقريبهم ؛ 
المسلمون إخوة» جسد واحدء يقول النبي يل : «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ 
كَالبئيَانِ , يش يَشْدَ بَعْضْهُ بَعضًا وَسَبَكَ بين 00 0 خرّجه الشيخان في 
الصَّحيحين؛ ويقول عليه الصلاة والسلام 8 0 المُؤْمنينَ في تَوَادِمْ 
وَتَرَاحْوِهُِمْ وَتَعَاظفِهِمْ كَمَثْلٍ الحسد د إِذَا اسْتَكَى منه عضو تَدَاعَى ل 
سَائِرٌ الجَسَّدٍ بالسَّهَرِ ا متفق على صحتهء أين التراحم هذا 
والتعاطف وأنت تعلم أن فلان ولد عمك أو جارك فقير ووده 
بالزواج قد بلغ عشرين أو خمسة وعشرين أو أكثن وعندك المالء ما 
تساعده؟!! أين الأخوة الإيمانية! 5 العطف! أين المحبة! أين 
الجود والكرم؟! إذا كان ولا بد فأقل شىء من الزكاة»ء وإذا كانت 
النفس لا تسمح بالمساعدة من صلب المال فأقل شيء الزكاة» يعطى 
من الزكاة ما يعينه على الزواج» ولو كان بعيدًا عنك. ولو كان ليس 
من أقاربك متى عرفت حاله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجدء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 
برقم )54١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والاداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم. برقم (1086). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب»ء باب رحمة الناس والبهائمء برقم (35011) ومسلم 


في كتاب البر والصلة والآدابء :ا باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. برقم 
ركه ؟). 


فقصل: في الحث على الزواج ومقدماته 


إتشاء سماحته مشروع إعانة الزواج 


سؤال: من المشروعات الخيرية التي تتولونها إعانة 
المتزوجين ... ماذا عن هذا المشروع من حيث الدعم المادي الذي 
يتلقاه؟ وعدد المستفيدين منه والمتقدمين؟ وإمكانية زيادة المبلغ 
للمتزو جيه )١”‏ 

© الجواب: هذا المشروع أنشأناه في عام ١0٠5١ه‏ لمسيس 
حاجة الشباب إليهء وقد نفع الله به كثيرًا وأول من أسهم فيه سمو 
أمير منطقة الرياض الأمير المكرم سلمان بن عبدالعزيزء ساهم بمبلغ 
ميلون ريال» ثم تتابع أهل الخير في المساهمة فيهء وساهم فيه خادم 
الحرمين الشريفين بمبلغ خمسة ملايين ريال كل سنة» ضاعف الله 
مثوبته ومثوبة جميع المساهمين في ذلك. 

ولا تزال المساهمات جارية في هذا المشروعء ولا يزال 
المشروع قائمًا والاستفادة منه مستمرة» وقد استفاد منه أكثر من أربعة 
آلاف ما بين رجل وامرأة. 

ومقدار المساعدة ٠6‏ خمسة وعشرون ألما ولم تر اللجنة 
المكونة لهذا المشروع زيادتها ولا النقص منها. 

واللّجنة التي أسند إليها هذا المشروع مكونة من أصحاب الفضيلة 
الشَّيخَ عبد الله بن عبدالعزيز بن عقيل عضو المجلس الأعلى للقضاء 
ساي والشَّيخْ عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان عضو هيئة كبار 
العلماء وعضو اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» والشَّيخْ راشد 
بن صالح بن خنين عضو هيئة كبار العلماء» والمستشار بالديوان 


.)١١5-١١6صر(‎ ]77[ مجلة البحوث الإسلامية العدد‎ )١( 


4 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 
الملكي. والشَِّيخْ عبداللُطيف بن محمّد بن شديد القاضي بمحكمة 
التمييز بمنطقة الرياضء وقد انضم إليهم أخيرًا فضيلة الشَِّيخ عبدالله بن 
إبراهيم بن فنتوخ مدير عام إدارة الدعوة والإرشاد بالداخل ودول 
الجزيرة العربية. وذلك برئاستى واشتراكى. 

وللحصول على هذه المساعدة شروط خمسة : 

أولها: أن يكون الزوج والزوجة يحملان الرعوية السعودية. 

ثانيها: أن يكون الزوج عاجزا عن تكاليف الزواج بإثبات من 
المحكمة. 

الثالث: أن يكون قد تم العقد ولم يدخل بالمرأة» فإن استدان 
ودخل بها وثبت ذلك بصك شرعي أعطي الأقل من المساعدة أو 
الدين. 

الرابع: أن يكون أول زواج أو قد تزوج وماتت زوجته» أو 
أصيبت بمرض يجعلها في حكم الميتة. 

الخامس: أن ب يكيق هنك المشحكمة أنه معروف بالمحافظة على 
الصّلاة جماعة فى مسجد الحى الذي يسكنه. 

ولا يزال الجم الغفير ينتظرون هذه المساعدة لكثرتهم وقلة 
المال. فنسأل الله أن يسهل أمرهمء وأن يوفق المسلمين جميعًا 
للتعاون على البر والتقوى» وإني بهذه المناسبة أهيب بجميع إخواني 
من الأمراء والأثرياء وغيرهم أن يرعوا هذا المشروع» وأن يساهموا 
فيه بكل سخاء وعناية من الزكاة وغيرها حتى يحصل للمنتظرين 
نصيبهم ١‏ وحتى يُعُفُوا جماً غفيراً من شباب هذه البلاد ويعينوهم على 
غض أبصارهم وإحصان فروجهم»ء َال المسكول أن تجوفق المسلمية 
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لكل خيرء وأن يجزل مثوبة كل من ساهم في هذا المشروع ويعظم 
لهم الخلف. إنه ول ذلك. وصلَى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله 
وصحبه أجمعين. 
حكم صرف الزكاة للعاجزين عن الزواج 

سؤال: ما حكم إعطاء شخص غير قادر على الزواج الزكاة 
أو بعض منهاء مثلاً أن يعطي الأب قريباً له الزكاة لكي يتزوج؛ لأنه 
غير قادر على الزواج''2؟ 

© الجواب: لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما 
يعينه على الزواج» لا بأس بذلك؛ لأنه فقير والحال ما ذكرء العاجز 
عن الزواج يعتبر فقيرّاء تصلح له الزكاة حتى يتزوج. 

حكم إعطاء العاجز عن نكاليف الزواج من الركاة 

»ه سؤال: يسأل المستمع ويقول: رجل يرغب في الزواج وهو 
غير مستطيع. هل تجوز له الزكاة ليتمكن من الزواج!“؟ 

© الجواب: نعم العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما 
يعينهم على الزواج» إذا كانوا عاجزين» يشرع أن يعطوا من الزكاة 


.)17( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم (4) فتوى‎ )١( 
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الترغيب في النكاح 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
2000 
6 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 
)١1784٠(‏ وتاريخ هده الذي ال فيه عن عدد من 
الأسئلة. وأفيدك بأن الصلاة بدون إقامة صحيحة؛ لأنها من فروض 
الكفاية» ولكن لا ينبغى تعمد تركها. 

ونوصيك بالمبادرة بالزواج ؛ لما فيه من إحصان الفرج وغعض 
التضين» +ونة بن عن الدب 5ه انه قال» «يَا معش مَعْشَرّ الشّبَابٍ مَنِ 
استَطاء اع مِنْكُمُ الَْاءَةٌ رو نه أَعَضٌ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنٌ للْمَرْح وَمنْ 
لم يَسْتَعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْم َإِنَهُ لَهُ وجَاءٌ»”" وما عللت به والدتك من 
عدم قدرتك على الحكرلة) ولا تقدر على الصرف على زوجتك له 
يفكي امبورا و عن الزواج؛ لأن الأرزاق بيد الله. والله يقول: 
#ومن , - 7 يجعل له عَرعا 9 وترزقه مِنْ حنثٌ ل يحتَسمة [القلاق: -5] 
الآية والمبلغ الذي ذكرت أنك تحصل عليه شهريًا فيه خير وبركة إن 
شاء الله. وعليك أن تحاول إقناع والدتك وإرضاءهاء وإذا أصرت 
لأن الطاعة فى المعروف. 


000 مجموع فتاوى ومقّالاات متنوعة (١598/05/!ا39).‏ 
(؟) متفق عليه عن ابن مسعود أخرجه اليبخاري في كتاب النكاح. ياب قول النبي لد : 


«من استطاع منكم الباءة فليتزوج' برقم (56مهة) ومسلم في كتاب النكاح. باب 
استحياب التكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته » برقم .)١8٠.(‏ 
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وما ذكره الأستاذ من أن اشتراط الطهارة لمس المصحف لا 
يشمل طلاب المدارس» غير صحيح؛ لأن الأمر باشتراط الطهارة 
جاء مطلقاً؛ فيعم حكمه كل من أراد مس المصحف. 

وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
شاوئ تن حفن هنا :سال عت افتر فق لكف تعدا نياك ونيا الكفارة 
إن قناء الله 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مضار تأخير الزواج'') 


أيها الإخوة في الله! إن الأمر الذي أشار إليه الشيخ مناع» من 
جهة المضار الكثيرة في تأخير الزواج» وعدم المبادرة به لا ينبغي 
أن تمر هكذاء بل ينبغي لكل منا أن يبذل وسعه في تذليل العقبات» 
وتسهيل أسباب النكاح» والتعاون مع أهل بيته في تسهيل الزواج. 
فلا ينبغي للعاقل أن يخضع لكلمات النساءء ويأخذها مسلمة في 
التأخير» بل ينبغي أن يتعاون مع الأم؛. ومع أخوات البنت. ومع 
خالاتها وعماتها في إنجاز الزواج» والمبادرة بتسهيل أسبابه» وعدم 
التقيد بالتقاليد التي ليس لها أصل في الشرعء. ولم يوجبها الشرعء 
ولو كان لها أصلء بل الشرع المطهر حث على التيسير والتسهيل» 
وبين أن خير الصداق أيسره. وأن أبركهن أيسرهن مهورًاء وهو يك 
لم يزد في تزوجه لزوجاته على خمسمائة. خمسمائة درهم قليلة. 


)١(‏ تعليق سماحته على محاضرة الشيخ مناع حول: مضار تأخير الزواج وعدم المبادرة 
به ضمن ندوات الجامع الكبير المجموعة الأولى من أسئلة الجامع الكبيرء شريط 
رقم (روهة). 
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تقارب مائة درهم وشيئًا قليلا من هذه الدراهم الموجودة. وكذلك 
تزويج بنته فاطمة وبناته وهن شبابء. في غاية الشباب عليه الصّلاة 
والسّلام. وهكذا كان السلف يبادرون ويسارعون في التزويج. 
ويرضون بالقليل ولا يتشددون. 

وسمعتم شيئًا كثيرًا من المضارء منها ما تسمعون وتعلمون من 
وجود تكسع الشباب في الأسواق. وتعرضهم للنساء بأنواع من 
الشرورء والمغازلات» والفتن» والخطف وغير ذلك». كله بأسباب 
هذا التأخيرء وعدم المبالاة في المبادرة بالزواج. 


وسمعتم أيضًا وربما رأيتم أيضًا من أنفسكم ما قد يقع على 
غات [ذ. تحسين برتاحر روانحين "من الأدراكي التتوعة» الى يمير 
الأطباء عن علاجهاء بأسباب هذا التأخرء وبأسباب ما يعتريهن من 
الكابة والوساوس والتفكير الضارء وهكذا الشباب الذكور قد يصيبهم 
من ذلك أيضًا ما يصيبهم» وقد يبتلون بالعادة السرية كما سمعتمء 
وهي عادة ضارة خبيثة منكرة» وهي استخراج منيه بيده. فلا يزال 
يعتاد هذه العادة حتى يصيبه بهذا أمراض وشرورء وربما بطلت هذه 
المادة بعد ذلك. وربما تعسر عليه الزواج ولم يحصل له قوة على 
النسل». بسبب هذه المصيبة» ٠»‏ فهي مصيبة كبيرة عظرمة وعن سحام 
ومنكرة عند جمهور أهل الع 9 0 الله جل وعد 000 
00 فظو © 0 عك أَنْوجهم أو ما ملكت ثم َنم غير 

سب © فَمنِ ابت كاه ء ذلك 0 هم 00 )4 [المؤمون: ل 

والعادة السرية من وراء ذلك. ليست زوجة ولا سريةء» بل عبث 
وضررء فالواجب منع ذلك والقضاء عليه والحذرء ثم التأخر في 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 1 
الزواج لأسباب تافهة» إذا تعقلها العاقل وتفهمها العاقل عرف أنه لا 
وجه لهاء تارةً إنها بحاجة إلى إكمال الدراسة. وتارة لأنه فقيرء 
وتارة لأنه كذاء وتارة لأنه كذاء وتارة لأنها كذاء وتارة لأنه ما قدم 
مهرًا مناسبّاء فأعذار لا وجه لها ولا قيمة لهاء بل ينبغي للأب 
وللأسرة أن يتساعدوا في هذا الشيء. والغني لا خير فنه إذا كان 
ليس ذا أخلاق كريمة. وليس ذا استقامة, والفقير الذي معروف 
بالاستقامة خير منه مرات كثيرةء والغنى من عند الله مقَ. وقد 
سمعتم قوله سبحانه: «إإن كوا قرا بغنهم أسَّدُ من فَصِلهء 46 [الثُور : ا 
وفي الحديث الصحيح: اتَّلَانَة حَقَّ عَلَى الله عَوْنُهُمُ - وذكر منهم ‏ 
وَالنَاكَحُ الَذِي بُرِيدٌ العَمّافَ'' والله يعينهم جل وعلاء ويسهل 
أمورهم. 

فالإنسان يأخذ بالأسباب» ويعينه الله جل وعلاء وسمعتم ما 
ذكره صاحب المحاضرة» الإنسان فى حال الشباب وحال انفراده قد 
يضعف عن الأسباب». ويرضى الى القليل. لأن ما عنده مسئولية» 
لكن متى تزوج شعر بالمسئولية. وضاعف من جهده.ء وأخذ 
بالأسباب». ويسر الله أمرهء والرزق من عند الله كك 


)١(‏ وتمامه: «المٌْجَاهِدُ فِي سَبيل الله. وَالمُكَائَبُ الَّذِي يُرِيدٌ الأدّاة» أخرجه الترمذي من 
حديث أبى هزيرة وه في كتاب قضائل الجهاد» يات ما جاء في المجاهد والناكح 
والمكاتب وعون الله إياهم. برقم .)١166(‏ وقال: حديث حسن» والنسائي فى 
كتاب التكاح. في باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف برقم (0714. 
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عقنبات في تأخير الزواج كالتعذر بالدراسة!') 

هناك أمور يتعذر بها الناس ينبغي أن تعالج. منها: أن كثيرًا من 
أولياء المرأة أو أمهات النساء نتوين بالدراسة». أو القت تنسها 
تتعذر بالدراسة» وهذا غلطء فإن الزوجية لا تمنع الدراسة» وليست 
الدراسة لازمة أن تكمل حتى النهاية» حتى النهاية إلى الجامعة أو 
الماجستير أو الدكتوراه ليس ذلك بلازم» متى ما تعلمت بحمد الله 
ما يكفيها ويعرفها دينهاء فهذا خير عظيم. 

المقصود: من الدراسة أن يعرف الإنسان دينه» ويتبصر فيما 
خلق لهء فإذا تيسر ذلك كفىء, ولا تمتنع من الزواج» فقد يوافق 
الزوج على بقائها في الدراسة. فلا يحصل ضررء ويبقى لها 
مطلوبهاء قد يرضى الزوج بذلك» قد يتفق معها على ذلك» فلا ينبغي 
الاعتذار بالدراسة» بل ينبغي متى جاء الكفء أن يبادر بالتزويج» ولو 
أنها في المتوسطة» أو في الثانوية» ينبغي البدار بالزواج. 

والتعليم في إمكانه بعد ذلك مزيد التعلم» أن يتفق مع الزوجء 
أو يدرسها إن كان ذا علمء. أو يسمح لها بالدراسة في أوقات 
خاصة. أو في الأوقات العامة مع الناس» ممكن هذا بعد ذلك. 

وهنا أمر آخرء ومن ظروفها أيضًا: وهي أن الشاب قد لا 
يرغب فيه؛ لما جرت خاي مجارت لجار فينبغي للشباب أن 
يصونوا أنفسهم ؛ ؛ حتى يرغب فيهم. حتى حتى إذا خطبوا قبلهم الناس». 
فإذا كان معروفاً بالكسل. وعدم الصلاة في الجماعة» وعدم التخلق 
بالأخلاق الفاضلة» والتكسع في الأسواق وراء النساء ونحو ذلك» 


)١(‏ تعليق على محاضرة الشيخ مناع حول مضار تأخير الزواج. وعدم المبادرة إليه وهي ضمن 
ندوات الجامع الكبير المجموعة الأولى من أسئلة الجامع الكبيرء شريط رقم (00). 
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متى عرفه الناس بهذاء عرفه الأولياء متى خطب لم يقبلوه» قالوا: 
هذا فلان فيه كيت. وفيه كيتء. وفيه كيتء. وليس بجيد وسفيهء 
وعنده كذا وعنده كذاء فلا يقبلونه» فينبغى له أن يصون نفسه عن 
الاق الوذيلة يسقى أن مكوة بعد هن حكارلة الشناءة وصن 
التكسع في الأسواق عند النساء» ومواضع النساء» ينبغي أن يبعد عن 
هذا من مدرسته ... من معهده ... من كليته إلى بيته ... إلى المسجد. 
يعتني بدينه» يصون خلقه. يصون عرضههء يتقي ربه» فيكون مع 
المصلينء ومع الدارسين؛ ومع المذاكرينء ومع الأشراف من 
الأصحابء لا مع السفهاء من الأصحاب. ولا مع المتسكعين في 
الأسواق حول النساء.ء وحول معارض النساء ومجتمعات النساء. 
فمتى عرف بالأخلاق الفاضلة رغب فيه الناس» ولبوا طلبته.» ورحبوا 
به إذا خطبء. ومتى عرفوا عنه أخلاقا سيئة وصفات ذميمة لم 
يقبلوه» والناس يتحدثون ما يغفلون: ولد فلان كذاء ولد فلان كذاء 
ولد فلان كذاء فيصل الخبر إلى أهل المرأة. 

وهكذا المرأة ينبغي لها أن تكون جيّدة في بيتهاء طيبة عاملة 
نشيطة. وكذلك في خروجها في الأسواق. إذا خرجت تكون بعيدة 
عن التبرج» حريصة على السترء عند الضرورة إلى الخروجء وهكذا 
في ذهابها المدرسة تكون بعيدة عن الابتذال. وإظهار محاسنها عند 
الأجانب أو عند السائق. تكون حريصة على السترء حريصة على 
الحجاب. حريصة على الأخلاق الفاضلة. حتى متى ذكرت رغب 
فيهاء ورغب فيها الخاطبون». ورغب فيها الناس» وتناقلوا أخبارها 
حتى يخطبوها من أهلها؛ لأنها معروفة بالأخلاق الفاضلة» والسيرة 
الحميدة». أمّا إذا عرف عنها غير ذلك لم ترغب ولم تخطب. 
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فينبغى للفتيات أن يجتهدن فى صيانة أعراضهن, والأخلاق 
الفاضلة» في البيت نشيطة مع أهلها في خدمة البيت: في خدمة 
أهلهاء في المذاكرة». وفي المدرسة نشيطة وبعيدة عن المغازلة 
للشباب لا في البيت ولا في غيرهء بعيدة عن الخروج للأسواق بلا 
ضرورة» ومتى خرجت لضرورة خرجت متسترة» بعيدة عن أسباب 
الفتنة. 

فعلى الشباب من الرجال. وعلى الفتيات من النساءء على كل 
اناستن بالاسات الى درفن :فقن ضار الشاتم لا يتخلق 
بالأخلاق الفاضلة فالناس لا يرغبون فيه. وتتعطل المرأة بأسباب 
ذلك. وهو يتعطل بأسباب ذلكء» والمرأة كذلك متى عرف أنها فتاة 
سفيهة منحرفة ما رغب الناس فيهاء أو كسول ضعيفة عاجزة» ليس 
عندها عناية بالعمل. ولا نشاط في العملء لا في بيتها ولا في 
الذؤاكة فين أيقبا كذتاف لأ ورغ فمياء. ولا يست أن معدر 
باكر اسان ب ريض آنه يجاني المتعليى" اتويت بولا يعدن ليا ررانها 
تدرس أو تكمل» 8 التعاون من الأب والأم في ذلك» والخالاات 
والعمات والإخوة في ذلك. فالدراسة بحمد الله لا تمنع؛ إِمَا لأنها 
أخذت ما يكفي والحمد لله. أو لأن الزوج قد يوافق على بقائها في 
الدواصة: 


الدعوة إلى تسهيل الزواج من كل الوجوه 


فالحاصل أن الواجب على الجميع أن يسعوا وأن يأخذوا 
بأسباب تسهيل الزواج من كل الوجوه. لا من جهة أنفسهم ولا من 
جهة مجتمعهمء وأن يبتعدوا عن الأسباب التي تجعل الرجل غير 
مرغوب فيهء وتجعل الفتاة غير مرغوب فيهاء بل ينبغي لكل واحد 
من الشباب والفتيات التخلق بالأخلاق الكريمة» والصفات الحميدة» 
التي تجعل الناس يرغبون فيه ويرغبون فيهاء وأن يبتعدوا عن كل ما 
يشينهم في أخلاقهم وسمعتهم. 

وينبغي للأولياء والأمهات والأقارب أن يجتهدوا في هذاء وأن 
يصونوا شبابهم وفتياتهم عما لا ينبغي» وأن يعينوا على تزويجهم. 
وأن يذللوا العقبات. لا من جهة المهورء ولا من جهة الولائم. 
فينيفى أن يكون العهر مناضيا لشن فه 'تشدرك»: ولسن«فيم كلك 
وهكذا الوليمة لا حاجة إلى نداء الأقارب إذا كانوا كثيراًء ولا نداء 
الجيران كلهم إذا كانوا كثيراً يكتفي بالقليل» إذا كانوا مئات الذين 
تدعوهم تجعل وليمة كبيرة مضرة بك وبزوج ابنتك» لاء» تكتفي 
بالقليل والحمد لله. والناس في غنى عن التكلف في الولائم» كثير 
من الناس يحب ألا يدعا ولا يحضرهء ما هو لازم التكلف في 
الولائم؛ ينبغي للإنسان أن يسعى في الأسباب المهمة التي تسهل 
كثرة النكاح وقلة العزاب. وينبغي له الابتعاد عن كل ما يعوق هذا 
الخير العظيمء وهذا المشروع العظيم. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» ووفقنا وإياكم للعمل؛ لأن 
المقصود العملء أما الكلام فكثيرء ولكن المقصود العمل. ينبغي 
للمؤمن أن يهتم بالعمل» وينبغي له أن يحرص على أهل بيته أن 
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يهتموا بالعمل» وأن يأخذوا بالأسباب الطيبة» وأن يبتعدوا عن 
الأشيات الضارة» وجزى الله أخانا الشيخ مناع خيرًا وبارك فيهء 
ونفعنا جميعًا بما علمنا وسمعناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه. 


أهمية الزواج وحكمه والرد على من يرغب عنه 


سؤال: أيهما أفضل الزواج أم عدمه؛ مع العلم أن عدداً من 
كبار العلماء كانوا عزاباً كالطبري شيخ المفسرين. وابن تيمية, إمام 
أهل السنة والعقيدة والمجاهد في سبيل الله وغيرهماء ثم أبناء علماء 
علماء السنة. وأعنى فى القرن الأخير”"". 

ل الحواب: لا كلام في أن الزواج هو السنة. ولا كلام في أن 
الواجب على المؤمنين أن يعتنوا بالزواج» ولا يتركوه وإن تركه بعض 
الناس قد يكون تركه لأنه ليس عنده شهوة. وقد يكون شغل عنه. 
فيكون لأسباب ما علمناها. 

أمّا الرسول يثة فقد حث على الزواج» وقبل ذلك في كتاب 
الله جل وعلا قال: ا سور 
«وأنككوأ الأيتى يك وَالصَلِحِينَ ين عِبَادفٌ وَإمَابِكُمْ) (ادثرر: :ا فالزواج 
أمر مطلوب لا بد مئله.ء) وهو واجب في الجملة. والتبين عليه السلام 


مدو 
٠‏ 


قال: 'يا مَعْشَم رَ الشَّبَابٍ مَنِ استطاع : ِنَم اليا َه كليتَرَوَح َإنَهُ أَغَض 
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لِلبَصَرِ وَأَحْصَُ للْمَرْح. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطْ َعَلَيْهِ بالصَّوْمِ َإِنَهُ لَهُ وجَاة”") 


.)07( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى رقم الفتوى‎ )١( 


(؟1) سبق تخريجه في صفحة .)١15(‏ 
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وقال: «توَوَّجُوا الوَُودٌ الوّلُودَء كَإِنَي مُكَائِرٌ بكُمُ الأممْ يَوْمَ 
معرعه )١(‏ 
القيامة؛ة" . 

فالمقصود: أنه علي حث على الزواج» كما حث عليه كتاب الله 
38-6 فالقول بأن الزواج نترك أو يشرع تركه أو كذاء هذا منكر من 
القول» ولو فعل ذلك بعض الناسء وإن صح أن ابن جرير ما 
تزوجء أو صح أن شيخ الإسلام ما تزوج. قدايكون لهما أغذاة 
لكن ليسوا حجة فى هذا الأمرء الرسول يلي قد بين هذا الأمرء 
كثير من الناس ء فلا عبرة بتركهم ؛ لأنه قد يكونوا معذورين» وأيضًا 
ليسوا حجة فيما يخالف شرع الله. 

© الجواب: للوجوب على الصحيح. وقال بعض أهل العلم: 
يجب عند خوف الفاحشة» إذا اشتدت فيه الشهوة؛ ولكن الأصل هو 
الوجوب مطلقا إذا قدر؛ لأنهم إذا قدر يحصن فرجه بذلك» ويتباعد 
عن أسباب الشرء أما العاجز فمعذور. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود من حديث معقل بن يسار في كتاب النكاح.باب النهي عن تزوج 
موالم يلداسن القناعه رفي (981؟) والسائر في كناب النظاح ٠‏ باب كراضية ترويج 
العقيم» برقم 71/١‏ "). 
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فضل المبادرة بالزواج 


9 سؤال: راتب البنت ووظيفتها والحالة المادية والاجتماعية 
للخاطب ودراسة المخطوبة أيضًا كل هذا يكون أسباباً أحياناً لتأخير 
الزواج» فكيف توجهون ذلك لو تكرمتم''“'؟ 

© الجواب: الواجب البدار بالزواج» ولا ينبغي أن يتأخر 
الشاب عن الزواج من أجل الدراسة» ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن 
الزواج للدراسة. 

فالزواج لا يمنع شيئاً من ذلك» ففي الإمكان أن يتزوج الشاب 
ويحفظ دينه وخلقه ويغغتض بصرهء ومع هذا يستمر في الدراسة» 
وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفع. فينبغى البدار بالزواج وإن 
كانت فى الدراسة سواء كانت فى الثانوية أو فى الدراسات العليا كل 
والدراسة لا تمنع من ذلك. ولو قطعت من الدراسة شيئًا فلا بأس». 
المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها والباقي فائدة» والزواج فيه مصالح 
كثيرة ولاسيما في هذا العصر؛ ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة 
وعلى الشاب. 

فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر 
الخاطب الكفء للمرأة» وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب فليبادر 
عملا بقول الرسول الكريم عليه الصّلاة والسَّلام في الحديث 


2 
- 
ل 


الصّحيح: يا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُْ البَاَةَ فَلْيَتَرَوَحْء فَإِنَه 


- 


000( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 5١/6٠6‏ 4). 
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قَائَهُ لَهُ 


أَعْضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَخْصَنُ للْمَرْج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَبْ بالصّوْمء فإنه له 
وجَاءً0”' متفق على صحتهء وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات 
من النساء. وليس خاصا بالرجالء. بل يعم الجميع. وكلهم بحاجة 
إلى الزواج. نسأل الله للجميع الهداية. 
الحث على الزواج وتيسير أموره(") 

المبادرة بالزواج لاشك أنها مطلوبة» وقد حث النبي على هذا 
عليه الصلاة والسلام ورغب فيه وسمعتم الحديث يقول عليه الصلاة 
والسلام” «يَا مَعْشْرَ رّ الشّيَابِ مَنِ اسْتَطاءَ اع مِنْكمٍ البَاءَةٌ فَليَتَرَوَحْ. َإِنَّهُ 
أَعضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَخْصَنُ مرح وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ َعَليْهِ بِالضّوْم كَإنْهُ لَه 
وجَاءٌ»" "' وهذا يعم الرجال والنساءء يعم العنات من الرحاك ويعم 
الشباب من النساءء كلهم مطلوب منهم هذا الشيء». فعلى الرجل أن 
يبادرء وعلى المرأة أن تبادر وتقبل» ولا بأس أن يخطب لها وليهاء 
لا بأس أن يخطب لها وليها الرجل الصالح. ولا بأس أن يتنازل عن 
الكثير من العادات من أجل الرجل الصالح. من أجل العفة» من 
أجل البعد عن أسباب الفسادء فليس هناك لازم للحفلات والولائم 
الكبيرة» وليس هناك داع للصداق الكبير الذي يضعف عنه الخاطب. 


بل ينبغي التعاون في هذا الأمر من الجانبين: من جانب الرجل 
ومن جانب أولياء المرأة» حتى يحصل المطلوب بإذن الله كنك والله 
سبحانه يقول: «وألككا الأبنس يدك وَلْمَبلِحِينَ ين يباو وَلمَآبِكُمْ إن 


.)١1( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
.)15( (؟) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى رقم الفتوى‎ 
.)١56( سبق تخريجه في صفحة‎ )*( 
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اه من أسباب الغنى. قد يتزوج وهو فقيرء يأتي الله 
بأسباب كثيرة» يتوظف» يتسبب في أسباب أخرى فيرزقه الله ويغنيه 
عن الحاجة إلى الناس» وقدٍ ا فيوفي الله دينه» يقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: "مَنْ َل أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ»7") 
فلا بأس أن يتزوج بالدين» يستدين» يقترض يشتري سلعاً إلى أجل 
ويتزوج ويوفي الله جل وعلا. 

ويتحرى الزوج وأولياء المرأة» يتحرون جميعاً الوليمة المناسبة» 
والمهر المناسب الذي لا يشق على الجميع» ولا يقولون فعل فلان 
وفعل فلان» ولو فعل أخوك ولو فعل عمك ولو فعل جاركء لا تتأسى 
به فيما يخالف أمر الله» ولا تتأسى به فيما يكلفك ويكلف صاحبك. 

فالتسهيل في الأمور والتيسير في الأمور أمر مطلوب. وفيه 
العواقب الحميدة» وفي الحديث: «خَيْرٌ الصَّدَاقٍ أَيْسَرَة)”". 


وفي الحديث الآخر: «أَعْظمُ اللشاء ركه ار 0 


فالمقصود: أن التيسير فى الأمور والتسهيل فيها عاقبته حميدة» 
أمّا التشديد في الأمور والتكلف في المهور والولائم فعواقبه وخيمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض. باب من أخذ أموال الناس يريد أداوها... 
برقم (/71741). 

(1) أخرجه اللجاحدي الفح راي كام النكاح. برقم (1147) من حديث عقبة بن 
عابر وصححه ووافقه الذهبي ينظر : ينظر: التلخيص مع المستدرك )١198/0(‏ وعنه البيهقي 
في فى السئن في كتاب الصداق. باب التكاح ينعقد بغير مهر(؟/ .)١١7‏ 

أخر جه الإمام أحمد من حديث عائشة وَقييَا (5/ ١45‏ برقم (10177) وأبو بكر بن أبي 
شيبة في مصنفه (؟/ 6 والنسائي في السنن الكبرى برقم (191/54) والحاكم في 
المستدرك برقم (11/7) وصححه ووافقه الذهبي (؟954/1١).‏ 
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قد يطلقها فيبقى الدهر الطويل لم يتزوج» يتذكر هذه المصيبة التي 
أصيب بهاء والمرأة كذلك قد تترك لما عرف عن أهلها من التكلف 
وعن أوليائها من التكلف. فيكونوا قد تسببوا في تأخرها وتعطلها 
بأسباب تكلفهم. 

فينبغي للمؤمنين جميعاً رجالاً ونساءً أن يلاحظوا ما ذكره فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن من العناية بالتيسير والتسهيلء والمبادرة بالزواج 
من الرجال والنساءء والحذر مما يعوق ذلك. وإن من أهم الأمور 
أن نتقي الله وق جميعاء وأن نحذر معصيته سبحانه» فالمعاصي شرها 
كثيرء فما من شر في الدنيا والآخرة إلا وأسبابه المعاصيء ما في 
الدنيا شر ولا في الآخرة شر إلا وأسبابه المعاصي والسيئات» 
ومخالفة أمر الله يِقَء فالذنوب والمعاصى وثمراتها ل أسباب الشر 
في الدنيا والآخرة. ْ ١‏ 

فعلى المؤمن وعلى المؤمنة أن يتقيا الله ِدَء وأن يتباعدا عما 
حرم الله يل وقد سمعتم ما ذكر عن بعض السَّلف أنه قال: إني 
لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي وخادمي ودابتي» يتغير 
عليه كل منهم بسبب المعصية» شؤمها يسرع إليه» وتأتي إليه العقوبة 
سريعًا بسبب ذلكء فينبغي للمؤمن ألا يتباعد هذه الأمور وألا يغفلها 
فهي واقعة. وإن جهلها وإن غفل عنهاء وإن ضعف إيمانه عن 
إدراكها؛ لكنها واقعة. فقد يبتلى العبد بالعقوبات العاجلة قبل 
الآأجلة» وقد يمهل وينظر فتكون عقوباته مؤخرة. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 
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المبادرة بالزواه!') 


فينبغي في أمر الزواج وفي كل أمر من الأمور التي يحبها الله ود 
ينبغي فيها التعاون بين المؤمنين بين الجيران بين الأقارب. حتى يكثر 
الخيرء وحتى يقل الشرء وحتى تزوج النساء وتقل العنوسة في 
البيوت» وحتى يتزوج الشباب» وحتى لا يضطروا إلى الفواحش» 
فكلما تأخر الزواج صار ذلك من أسباب الزنا والفواحش» لا من جهة 
الرجل ولا من جهة المرأة فإذا ترك الناس ما أباح الله وقعوا فيما حرم 
الله إلا من عصم الله. ولاسيما في هذا العصرء أسباب الشر متوافرة» 
في الأسواق وفي المجتمعات وفي الداخل والخارج إلا ما رحم ربك. 


فينبغي للمؤمن أن يدرك هذه الأمور وأن يحذر عواقبهاء وليبادر 
بكل ما يستطيع من تزويج أخته وبنته وبنت أخيه وموليته» ولا يتعلل 
بالعلل الباطلة؛ وإذا خطب إليه من يرضى دينه وأمانته وكام 
فليبادر» سمعتم الحديث يقول كِِ: «إِذا حَطب إِلَيْكُمْ مَنْ مَنْ تر 
دِيئه يِنَهُ وَخُلْقَهُ فُرَوَجووًا وفي لفظ: «أمائتةُه7© «إلا تَفْعَلُوا نكن عق في 
لض وكساك ك0" وفي لفظ: «وَكْسَادٌ ربش 


فالتأخر عن تزويج الأكفاء يسبب فسادًا كبيراً» وشراً عريضاً في 


.)40( أسئلة الام الكبير المجموعة الأولى رقم الفتوى‎ )١( 

(؟) لفظ: أْمَانَتَهُ بدل لفظ: «دِيَنَهُ؛ أخرجها عن يحيى بن أبي كثير عن النبي يه 
عبدالرزاق في مصنفه في كتاب النتكاح. باب الاكفاء. برقم .)1١550(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في كتاب النكاح؛ باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق 
المرضي (111//1. برقم 187/55) عن أبي حاتم المزني طله. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح؛ باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهء 
برقم )1١85(‏ وابن ماجه في كتاب النكاحء باب الأكفاء. برقم .)١19571(‏ كلاهما من 
حديث أبي هريرة طلإنه. 
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المجتمعء. والمبادرة إلى تزويج الأكفاء ولو قلت أموالهمء ولو 
ضعف جاههم فيه العاقبة الحميدة» فليس الاعتبار بالمال ولا 
بالوظائف ولا بالجاهء ولكن بالدين والخلقء متى استقام دينه 
واستقام خلقه واستقامت أمانتهء فهذه هي الغبطة» ولو كان فقيراء 
ولو كان ليس من ذوي الجاه» وليس من ذوي الوظائف المعروفة. 
فالمهم: أن تختار لموليتك رجلاً صالحاً؛ء وعساك أن تدركه. 
وما أقله اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله» فمتى وجدته فعض عليه 
بالنواجذ وبادرء ولا تعلل أنه كذا وأنه كذا وأنه كذاء فإنك قد تفعل 
هذا التعليل فتبتلى بشخص خمير سكران دائماً يعذبها ويؤذيهاء وربما 
جر عليها الويلات وربما قتلهاء أو تبتلى بشخص تافر لا يصلي ولا 
يعرف الله من الشباب الفاسدء فاتق الله وبادر متى وجدت الرجل 
الصالح». متى وجدت رجلا مستوراء فبادر بالزواج» واحرص على 
أن تستر عورة موليتك» وأن تبتعد عن أسباب الفتنة وأسباب الشر. 


خطورة السفر إلى يلاد الكشر لقضاء شهر العسل (1) 


ومما يجب الحذر منه: السفر إلى الخارجء والسفر إلى البلاد 
التي تظهر فيها المعاصي والشرورء فالسفر إليها من أسباب الفسادء 
من أسباب الفساد للرجال والنساء جميعاء فإنه يرى الشر باديا في 
كل مكان» ويرى النساء الكاسيات العاريات فيبتلى بهن ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ويرى الجم الغفير الذين يتعاطون الخمور في كل 
مكان» واللواط في كل مكانء فيبتلى بأن يفعل فعلهم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


.)50( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى رقم الفتوى‎ )١( 


1 ] فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 

فليحذر الأسفار الخارجية لكل بلد يظهر فيها الشر والفسادء 
وما أكثرها وما أقل البلاد الناجيةء فليحذر غاية الحذرء. وليحمد الله 
أنه في بلاد تحاول السلامة من هذه الشرورء وتفعل الأسباب لتقليل 
هذه الشرورء فليحمد الله على وجوده فيهاء وقد كثر الشر الآن حتى 
عندناء؛ فيجب الحذرء فكيف يسافر إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا.. 
بلدان قد ظهر فيها الفساد. وانتشر فيها الكفر والضلال» واستبيحت 
فيها المحرمات فيسافر إليها وزوجتهء ماذا يريد؟! ماذا يريد؟! تفسد 
عليه ويفسد عليهاء تفسد عليه ويفسد عليها ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ويرجعان بشر كثيرء وخيبة وندم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
والنبي يله قال: نا بَرِيهٌ مِنْ كُلْ مُسْلِم يُقِيمْ بَيْنَ أَظِهُرٍ 
المُشْرِكِينَ”'". 


فلا ينبغي ولا يجوز السفر لبلاد الخارج بلاد الكفرة إلا لإنسان 
عنده علم عنده بصيرة» يريد الدعوة إلى الله» يريد إنقاذ الناس مما 
هم فيه من الباطل» أما الإنسان يسافر للمتعة والسياحة فهذا خطره 
ا أو ما يسموه شهر 
العسل! شهر الفساد. شهر الشرء شهر العواقب الوخيمة. شهر 
العاقبة إلى الفشل والفساد. 


المقصود: أن هذه أمور زينها الشيطان. وهي من خطوات 
الشيطان». ولكن سماها لهم عسلاء وهي مر وشر وشربة لا عسل 
نسأل الله العافية» فينبغى للمؤمن أن يحذر هذه الأمور الخبيثة» وهذه 


)0غ( أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب النهي عن فتل من اعتصم بالسجود. برقم 
(51465) والترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية م 
المشركين» برقم )١11١5(‏ كلاهما عن جرير بن عبدالله طقيد. 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته ]1 


العادات السيئة» وأن يجاهد في ذلك ولده وأخاه وقريبه وصاحبه. 
لعلهم يسلمون لعلهم ينجونء والواجب على الدولة في هذا واجب 
عظيم, الدولة نفسها مسئولة» وعليها واجب عظيم في هذا الأمر: 
أن تجتهد في صيانة الناس ومنعهم من أسباب الفسادء والأسفار 
الرديئة التي تضرهم ولا تنفعهم. 

نسأل الله للجميع الهداية» نسأل الله للجميع التوفيق» وصلاح 
النية والعمل. وجزى الله أخانا الشيخ عبدالرحمن عن محاضرته 
غزاء :نوارك لا قينا جمعها ونفعنا: زما شمعا حميخكاء- كنا كاله 
سبحانه أن يوفق المسلمين جميعًا لما فيه رضاهء وأن يصلح 
أحوالهم؛ وأن يوفقهم للثبات على دينه» والاستقامة عليه 
والمحافظة عليه والتواصي بهء وتنفيذ أوامر الله ورسوله. والحذر 
مما نهى الله عنه ورسوله» إنه سميع قريبء» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


النصيحة بالرزواج الميكر 


سه سؤال: ما رأي سماحتكم في زواج الطالب القادر على 
الزواج» والذي يدرس في الجامعة. هل في ذلك تأثير على 


١ 
0 روس‎ 


©» الجواب: الذي أنصح به هو الزواج المبكر؛ لأنه لا يؤثر 
على الدروسء. وقد كان السلف الصالح من عهد النبي يَفِةٍ إلى يومنا 
هذاء يدرسون ويتعلمون ويتزوجون. فالزواج يعينه على الخيرء إذا 
كان عنده قدرة» يعينه على الخير ولا يصده عن الدراسةء ولا يعطله 


.)577/5؟١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


3 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 


عن الدراسة؛ بل يسبب غض بصرهء وطمأنينة نفسه. وراحة ضميره. 
وكفه عمّا حرم الله عليه. فإذا تيسر له الزواج» فالنصيحة له أن 
يتزوج» وأن يتقي الله في ذلك. وأن يعمل بقول النبي يله : «يَا مَعْشّرَ 
الشَّبَابٍ من اسْتَطاعَ اع نكم الباءة كروي نه أَعَضٌ لِلْبَصَرِ ا 1 
للْمَرْج وَمَنْ لم يَسْتَطِْ معَلَيِْ بالصّوْم إِنَهُ لَهُ وجا" . 

حكم المبادرة بالزواج في سن مبكر 


سؤال: ما حكم الشرع يا سماحة الشيخ في الزواج المبكر؟ 
وما هو السن المناسب 0 بالنسبة للفتاة والفتى”"©؟ 

© الجواب: ايا مَعْشَرَّ الشَّبّابِ مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ البَاء فَليَتَرَمّحْ. 
وَمَنْ 3 يَسْتَطِعْ فَعَلَي بالصّوْم نه لَه ا فالتبكير بالزواج إذا 

تيسر أفضل وكذا السادرف لذن الإنسان متى بلغ الحلم. عرضة 
للخطرء فالمشروع له البدار إذا استطاع. البدار بالزواج من حين يبلغ 
الحلمء إذا بلغ خمسة عشر سنة» فأكثرء وإن بلغ قبل ذلك وأحس 
بحاجته للنساء قبل خمسة عشرء بلغ بإنزال المني فلا بأس يتزوج. 

المقصود: أنه إذا بلغ ولو بغير الخمسة عشرء وهو يستطيع 
الزواج» يشرع له المبادرة» وهكذا البنت» إذا بلغت تسعًا فأكثرء إذا 
تيسر الزواج تزوجء بنت تسع. بنت عشرء بنت إحدى عشر؛ لا 
حرج. عائشة تزوجها النبي تت وهي بنت سبعء ودخل بها وهي بنت 
تسع ؤإا. 


للك سبق تخريجه في صفحة .)١5(‏ 
(00 سيق بتر ودف مط 1 


قصل: فى الحث الزواح ومقدماته حص 
د ‏ احد ا يحب جا 
بيان السن الشرعي لزواج المرأة 
ل سؤال: ما هو سن الزواج بالنسبة للفتاة المسلمة. هل هناك 
سن محدد للفتاة لكى تتزوج''2؟ 
© الجواب: ما أعلم في هذا حداً محدوداً. المقصود تحملها 
وهي بنت سبع ودخل بها وهي بنت تسعء. فإذا كانت الفتاة تتحمل 
زوجها وليهاء وأمًّا إذا كانت لا تتحمل لصغر جسمها أو ضعفها فلا 
يعجل عليها حتى تكون أهلا للزواج. 
وأمّا السن فيختلف قد تكون بنت عشر تتحمل وقد تكون بنت 
خمسة عشر ما تتحمل لضعفها وضعف جسمها أو لمرض عرض لها 
أو تجو ذلك 
فالمقصود: أن ولي المرأة وأمها وقريباتها ينظرون في حالها 
حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة 


سؤال: تقول: السائلة: أنا طالبة في الثانوية العامة أؤيد هذا 
البرنامج المشرق بالنور والعلم والمعرفة. نشكر الله أولاً ثم نشكر 
أصحاب الفضيلة العلماء والقائمين على هذا البرنامج الساطع الطيب 
المفيد. أنا كما قلت طالبة في الثانوية العامة متزوجة ولله الحمد 
وعمري ثمان عشرة سنة» وسعيدة جداً مع زوجي وفي عيشة طيبة» 
وأختي الكبيرة عمرها ثلاثون سنة ولم تتزوج إلى الآن؛ لأنها قدمت 


00غ2 فتاوى نور على الدرب .)١١011/5١(‏ 


11 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 
الدراسة على الزواج فكبر سنها ولم يردها أحد؛ لأن عمرها تعدى 
الشباب؛ الشاب لا يريدها وهي لا تريد الشيوخ. أي الكبار في 
السن؛ وهى الآن نادمة على تفريطها فى شبابهاء وهى الآن تقف 
معي سن في أذن كل طالبة في الكلية أو الجامعة 7 0007 
الكفاءة أو محو الأمية وتقول: لا تتركن الدراسة ولكن تزوجن وأنتن 
تدرسن لكي لا تندمن إذا فات شبابكنّ أيتها الفتيات الطيبات! 
وتجلسن في بيوت أهلكن بدون أزواج» إلى صديقاتي وزميلاتي 
وأخواتي في جميع مدارس الفتيات بالمملكة العربية السعودية أهدي 
إليكن سلامي وتحياتي وأرفع هذه الرسالة إلى سماحة الوالد الشيخ 
عبدالعزيز كي يرفدها بما يستطيع؟ جزاه الله خير”". 


© الجواب: نعمء أؤيد ما ذكرته البنت الطالبة» وأؤيد أيضاً ما 
ذكرته أختهاء ولاشك أن الزواج أمر مطلوب وينبغي للفتيات وينبغي 
للشباب من الرجال المسارعة إليه. يقول النبي ية: «يَا مَعْشْرَ 
الشَبَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ الا با كَلْيتَرَوَح 0 وَأَخْصَنٌ 
للمَرْح. وَمَنْ لم يَسْتَطعْ فَعَلَيه بالصَّوْم إِنَهُ لَه وجَاة”") ا لله 
وأخحك وإن :كانت يلكت الثلاثين» لا 0 شابة ولا تزال فتاة. 
وأسأل الله أن يسهل لها الزوج الصالح الطيب وأن يثيبها على ما 
قصدت من طلب العلم وحرصت عليه من طلب العلم. وأبشرها أن 
الله سيسهل لها من الرجال الصالحين والشباب الطيبين ما يحصل به 
إن شاء الله الخير لها في دنياها وآخرتهاء ولكني مع ذلك أنصح 
جميع الفتيات بأن يبادرن إلى الزواج ولا يمنع ذلك وجودهن في 


.)64/7١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
.)١5( (؟) سبق تخريجه في صفحة‎ 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 1 
الدراسة» فلا مانع من الجمع بين الدراسة وبين الزواج» ولو فرضنا 
أن الزوج لا يرغب أن تستمر في الدراسة فإنها تقطع الدراسة 
والحمد لله. يكفيها ما أخذت من العلم وفي إمكانها المذاكرة 
والمطالعة في كتب العلم وتستفيد. 

أمّا تأخير الزواج إلى الانتهاء من الدراسة الجامعية» فهذا قد 
يسبب ترك الزواج وعدم الزواج» فأنا أنصح جميع الفتيات أن يبادرن 
بالزواج» وألا يؤخرن ذلك إلى النهاية من الدراسة الجامعية بل 
يبادرن» فإن تيسر لهن إكمال الدراسة مع الزوج فالحمد لله وإلا 
فالزواج مقدم ولو لم تكمل الدراسةء وفي إمكانها بعد ذلك أن 
تطالع وتستفيد وتذاكرء وربما حصل لها زوج صالح متخرج جامعي 
أو فوق الجامعي فيفيدها وينفعها أيضاً ويجبر ما حصل من النقص» 
تأكرو وأكرزروامييت: بالننات السسارغة إلى الرواع: 

وهكذا الشباب من الرجال. أهيب بالجميع المبادرة بالزواج» 
وألا يؤجلوا ذلك إلى نهاية الدراسة الجامعية» فإن الإنسان لا يدري 
ماذا بقي من عمرهء ولا يدري ماذا يكون بعد ذلك فالبدار البدار 
بالزواج فهو المطلوب. 


0 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 
بيان أن الأفضل تقديم الزواج على الدراسة 


سؤال: أي الأمرين يفضل سماحة الشيخ عبدالعزيز مواصلة 
التعليم أو الزواج بالنسبة للفتاة والفتى''»؟ 

© الجواب: الذي أرى أن يبادر بالزواج» ولا يمنعه مواصلة 
التعليم» يواصل التعليم ويتزوجء التعليم لا يمنع الزواج» ولو أنه في 
الثانوية إذا 5 تيسر الزواج يبادر بالزواج ويواصل التعليم, والعرأة 
كنك ماله زوم إن واصلت فالحمد لله وإلا تقنع بما يسر الله 
وتمتثل قول زوجهاء ولا تنتظر الشهادة الجامعية؛ بل تتزوج؛ لأن 
هذا أحصن لفرجها وأسلم لها وأحصن لفرج الزوج وأقرب إلى 
الوئام» ووجود الذرية وصلاح المجتمع». فليس من شرط الزواج 
تمام التعليم الجامعي لا. حتى للرجل إذا تعلم إلى الثانوي الحمد 
للهء لكن في إمكان كل منهما أن يواصل بعد الزواج. 


حكم الزواج 


9 سؤال: متى يكون الزواج واجبا؟ ومتى يكون مندويًا؟ ومنتى 
نكون مباحًا”")؟ 

© الحواب: يكون مندويا إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه» فإذا 
كان عليه خطر؛ لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه. فإنه يجب عليه 
النكاح؛ لقوله يتهِ: «يَا مَعْدَ مَعْشَرٌ الشَّبَابٍ مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ البَاء 
ليتَرَوّح» كَإِنَهُ أَعَضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَحْصَنُ للْمَرْج)””. 


5 


)0غ( فتاوى نور على الدرب .)05.0681//7١(‏ 
(0) فتاوى نور على الدرب .)4801//7١(‏ (؟) سبق تخريجه في صفحة .)١1(‏ 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 0 5 

فالواجب عليه أن يبادر حفاظأاً على دينه وعلى سمعته وعلى 
عرضهء وقال بعض أهل العلم: يجب مطلقاً ما دام فيه شهوة» وما 
دام يستطيع ء فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة؛ لعموم الحديث: « 
0 الشّبَاب» وهذا القول أقوى وأظهرء وأن من استطاع الزواج 
يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة» وما دام عنده قدرةء أمّا الإباحة 
فيباح لمن لا شهوة له. للخدمة والإعانة على أمور الدنياء إذا 
أخبرها وعرفت أنه مريض. عليه أن يخبرهاء ورضيت بذلك فلا 
بأس. 

حكم عزوف الرجل عن الزواج 


» سؤال: أبو هيثم من لي ليبيا يقول في سؤاله: سماحة الشيخ 
شخص بلغ الأربعين ركم شروي حيظ إنة لضن لل وف فى الرارا- + 
وهو رجل يحب الخير ويؤدي الفروض في أوقاتهاء. هل يأثم بتركه 
الزواج”')؟ 

© الجواب: إذا كان لا شهوة له لا يأثم. ا إذا كان له شهوة 
فيلزمه الزواج إذا امتطاع لقول النبي كي : ايا م مَعْشَرّ الشَّبَابٍ مَنِ 
اسْتَطاءَ اع مِنْكُمْ البَاءَةٌ فَلْيَتَرَوَحْ. فَإِنَه أَعَضٌ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنٌ ل للْمَرْجٍ 3 


أما إن كان ما عنده شهوة أو عاجز ما عنده قدرة فلا حرج عليه. 


(؟) سبق تخريجه في صفحة (15). 


وورح م سمسسست 
حكم رفض المرأة الزواج خوفا من عدم الوفاء بحق الزوج 


ه سؤال: الأخت (أ.م.أ) من السودان تقول: هل تأثم المرأة 
إذا تركت الزواج خوفاً من أن يكون الزوج هو نارهاء بمعنى: أنها 
تخاف ألا تقوم بحقه. وما توجيه سماحتكه”''؟ 

© الجواب: المشروع للمرأة الزواج؛ لإحصان فرجها وتحصيل 
النسل» هذا هو المشروع. وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها 
الزناء فإنه يجبء الرسول يظةِ قال: «يَا مَعْشْرٌ الشبّابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ 
َعَلَيْهِ بالصّوْمء كَإِنَّهُ لَهُ وجاك وهكذا المرأة فعليها أن تبادر إذا 
تيسر الكفء؛ لقوله يَثةِ: «إِذّا خَطبٌ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيهُ وَحُلْقَه 
فَرَوجُوة) " فعليها أن تبادر وتتزوج»ء وتحسن الظن بالله» وتبشر 
بالخير إن شاء الله لا تسيء الظن بالله» تحسن الظن بالله وتقوم 
بالواجب وتجتهد والتوفيق بيد الله» أما ترك الزواج خوفا من شر 
الزوج هذا غلط. 

جواز رفض الرزواج إذا وجد عذر شرعي 

سؤال: ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج. وهي فتاة 
مسلمة ملتزمة صائنة لعفافها ولذلك فهي ترى لا حاجة لها للزواج 
بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يهزأ بالدين ويسخر من الملتزمين 
به؛ لذلك فهي تحرص ألا تكون أسرة في مثل هذا المجتمع خوفا 
(0) فتاوى نور على الدرب (07:55/50). 


(1) سبق تخريجه في صفحة .)١5(‏ 
(9') سبق تخريجه في صفحة (0). 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 1 


من الانحراف والضياع”'“؟ 


© الجواب: المشروع للمرأة والرجل هو الزواج» لما فيه من 
إحصان الفرج وغض البصر وتكثير النسل وتكثير الأمة. وقد قال الله 
قد في كتابه الكريم: ركه اللى 51 والعكلسن من عارك 
لت إن 6 فآ بغْنهم 2 من فَضيله # [الثُور: 07]. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ايا مَعْشَرّ الشَّبَابٍ مَنِ اسْتَطاع 
البَاءَةً َلَْتَرَوَحْ. قَإِنَهُ أَعْضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَخْصَنٌ للْمَرْج. وَمَنْ َم يسْتَطْ 
تَعَلَيّْهِ بالصَّوْم. نه لَه وجَاءً” '' وكان عل ينهى عن التيدل ويأمر 
بالزواج فقول ١تَرَوّجوا‏ الوَدُودَ الوَلُودٌ فَإِنّي مُكَائِرٌ د بكم الأمه يوء 
العََامةَ دا 

فالمشروع للشباب والشابات المبادرة إلى الزواج والحرص على 
الزواج كما رشك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به وللمصالح 
بالشاب وهو قادر أن يتأخر في الزواج» ولا يليق بالفتاة التأخر عن 
أن تبديه للناس فهي أعلم بنفسها”*' بأن كان لا شهوة لها أو كان بها 

فالمقصود: هي أعلم بنفسها إذا كان لها عذر شرعي لا ترغب 
في الزواج ولا تريده فهي أعلم بنفسهاء لكن ما دام ليس بها مانع» 


)000( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١؟1:8-5057/5).‏ 

0 تلق تررس فى في 015 

06 يقتري ىعفا 0 

(4) إلى هذا القدر يوجد في فتاوى نور على الدرب /75١(‏ 44:40) تحت عنوان: حكم 
العزوف عن الزواج خوفاً من انحراف الذرية. 


1 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 
فإن السنة والمشروع لها أن تبادر بالزواج إذا كان الخاطب كفوًا مناسبًا 
في دينهء أما إذا لم يتيسر لها الكفء فهي معذورة, إذا خطبها الأشرار 
المعروفون بالفساد وترك الصلوات أو السكر أو بغير هذا من المعاصى 
نهولاء لا يرغت يهم الكاف التارك لاصلاة لا يجوز له كات" 

المقصود: إذا خطبها كفؤ فالمشروع لها أن تبادر وأن ترحب 
بذلك». ولا تبقى عانسة بدون زواج ؛ لما فيه من الخطرء ولما في 
ذلك من مخالفة السنةء أما إن كان لها عذر شرعي تعرفه من نفسها 
فهي أعلم بنفسهاء أو لم يتيسر لها خاطب يصلح لها والمجتمع 
مجتمع فاسد لم تجد فيه من يصلح لأن تتزوجه فهي معذورة. 

حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم 


سؤال: رجل قرر ألا يتزوج لضيق ذات اليد أولاء وثانياً : 
للتفرغ لطلب العلم. مع العلم بأنه يخاف من الوقوع في المعصية. 
فهل في تركه للزواج إثم؟ وهل يجب عليه الزواج إذا استطاع. 
وججهوني جزاكم الله خيرً”')؟ 

© الجواب: الصواب أنه يجب عليه» إذا استطاع يجب عليه؛ 
ولا سيما إذا خاف على نفسه فلا إشكال في الوتجوبة لقول:النين 
يل: ايا مَعْشَرٌ الشَّبَابٍ مَنِ اسْتَطاع مِنْكُمُ الْبَاء كلْيتَرَوّعُ؛ وهذا أمر 
والأمر للوجوب «َإِنَهُ أََضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَحْصَنٌ للْمَرْج. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِمْ 
َعَليِْ ِالصَّوْم نه لَه وجَاءٌ»”"2 فالمقضود : أن الواجب عليه مع القدرة 
المبادرة بالزواج» وإذا كان يخشى على نفسه صار الواجب أكد. 


.)١92/7١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
.)١1( (؟) سبق تخريجه في صفحة‎ 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 1 - 
تقديم الرواج على الحج إذا خاف على نفسه العنت 


سه سؤال: هل لِيَّ أن أتزوج أولاء أم أساعد أمي وأنفق عليها 
لأداء العمرة هي بنفسها وأنا معها محره''“؟ 

© الجواب: إذا كنت تستطيع هذا وهذا أحسن إلى أمك 
وتزوجء وأما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما فالزواج أهم وأمك 
ليس عليها شيء حتى تستطيع. تزوج إلا إذا كنت تخشى على 
نفسك. وليس عندك مبالاة بالزواج» وما عندك شهوة تخشى منهاء 
وأردت تقديم أمك لا بأس. أما إذا كنت تخشى على نفسك فوات 
الزواج فقدم الزواج»: واعتذر لأمك عن الحج حتى تستطيعا جميعًا. 


الامتناع عن الزواج بسبب التكاليف 


»ه سؤال: أنا شاب لا أستطيع الزواج نظراً لكلفة الزواج 
الباهضة. فهل هناك أي طريقة لإعانة الشباب الذي يريد الزواج؟ 
وإذا كان هناك طريقة فكيف يمكن أن يكون ذلك7"©؟ 

© الجواب: على كل حال يتسبب» يلتمس» يستدين» يقترض» 
والله يوفي عنهء يطلب من ولاة الأمور الإعانة أو الإعانة التي تحت 
إغترافي' أيضا ء: إذا توفزت كيه الفروط يعطن متها ا بعرت ويطية أله 
12 الله إذا صدقء. إذا صدق في الزواج يسر الله أمرهء لكن 
المصيبة غفلته وعدم مبالاته» يبغي الأمور تجيه على هواه. لاء لابد 
أن يتسبب ويعمل ويكدح. يستدين» يقترض» يعمل أشياء حتى يتيسر 


030غ2 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة /٠١(‏ 5:0). 
(؟) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى رقم الفتوى (275). 


:] فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 
له المهرء ويلتمس أناساً ما عندهم تعنت في المهورء ويلتمس أناسًا 
أخيارا يرضيهم القليل» وما هو بلازم من قبيلته» يبحث من قبيلة 
أخرى ومن أناس آخرين طيبين» إذا كانت قبيلته عندها تكلف في 
المهور.ء لاء يبحث من غيرهاء والناس بحمد الله موجودون كثيرون. 
الرواج سبيل إلى الغنى 

سؤال: من استطاع الباءة وله أسرة كبيرة والداه وثمانية 
أخوات وثلاثة إخوان لم يتزوج أي منهم. وحالتهم وسط والحمد 
له ويحتاجون إن أراد الله لإحداهن الزواج» فهل ينتظرهن أو يتزوج 
كما أن رسول الله يكلِِ قال: «اطلْبُوا الغِتّى في النّكاح)(2 (")؟ 

© الجواب: لاء لا ينتظرهمء إذا تيسر أمره يتزوج» ما عليهم. 
من تيسر أمره يتزوج» ولو قبل أخيه الكبيرء ولو قبل أخته الكبيرة» 
لآ ينتطرع متئ يسر_ الله الزواج فليبادر بالررعة وهذا 8 الله 1 
كتابه العظيم» » يقول الله سبحانه: «وأتكحوا الأيمئ ينك وَالصَلِحِينَ 
عِبَادوٌ دبك إن ا قرا فقَراء يمني بغنهم ألَهُ مِن فَضِلِهء # [الثُور: 57]. 

مداخلة: ما صحة 0 الذي ذكره يا شيخ؟ ! 

© الجواب: ليس بحديث». ها أعلم له اص في مفنى ار 
تقول الرسؤال عليه الضلاة والسلام: 560 نه كن علي الله ع هم الضف 
وذكر منهم المتزوج يريد العفاف. يعينه الله ويسهل الله 0 
)١(‏ هذا اللفظ لم أجده مرفوعاً وإنما وجدته موقوفًا على أبي بكر الصديق كما في جامع 

الأحاديث (15/ 4154) وعمر بن الخطاب عند القرطبي انظر )١41/١7(‏ وابن مسعود 

عند الطبري 2.157/1١9(‏ وابن كثير (5/ .)١8‏ 


(؟) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى رقم الفتوى (75). 
(6'9) سبق تخريجه في صفحة (19). 


نصيحة لمن لم يستطع الزواج 
سؤال: ماذا تأمرون الشاب إذا لم يستطع الزواج وإذا لم 


600 


00 


يتزوج 

© الجواب: عليه أولاً: أن يتقى الله؛ وأن يحذر شر النفس من 
الوقوع في الفواحش المحرمة» وأ ين بالله على حفظ عفته. 
وحفظ فرجهء. ومن ذلك الاستعانة بالصيام» يصوم كما أمره النْبيَ 
كفةء والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «يَا مَعْشَرَ الشباب مَنِ اسَتَطاعَ 
متخية لشلرو بالشرو عله له وجاةة'' امن انلاح الباناه وهر 
الزواج فليبادر بالزواج» وليبادر أبوه وإخوانه على معاونته» وهكذا 
غيرهم.ء وإذا لم يستطع الزواج؛ ولم يتيسر الزواج» فليتق الله 
وليسأل ربه العون» وليحذر من نزغات الشِّيطانء في قضاء الوطر 
فيما حرم الله وقَه وليستعن بالصّومء فإن الصَّوم يعين» كما أمر 
الحبو عليه الصلاة والسلام» فيصوم ويجتهد في أسباب العفة 
والعافية» من غض البصر عن النظر إلى النساءء والعناية بأسباب 
حفظ الفرجء والله يعينه ويوفقه» إذا صدق وأخلص. يسر الله أمره 
ويسر له النكاح. 


000 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)5١18/75١(‏ 
)١(‏ سبق تخريجه في صفحة .)١1(‏ 


د 1 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 
نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محناج إليه 


ه سؤال: للمادة أثرها على حياة الناس عندما يتزوج الإنسان 
يريد أن يؤثث البيت. يريد أن يعيش حياة معينة» فما توجيهكم لو 
3 2000 
نكر متم ؟ِ 


© الجواب: هذا مما يعطل الزواج» ينبغي عدم التكلف. ولو 
استأجر شقة. ولو استدان. والله يوفي عنه يُله. فينبغي لأهله وأقاربه 
أن يعينوه» وينبغي له أن يحسن الظن بالله يق ولا يشدد في الأمور. 
فينبغي له أن يبادر في الزواج» ولو من طريق الاستدانة» ولو من 
طريق التسامح بالأثاث وشقة البيت ونوعية السكن؛» لا يتشدد في 


--و 


الأمور حتى يفرج الله : #ومن سق أله يجعل لَه را (6)2 [الشلاق: 1]. 
حث الآباء على تزويج بناتهم إذا تقدم لهن الكفاء 


ه سؤال: أنا فتاة جامعية من اليمن على مشارف التخرج 
والحمد لله. وأنا الآن لم أتزوج. أعلم بأنك ستقول بأن الطريق ما 
زال أمامي. ولكن العادات في قريتنا هي السبب. حيث أن الآباء 
يزوجون البنات وهن في سن الخامسة عشرة. أما والدي فإنه يرفض 
جميع من يتقدم لخطبتي بحجة إكمال الدراسة الجامعية» فأصبحت 
الآن محط أنظار الناس.» باعتبار أنني من البنات اللاتي كبرن عن 
الزواج في نظر أهل القريةء وأنا والحمد لله لا أشكو من أي مشاكل 
عائلية» ولكن أخشى من الزمن. ولا أدري ماذا في علم الغيب. كل 
ما أريده منكم سماحة الشيخ أن تقوم بنصح والدي؛ لأنني أعلم أن 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب ةا ير افروة 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 1 


ذلك غير محد معه. ولكن لعله يستجيب.». وأطلب منكم الدعاء 
سماحة الشيخ» فأنا أعتبركم جزاكم الله خيراً من الدعاة إلى الل 
وجهوني في ضوء هذه الرسالة بالنصح والتوجيه لعل والدي يتغير 
ولعل حالي يتغير مما أنا فيه يتغيرء فادع لي جزاكم الله خيرا”''. 


© الجواب: نوصي جميع الرجال بأن يتقوا الله في بناتهم» وأن 
يحرصوا على تزويجهن بالأكفاء. ولو لم يكملن الدراسة متى جاء 
الكفء يشاورها وإذا رضيت زوجهاء سواءً كانت في المتوسطة أو 
في الثانوية أو فى الدراسة الجامعية» لا يرد الكفء. ما دامت المرأة 
توافق فإنه يزوجها ولا يمنعها الزواج حتى تكمل الدراسة» فإنه قد 
يفوت الكفء وقد تكمل الدراسة ولا تجد الكفء بعد ذلك». 
فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن يزوجوا البنات متى جاء 
الكفء. متى خطبهن الكفء؛ لقوله كه : : «إِذّا حَطبَ إِلنْكُمْ مَنْ 
صو وله وخلقة لو وه إل تَفْعَلُوا نَكُنْ فِْنَةَ ني الأض وَفْسَادٌ 
0 0 وفي لفظ : «فُسَادٌ عريض»0”". 

فالواجب على الولى متى جاء الكفء» يخطب إليه أن يزوجه. 
ولا ينظر إلى دراستها كملت أو ما كملت. ويشير عليها وينصحها 
بأن توافق حتى لو قالت: دعوني أكملء لاء بل يقول لها: أ 
أنصحك أن تقبلي الرجل الكفء. ما هو على كل حال نحصله متى 
أردت» قد يذهب الكفء ولا يجىء كفاع فينصح لها حجني 
يزوجهاء ولو كانت في المتوسط أو في الثانوي إذا كانت أهلا 
)١(‏ فتاوى نور على الدرب /5١(‏ لاه-50), 


(؟) سبق تخريجه في صفحة (70). 
() سبق تخريجه في صفحة (70). 


مآ فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 


للزواج سليمة قد عافاها الله. عليه أن يزوجهاء بنت خمسة عشر أو 
أربعة عشر أو ستة عشر لا بأس. 

فالمقصود: يختار لها الرجل الظيبء فإذا خطبها الكفء 
فالواجب عدم التفريط فيه والواجب على البنت أن تقبل أيضاًء 
وعلى الأب والأخ والعم أن يوافق على ذلك. عليهم كلهم أن 
يحرصواء على الأولياء أن يحرصوا وعلى البنات أن يقبلن إذا جاء 
الكفء ولا يضيعنه من أجل الدراسة. بل الكفء غنيمة؛ ولهذا قال 
ة: «إذًا حَطبّ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئَهُ وَخُلْقَهُ مَرَوْجُوهُ إلا تَفْعَلُوا 
تَكْنْ فِنْنَةُ فِي الأزرض وَفْسَادٌ كَبِيرٌ"'' هذا توجيه النبي يلد فعلى 
الآباء أن يتقوا 4 رلك الأولياء جميعًا أن يتقوا الله وأن يزوجوا 
البنات متى خطبهن الأكفاءء. ولو كن في الدراسة الثانوية أو 
المتوسطة. ولا يؤخروا تزويجهن لإكمال الدراسة الجامعية» فإن هذا 
فيه خطرء قد تكمل الدراسة ثم لا تجد الكفء. 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» ونسأل الله للسائلة الزوج 
الصالح. نسأل الله أن ييسر لها الزوج الصالح وأن يوفق أباها لما 
فيه صلاحها وصلاح إخوتها. 


.)7١( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 0 


القرض من الأسباب التي تُعين على الزواس!') 


وفي الإمكان أيضاً: أن يساعد الزوج إذا كان لا يرضى بالهبة» 
بالإمكان أن يساعد بالقرض حتى يوسع الله عليه» هذا من العلاج 
القرض حتى يوسع الله عليهء يقرضه أقاربه. يقرضه من يريد أن 
يصاهره. إلى غير ذلك من الأسباب التي تعين مع التخفيف في 
المهورء والتخفيف في الولائم» والناس الآن في خير عظيمء كثير 
منهم يشق عليه أن يدعى إلى الوليمة» ويحب ألا يدعى ؛ لأنه يتكلف 
في ذلك. فإذا دعا عددًا قليلاً لإظهار النكاح وإعلانه» وأولم بشاة 
أو شاتين ونحو ذلك كفى ذلكء. والحمد لله وإذ قدم مالا ولو 
منيرا قرضئ به الحراة « السك 40 الأ الله قال « ان سكا 
بأمولكم » [الناء: 54 فالمال يطلق على القليل والكثير وليس له حدء 
فإذا أصدق مالاً قليلاً يرضى به أولياء المرأة» وترضى به المرأة 
فالحمد الله. وإذا الناس تعاونوا في هذاء وتكاتفوا في هذاء وشاع 
بينهم هذا الأمرء بين الأعيان» والوجهاء والكبارء إذا شاع بينهم 
وعرفه الناس» أقدموا حينئذ وخطبوا وتقدمواء وعرفوا أن المسألة 
فيها تخفيف وتيسير»ء وليس فيها إرهاق». وليس فيها تكلف. فعند 
هذا يكثر النكاح» ويقل السفاح. وتخلو البيوت من العوانس من 
النساءء ويكثر الشباب المتزوج» ويقل الشباب الأعزب الذي تعطل 
من الزواج. 


)١(‏ أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى (151) عبارة عن كلمة توجيهية تعليقا على كلمة 
الأستاذ سعود كما سيأتي في آخر كلام سماحة الشيخ كلن. 


10 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 

فين الأسبات أيكاة العواضق ني« الناين فى المجالين: 
والاجتماعات الخاصة. التواصى 7 الأمرء وأنه 5 التكلف في 
المهورء ولا في الولائم» إذا كان حديث المجالس. فهذا يعين أيضًا 
يعين على إزالة هذا البلاء» وحصول المقصود من التخفيف 
والتيسيرء حديث المجالس ويتكلم به الكبار والأعيان» وينصحون 
به» فهذا مما يعين على حصول المقصود وعلى زوال هذه الأزمة. 
وعلى حصول تفريج الكربة للفتيات وللشباب. 

ثم هناك أمر آخر لا يخفى على الجميع» وهو أن الإنسان كان 
فيما مضى قد يصعب عليه قضاء الوطر في الحرامء أما اليوم فقد 
تسهلت أسباب الحرامء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقد كثر النساء 
المتبرجات» والفاسدات». وقد كثر من الشباب من يخدع ومن يغر 
بهذه الأمورء ومن يخدع بدعاة الباطل وبرواجين الشر والفسادء 
فينبغي الحذر من هذه الأمورء وينبغي للمؤمن أن يجتهد كل 
الاجتهاد في تزويج ابنه وأخيه بكل ما يستطيع» وبتزويج ابنته وأخته 
بكل ما يستطيع من الأسباب» والله ييسر له ذلك. ويعينه عليه يلله. 

سال :ههه أن يوفقنا والمملمدة عميها لما توضيه )وان 
يصلح القلوب والأعمالء. وأن يوفق ولاة الأمورء وقادة الأمة لكل 
ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتهاء وأن يجزي أخانا الأستاذ 
سعود عن كلمته وعن نصيحته خيراًء وأن يجعلنا وإياكم وإياه من 
الهداة المهتدين» والناصحين المخلصين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته ١‏ مآ 
ا أه دنا 
١ 5 5-5 5‏ 
الحث على ترزويج الرجل وإن كان فقيرا 


يقول الله يفك : طإوأتكطرا الى يك وأسَيحِنَ بن بادك واكم 
إن يَكُونوأ فقراء يَغْنهمُ 2 من فصل [الُور: 0 من الناس يرزق 
الخاطب الصالح الطيب» ولكن يمتنع يقول: إنه فقيرء ما عنده دخل 
كافي. فيمتنع من التزويج. وإن كانت البنت قد رضيت وتحب ذلك؛ 
ولكنه يحمله جهله. أو سوء ظنه بالله. أو سوء ظن أمها أو أختها 
فيمتنع من التزويج؛ لأنه ليس له رصيدء ليس له وظيفة كذا وكذاء 
والمهر متيسر؛ لكن يقول في المستقبل. وهذا غلطء الله يقول: «إإن 


يَكُونوأ قرا فقراء بغنهم سه ين فَضْلِوء 44. 


روي عن عمرهء وابن 000 وابن عباس وق أنهم قالوا: 
«التمسوا الغنى فى الزواج»"" ' فإذا تزوج الإنسان يسر الله أمرهء 
ويكون يحسن ظنه بريه» وليتزوج ما دام المهر 5 والله جل 
وعلا يعينه بعد ذلك. يرزقه أسباباً؛ يرزقه وظيفة» يرزقه أسباباً 
«نَلامةٌ حَقّ على الله عَوَْهُم قاد في رول الل وَالْمُكَانَْ الذي 
يُرِيدٌ الأَدَاءَ وَالنَاكْحٌ الْذِي يُرِيدٌ د الْعَمَافتي29 فالناكح المتزوج يريد 
العفاف يرزقه الله ويعينه» فنصيحتي للأولياء أن لا يتأخروا عن الزواج 
إذا خطب الكفء. وإن كانت ليست له ثروة» وإن كان غير معروف 


.)55( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم 21١15/19(‏ برقم 814؟) بلفظ: «التمسوا الغنى في الباءة» عند 
تفسير قوله: «يْتعنِك» [النْسَاء: 5]» وعند الرّزاق في مصنفه بلفظ: «ابتغوا... 
(5/ 03219 برقم .)1١"46‏ 


(1) سبق تخريجه في صفحة (19). 


- 0 فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 
بوظيفة كبيرة» فسوف يغنيه الله ويسهل أمرهء فلا ينبغى أن يكون قلة 
المال مانعاً من التزويج, مادام تقدم وخطبء فهو لا يتقدم إلا 
وعنده المهر المعتاد الكافي» ثم بعد هذا يسهل الله جل وعلا. 
أمّا العاجز الذي ما عنده مهرء مثلما قال الله يه بعدها: 
َلسْتسَفِق ادن لا يجدونَ يكحا حق غنيم أَنَهُ ين فضْلوٌ» [الثور: + 
فالذي ما عنده شي يستعفف حتى يغنيه الله؛ لكن من تقدم وخطب» 
ويقدم المهرء ولكنه يخشى أن يكون ما عنده في المستقبل ما يكفي 
للنفقة» فهذا لا ينبغي أن يكون مانعاء فسوف يغنيه الله وينبغي في 
هذا التعاون بعد ذلك بينه وبين أصهاره وغيرهم» حتى يسهل الله من 
الأسباب ما يحصل به الكفاية» فلا ينبغي أن يرد عن النكاح عدم 
وجود الأسباب التي يرجى منها أن تكون كافية» متى تقدم وقدم 
المهر المناسب. وهو ممن يرتضى في دينه» فهذه نعمة عظيمة. 
ويروى عنه تله أنه قال: «إِذَا خَطبَ ِلَنْكُمْ مَنْ َرْضَوْنَ دِيئَهُ وَحُلْمَهُ 
وفي لفظ : «وَأَْمَائَتَهُ» كَرَوَجُوهُ إلا تَفْعَلُوا تكن فِبَْةٌ في الأرْضٍ وَفْسَادٌ 
كَبِيرٌ؛ وفي لفظ: «قْسَادٌ عريضٌ)0"". 
فإذا تقدم من يرضى دينه وخلقه فالذي ينبغي أن يوافق» وأن 
يقبلء» وأمًّا الرزق بعد ذلك فإلى الله. سوف يسهل الله الأمورء 
سوف يأتى الله بالأرزاق» فلا ينبغى سوء الظن بالله» بل ينبغى حسن 
الظن 538 وأن يعان الزوج بعد ذلك على الأسباب التي مين على 
ما يقوم بالحال. ويسد الحاجة بينه وبين زوجته. وقد تكون الزوجة 
عندها أسباب» قد تكون مدرسة» قد تكون طالبة لها معاش جيد. 
فيتعاونا جميعاً على أمور الحياة» وما المانع أن تعينه ويعينهاء إذا 


.)70( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


فصل: في الحث على الزواج ومقدماته 


صلحت الحال بينهما فلا مانع أن تنفق عليه» ولا مانع أن يكون 
عليها نصف النفقة إذا رضيت بذلكء» ولا مانع أن تقدم له راتبها في 
وظيفتهاء في تدريسهاء في طلبهاء فالحاصل أن النفقة بعد الزواج 
أمرها إلى الله : #ومن يِنَّق أله يجعل لَه أ (402 [الظلاق: '] «#ومن 
ينَقِ أنَهَ يجعل لَّمُ من أمروء شرا )4 (انشلاق: 4]. 

وسمعتم ما ذكر عن قصة سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى 
عليه وهو من التابعين الكبار.ء ومن الفقهاء العظام.ء وهي قصة 
مشهورة عند أهل العلم ذكروها في ترجمته» حيث قدم الشاب الفقير 
وأعطاه ابنته على مهر قليل» على درهمينء, مع أن ولي عهد أمير 
المؤمنين قد خطبها فأبى عليها ذلك؛ لأنه خاف عليها من شر الدنيا 
وفتنتهاء وأحب لها الرجل الصالح وطالب العلم؛ لأن هذا آمن 
عليها وأقرب إلى سلامتها وهي راضية بذلك لفقهها وعلمهاء فهذا 
من باب التحري» ومن باب النظر من الولي لابنته وأختهء وإن كان 
ذلك فيه نقص دنيوي عند أرباب الدنيا؛ لكنه أمر عظيم عند أهل 
البصائرء شيء عظيم عند أهل البصيرة» أن يؤثر الآخرة» وأن يؤثر 
الرجل الصالح. وطالب العلم الذي ترضى به المرأة» وإن فوت ذلك 
على كبير وعلى عظيم من الرؤساء والأمراء. والله المستعان. 


2ه 9ه 92م 
نايا تتا ونه 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


في فناوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 
حكم التفكير بالحب والمراسلة بين الفناه والشاب 


ه سؤال: هل الحب والتفكير بشخص معين يحرمه الإسلام» 
حتى إن كان لا يدري هوء وهي لم تتزوج بعد؟ وسائلة أخرى 
تقول: كثر في الآونة الأخيرة أصبحت الفتيات يتراسلن مع الشباب» 
وذلك كما يقال: حب عذريء ما موقف الإسلام والمسلمين من 
ذلك؟ وفقكم الوا 

© الجواب: التفكير في الأزواج» وتفكير الشباب في الزوجات» 
حنَّى يلتمس الزوجة الصّالحة»؛ وحنَّى يلتمس البيت الصّالح» والبيئة 
الصّالحة هذا مطلوب حقٌء وإذا ظهر له أن فلانة صالحة تناسبه. 
وأحبها قلبه لا حرج عليه في هذا؛ لأن الحب أمر قهري. 

كذلك إذا عرفت بالمراسلة أو بالهاتف أن رجلاً يصلح لها 
لدينه واستقامته» وأحبت أن تتزوجه على الوجه الشرعي». فلا عرع 
في ذلك»: لكن يجب الابتعاد عن أسباب الفسادء وعن أسباب اللّقاء 
المشبوه» والمحرمء إنما يكون بتعاطي أسباب شرعية» مثل: 
المكاتبة لوليهاء والتحدث معه عن طريق الهاتف يقول: إِنْي أريد 
فلانة» كذلك تكتب لأقاربهاء كأبيها ووليها الآخرء يتثبتون فى هذا 
النكاح بالطريقة الشرعية لا بأس به. سواء كان عن طريق الهاتفء. أو 


.)871/75١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


ب فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


من طريق الكتابة مع الشاب, أو مع أبيه» أو مع من يتصل به 
بالطرف الآخر حتى يشفعوا. 

وهو كذلك يكتب إلى أبيها وإلى أخيها حتى يحصل الزواج. 
ولكن لا يكون لقاء محرمء بل من بعيد إلى بعيد. فلا تخلو به. ولا 
يخلو بهاء ولا يتكلمان بفحش بالهاتف ولا بالرسائل» وإنما بالكلام 
الطيب». ورغبته فيهاء. ورغبتها فيه بالكلام الشرعي. تقول له: 
اخظي عن أ من أخيء من كذاء وهو يقول: أنا أريد الزواج 
بك. إذا كنت راضية أكتب لأبيك أو أخيك فلا حرج في ذلك. 

المقصود: أن هذا الشىء سواء من طريق الهاتف. أو الرسائل 
إذا كان على وجه شرعي بالطرق الشرعية» وليس يقصد أحدهما إلا 
هذاء فلا حرج فيهء أما إذا كان بالطرق الأخرىء بأن يتواعدا في 
الأماكن الخطيرة» أو يتكلما بالرسائل والهاتف بما لا ينبغي من 
الفحش. أو ما أشبه ذلك. فهذا لا يجوز. ْ 


اختيار الزوجة الصالحة 


ه سؤال: ما الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصّالحة”'“»؟ 

© الجواب: سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها حتى 
يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين؛ لقول النبي يَلِ: «نُنْكَحُ 
المَرْأةُ لأربَع لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا مَاظَمَرْ بذَّاتِ الدين 
َِبَتْ يَدَاكَ:9'" متفق على صحته. وقوله ي: «الدُْيَا ماع وَحَيْرُ ماع 


دلق مجموع فتاوى ومقاللات (١؟٠/05١5).‏ 

زقرفق عن أبي هريرة 0-3 أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين. 
برقم (90١ه6)‏ ومسلم في كتاب الرضاع. باب استحباب نكاح ذات الدين» برقم 
.)1١855(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج وا لخطبة وأحكامها 1 


ورمع 


الدَنّْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحَة'2 وقوله يئِِ: «المَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ كَليَنْظه 
أَحَدَُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ”" وقوله عليه الصلاة والسلام:. 5-1 َكَل جَلِيسِ 
الصَّالِحِ وَجَلِيِسٍ السَّوْءِ ء كَحَاوِلٍ الْمِنْكِ وَنَافِخٍ الكيرء فَإنَ حَامِلٌ 


- 
5-4 


الْمِسْكِ إِما أن لك َإِما أن تَبْتَاحَ مِنْهُء وَإِمّا ا تكترماريي 
طَيْبَّة وَنَافِحُ اكير إِمّا أَنْ يُحْرِقٌ ثِيَابَكَ وَإِمّا 
ححبيثاً "" “والله ولي التوفيق. 

الحرضن على اختنار الزوية ك2 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمينء» والصّلاة 
والسّلام على عبده ورسولهء وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه»ء نبينا 
وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه. ثم من سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: 

قد معنا حميفا هذه الندوة الشاركة الى تولاها سات 
الفضيلة: الدكتور/ صالح الفوزان» والدكتور/ 050 أحمد بن 
صالح. وفضيلة الشيخ/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في موضوع 
عظيمء وموضوع لةكنانة وهو موضوع: أسباب الطلاق وأحكامه 
وآثاره. 


عرفتم وسمعتم ما قاله المشايخ في هذا الموضوع. وقد أجادوا 


.)١451( أخرجه مسلم في كتاب الرضاع. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم‎ )١( 
)4898.6016 (؟) أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة طن (؟/ 4.707" برقم‎ 
.)١144/5( وصححه ووافقه الذهبي‎ )*7١17719( والحاكم في المستدرك برقم‎ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب المسك برقم (0874) ومسلم في 

كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين برقم (03554). 
(4:) تعليق سماحته على ندوة. أسباب الطلاق وأحكامه وآثاره» ضمن أسئلة الجامع الكبير 
المجموعة الثانية رقم الفتوى .)١6(‏ 


ححور فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 
0ه | جل سس ب ل سسب سس ب ٠٠٠ب‏ ببح بيبيييسبي 


وأفادوا وأوسعوا الكلام؛ جزاهم الله أخيراً وضاعف مثوبتهمء وزادنا 
وإياكم وإياهم علمًا وهدى وتوفيقاًء وسمعتم أيضًا ما كمل به 
صاحب الفضيلة الدكتور: محمد بن أحمد بن صالح فيما يتعلق 
بأسباب عزوف الرجل عن المرأة وما يقع في التشريعة المعروفة من 
الشر الكثيرء وهكذا في السفر إلى الخارج الذي يسميه بعض الناس 
شهر العسل. وهذا الذي قاله فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن 
صالح لا شك أنه خطير جداًء وقد أحسن فيما قال. وهكذا ما 
يتعلق بالمتعة. فهي حق قرره القرآن» وبينه القرآن» وبينته السنةء 
وفيه جبر للمرأة المطلقة والإحسان إليها وتخفيف لمصيبتها. 

وبما سمعتم نعلم فوائد كثيرة» ويتضح للجميع أمور مهمة ينبغي 
لكل مؤمن أن يعنى بهاء وأن يتواصى بها مع إخوانه. وأن تكون 
فائدته من هذه الندوة وأشباهها العمل لا مجرد السماع فقط». قد 
تقدم أن المقصود من هذه الندوات والمحاضرات هو الفقه والعملء 
لا مجرد أن نعلم أو نسمع» ولكن نعلم ونسمع ونعمل. 

وهكذا من فوائدها : التبليغ» كان عليه الصلاة والسلام إذا 
خطب الناس قال: «مُليُبَلُْ الشَاهِدُ الغَايِبَء قَربّ مُبَلّغ أوْعَى مِنْ 
سَامِع""'' فالتبليغ للفائدة والعلم لمن لم يسمع في المجالس 
23 والندرات بين الناس ومع الأهل فيما ينفعهم. كل هذا 
مهم جداً حتى ينة ينتشر العلم» وحتى تعم الفائدة» وحتى يحصل لمن 
لم يحضر الفائدة الكبيرة والمشاركة من طريق التبليغ. 


وسمعتم في هذه الندوة ما ينبغي للمؤمن حول الطلاق وحول 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي بكرة ونه أخرجه البخاري في كتاب فضل العلم. باب قول 


النبي يَهْ: «رب مبلغ أوعى من سامع». برقم (517) ومسلم في كتاب القسامةء ياب 
في تحريم الدماء. برقم ١51/60‏ ). 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 59 
الزواج» وأنه ينبغي له: 

أولة: أن عنس مشحرى اتروع الكالتحة: والسؤال عمهناه 
والتثبت في الأمور حتى يبنى هذا العقد العظيم على أساس متين» 
فينبغي له أن يسأل. ولأهله كذلك أن يسألوا؛ حتى يدركوا المطلوب 
وحتى يحضوا المرأة الصالحة الطيبة ذات الدين» ولهذا شرع الله و 
النظر للخطوبة» حتى يكون المؤمن على بينة» وذلك أحرى أن يؤدم 
بينهما كما جاء في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة ا 
فإنه أمر الخاطب أن ينظرء وقال: ١ن‏ ذلك اشرق أن يُؤْدُمُ 
بَيْنهُمَا"'' يعني : أن يوفق بينهما. 

فالمشروع للمؤمن عند الزواج أن ينظر المخطوبة قبل أن يتم 
العقد. فإن لم يتيسر له النظر استعان بالثقات من أهل بيته» من أمه 
أو أخته أو زوجة أبيه أو نحو ذلك. بأن تنظر إلى المرأة وتعرف 
ب ل ل ل 

المقصود: أن هذا أساس ينبغى العناية به» إمّا من طريق النظر 
إذا تيسرء ل لحرت ايا أو سؤال من يعرف 
حالها وأخلاقها ودينها حتى يكون الزواج على بصيرة» وإذا نظر إليها 
فليس له أن يخلو بهاء فإنه ينظر إليها من دون خلوة» ينظر إليها مع 
وجود أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك. ممن تزول معه الخلوة» 
حتى يعرف منها ما يدعوه إلى نكاحها أو يدعوه إلى الترك. 

ومن أهم الأمور: أن يعنى بالدين» المرأة مثلما قال النبي ظليل 


)1١41/( أخرجه الترمذي في كتاب النكاح. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة برقم‎ )١( 
عن المغيرة بن شعبة طَهنه بلفظ : «الْظرْ إِليْهَاء فَإِنّهُ أخرّى أَنْ يُؤْدَمْ يَتتَكُمَاء.‎ 


حا 1 فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 
للدين» فالذي ينبغي للمؤمن أن تكون عنايته بالدين أكثرء يقول عليه 
الصلاة والسلام: ُنْكَحُ المرأة لأرْبَع لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهًا 
وَلِدينهًا) ثم قال: «فَاظفَر بِذَاتِ الدِين : برت 0 "وشا عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال ١إِذا‏ حَطبَ نكم م مق صَوْن ديئة وَخلقه 
َرَوّجُوهُ إلا تَفْعَلُوا تَكْنْ فِثَْةَ في الأزضٍ وَفْسَادٌ كُبِير”" أو قال في 


ب اإفرف 


اللفظط الآخر: «فَمَادٌ عَرِيض'" 


والمقصود: أن الزوج يتحرى والزوجة تتحرى» أهل الزوجة 
ينظرون ويتأملون ويسألون عن الرجل؛ عن دينه وأخلاقه وسيرته» 
حتى لا يضعوا الأمانة إلا عند أهلهاء فالمرأة أمانة عند الولي» بنته 
وأخته ونحوهن أمانة» عليه أن يختار لهاء. وعليه أن يحتاط لهاء فإذا 
عرف الرجل بالخير والاستقامة وضعت الأمانة عنده. وكذلك الرجل 
ينظر و يختار لنفسه ويتحرى حتى لا يقدم إلا على بصيرة وعلى من 
يظن ويرجو أن تلتئم معه وأن تستقيم معه. 


اختيار الزوجة ذات الذين 


ه سؤال: أنا أرغب الزواج لكني لم أجد أسرة التي أرغب 
الزواج منهاء وكان من قبل ذلك جاءتني موافقة من إحدى الأسر 
التي حالتهم الدينية متوسطة, أنا لا أعرف حال البيت أو البنت من 
حيث الدين» هل أرد عليهم شروط الزوجة التي أرغب فيها'*“؟ 


وو 


© الجواب: إذا اتقيت الله يسر الله أمرك: : #ومن يلق الله عل لم 


.)05( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
.)50( سبق تخريجه في صفحة‎ )٠( ْ .)55( سبق تخريجه في صفحة‎ )( 
.)15( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الثانية‎ )4( 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 5 
من أمروء ما ()4 [الشلاق: ؛] فاجتهد في تقوى الله وطاعة الله وأبشر 
بالخير واسأل عنها أهل معارفها لعلهم يرشدونك إلى صفاتها 
وأخلاقهاء واحرص على الدين» احرص على دينها وصلاتهاء وإذا 
طيب » ولكن أهم شىء تعقوى اللهء أن تتقى الله حتى يسهل أمرك. وأن 
تحافظ على الصلاة في الجماعة» وأن تأتي بما أوجب الله عليك من 
بر الوالدين وصلة الرحم وحفظ اللسان عما لا ينبغي والبعد عما حرم 
الله 57 بالخير «#ومن يسَقِ الله يجعل له ًا 4 [الطلاق: ؟]. 
الحرص على اختيار الزوج الصّالح للفتاة(') 

الإنسان لا يتساهل في الفتاة ولا يتساهل في الزوج ثم أمر آخر 
أشار إليه الشيخان فى مسألة العناية بالزوج الفتاة الصالحة؛. على 
الآباء والأولياء أن يعنوا بهذاء الفتيات أمانات. أمانات عند 
أوليائهن. وعلى رأسهم الأبء فالواجب أن تؤدى الأمانة في شَ 
هؤلاء. فينظروا لها ويختاروا لهاء ويحرص ويسأل حتى يجد الزوج 
قارب قبلهء وينصح لها أيضًا ويعينها على الموافقة على الزواج منه. 
ولا يكون همها أن يكون فلان بن فلان وعنذه وظيفة كبيرة وعنذده 
مال كثيرء فشا في الناس الحرص على المالء» وأن يكون الزوج ذا 
وظيفة كبيرة أو عنده مال» المهم أن يكون صالحًا طيبًا وسوف يأتي 
الله بالمالء والله لا أحصى من تشكو زوجها من قلة صلاته ومن 
شربه الخمر فى هذه التلفونات» س5 نحصى من تقول: إنهم زوجونيه 
وأنا ما أعرف حاله وأنه سكير خبيث» كل ساعة يأتينى سكران لا 


)١(‏ تعليق سماحته على ندوة قضايا يتعلق بالنكاح أسئلة الجامع الكبير المجموعة الثانية 
شريط رقم (15). 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


يصلي ويضربني ويهينني يعني : هذه بلية عظيمة في هذا العصرء بلية. 

نسأل الله الهداية والعفو والمسامحة. نسأل الله أن يهدي شبابنا 
وشيبنا جميعًاء نسأل الله أن يهدي الشباب والشيب جميعاً لما فيه رضاهء 
وأن يهدي الفتيات أيضاً لما فيه رضاهء نسأل الله أن يهدي الجميع. 


لكن المقصود من هذا: أن هذا أمر واقعء وأن على الأولياء 
أن يحرصوا على اختيار الزوج الصالح ولو كان فقيراء ولو كان ما 
هو معروف بين الناسء ما دام ظاهره الخير يكفيهء ولو بذل الولي 
من مالهء ولو أعطاه من مالهء أوء. أو عز إلى أحدٍ يعطيه وهو يعطي 
ذاك المعزو إليه حتى يساعدوه على الزواج. 

عمر ونه لما تأيمت حفصة خطب لها الصديق» جاء إلى 
الصديق قال: هل لك حاجة فى حفصة؟ يزوجه إياها.ء فسكت 
الصديق» تي :ذهب إلى« علما) فعالة الله حاجة كن حفضة فقال: 
أمهلني. ثم تزوجها النبي يي فلا حرج كون سيختار لابنته وليقول: 
يا فلان! أنا عندي بنتى إذا كان لك رغبة» أو يوعز لإنسان يقول: يا 
تاذو لكل لثلان وبتاعدة أيفياً آز سلتهوانا أعطيك اوركذا :من 
باب التعاون. ثم هذا ليس خاصًا بالحاضرين. 

المقصود منكم: أن تبلغوا من وراءكمء إذا بلغ واحد عشرة 
وراءء صارت الموعظة هذه تعم آلاف الناس» كان النبي يَظة إذا 
خطب الناس يقول: اتَلْيبَلّْ الشَّاهِدُ العَائِبَء َرْبٌّ مُبَلّعْ أَوْعَى مِنْ 
شائم1" قاس يحعن لكم أن ملكو وأن عتعاونوا مع إخوانكم في 
هذا السبيل الطيب» وهو تسهيل أمور النكاح» تعجيل زواج الشباب 


.)08( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 1 


والفتيات» ولو كان كل منهما في الثانوي أو في المتوسطء ما دام 
بلغ الحلم وعقل ما يعقل الرجال فهو ذو شهوةء قد يقع في 
الفواحش في شبابه في أول شبابه ثم يكره الزواج بعد ذلك؛ لأنه 
يرى أن الزواج سوف يمنعه من هذا البلاء الذي هو وقع فيه نسأل 
الله العافية» فالبدار للزواج والحرص على الزواج أمر مطلوب. 


مراعاة تقارب سني المرأة والرجل !') 


ثم أمر آخر قد وقع فيه بعض الناس وقد يذاع في الإذاعة ويتكلم 
فيه بعض الناس وهو باطل» وهو كون الزوج والزوجة سواء في سن 
واحدة أو متقاربين» لاء ما هو بلازم. ولو كانت الزوجة أكبر أو 
الزوج أكبرء من قال هذا؟ الرسول تزوج عائشة وهي بنت تسع وهو 
فوق الخمسين عليه الصّلاة والسّلامء عمره فوق الخمسين.ء ثلاثة 
وخمسين سنة وهي بنت تسع سنين تزوجها فهل يكون ظالمًا لها؟ أو 
أبوها ظالم لها؟ هي راضية وأبوها راضي كلهم راضون بهذا الخير 
العظيم. وتزوج خديجة وهي بنت أربعين وهو ابن خمس وعشرين 
سنة قبل النبوة» تزوج من خديجة لعقلها ولدينهاء أخذها وهي بنت 
أربعين وهو ابن خمس وعشرينء بينه وبينها خمسة عشر سنةء لماذا 
هذه الإذاعات الخبيثة تقول كذا وكذا؟ لا بد أن يكون الزوج حول 
الزوجة في سن واحدة أو متقاربين» لا إذا جاء الزوج الصالح ولو أنه 
أبو أربعين وهي أم عشرين أو خمس عشرة لا شيء في هذاء سواء 
كانت فوقه أو هو فوقها في السنء المهم أن يكونا صالحين» يكون 
الزوج صالحاً وأن تكون صالحة»ء ولا يضر ارتفاع السن بينهماء 
فينبغي أن يلاحظ هذاء وأن يعرف العاقل هذا الشيء حتى يقنع بنته 


.)١8( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الثانية شريط رقم‎ )١( 


6 فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


وأخته بهذا الشيء. ويجب على الإذاعة والتلفاز أن يجعلوا في هذا 
من يبصروا التاسن 6 ولا يجوز لهم أن يذيعوا ما يفتّر الناس ويكسلهم 
عن الزواج بغير من هو في سنها وهي في سنهء و إن شاء الله سوف 
أن يبذل الوسع في هذا الشىء وينشر أن هذا الشىء غلط. 
الأمر من بعض الناس.» يتشبهون بالنصارى وغير النصارى ويعادون 
التعدد ويرون أن التعدد جريمة. يصرح بعضهم بأنه جريمة أعوذ 
بالله» يعني : هذا من الجهل في الدين وعدم البصيرة» والتزوج 
مطلوب عند الحاجة إليهء الله يقول: فاتكأ مَا طَابَ لك ين أليْسَآه 
مدق وَتُلنْتَ وريلع 6 [النناء: 18. 

والنبي بَلْهِ تزوج عدداً والصّحابة تزوجوا عدداً» النبي معه 
تسمع » أباح الله له تسعا أكتر مر أربع عليه الصلاة والسلام. وأباح 
عنده مال وعنده قوة. والواحدة لاا تحصنه إذا كان عنده قوة شهوة 
وعنده قدرة» المرأة يعتريها المرض» يعتريها الحيض» يعتريها 
النفاس» يعتريها أسباب أخرى. فماذا يفعل؟ يجامعها في الدبر! 
يجامعها وهي حائض! هذا محرم كلهء فإذا دعت الحاجة إلى أن 

هؤلاء الذين يحاريون التعدد إنما يحاربون الدين. يدعون الى 
أيضًا إذا وجد للمرأة نصف رجال صارت ثانية ثنتين أو ثلث وهى 
ثالثة أو ربع» أي هذا أفضل لها أو الجلوس في بيتها إلى أن تموت»ء 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج وا لخطبة وأحكامها 


نصف الرجال خير لها من قعادها في البيت. وثلث الرجال وربعه 
كذلك. فيه مصالح: يعفهاء وينفق عليهاء قد تكون فقيرة» ويحصل 
لها بذلك من النسل ما شاء اللهء فهو خير كلهء ولو ما جاءها إلا 
ربع» ليلة من أربع» على خير عظيم» خير لها من بقائها في بيت 
أهلها عانسة ضعيفة تعتريها الأمراض والأوهام والأفكار السيئة» كم 
من امرأة أصابتها أمراض وأفكار سيئة بأسباب بقائها في البيت من 
دون زواج» ينبغي التفكير في هذا والحرص على هذا الأمر 
والتواصي من الآباء والإخوة والأقارب بالنصيحة لهؤلاء الذين 
يتساهلون في الزواج» يحبس بنته إلى وقت طويلء أو يحبس ولده أو 
الولد يتكاسل. ينبغي التشجيع بكل ممكن على البدار بالزواج للرجال 
والقيناء مها وأن لا يؤجل إلى التخرج أو إلى كذا أو إلى كذا أو 
إلى أن يشتري فلة أو يفرشها سبحان الله! ما هو شرط تملكها وإلا 
شقة؟! الاستئجارء عاش الناس يستأجرون! وأي ضرر فى هذا؟ كل 
هذااعن كدي الشيطان ومن أسبات أيها اعد اللدين وأغنداء 
الإسلام المخذلين. فالواجب على المسلمين أن لا يتأثروا بهذاء وأن 
يكونوا حربًا لكل ما يخالف شرع الله. وأن يتواصوا بطاعة الله 
ورسوله. والحرص على تنفيذ أوامر الله ورسوله في النكاح وغيره. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وجزى الشيخين عن ندوتهما 
خيرًاء وضاعف لهما الأجرء ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل 
الصالح والفقه في الدين والثبات عليه ووفق ولاة الأمر لكل ما فيه 
صلاح العباد والبلاد» وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وولى 
عليهم خيارهم» وأصلح قادتهم. ورزقنا وإياكم التعاون على البر 
والتقوى. والتواصي بالحق والصبر عليه» إنه سميع قريب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه. 


10 فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة 


ه سؤال: تشاكل الأب والأم في زواج البنات» الأب يرضى 
لبناته الرجل الصالح ولو كان كبيراً في السن. والأم تقول: لا أزوج 
بناتي إلا شاباً ولو كان يشرب الدخان أو يحلق لحيته. تشاكلوا 
ووصل الأمر إلى الخلاف. مع من يكون الحق لو تكرمتم سماحة 
الشيخ ال 25م 

© الجواب: يكون الحق مع البنت الذي ترى البنت» إن 
رضيت الشيخ الكبير مع أبيها فلا بأس. وإن لم ترض تتزوج 
الشاب» ولو كان يشرب الدخانء فالمعصية لا تمنع الزواج ولو كان 
يشرب الدخان. أو حالق لحيته لا تمنع الزواج» لكن إذا تيسر 
الشاب الصالح السليم الذي لا يشرب الدخان ولا يحلق لحيته هذا 
أنعم وأكرم. والمجتمع العام يقل فيه السليم من كل شيء؛ لكن من 
لا يصلي لا يزوج ومن يتعاطى الخمور هذا خطر عظيم. 

أمّا التدخين وإن كان محرمًا لكنه أسهل من شرب الخمرء وإن 
كان حلق اللكنة معضية ظاعرة؟ لكنه انهل من شرت الشدن» سال 
الله العافية» وإن تيسر من لا يحلق لحيتهء ولا يدخن. فهذا يقدم 
على غيره» فينبغي للبنت أن توافق عليه. 

لهذا ينبغي للبنت أن يراعى رأي البنت تشاورها الأم يشاورها 
الأب. فإذا رضيت تأخذ الشخص الذي قال أبوها فهي مع أبيهاء 
وما قالته أمهاء فهي مع أمها تحكم هي؛ لأنْ الرسول عليه الصلاة 


وو و 


والسلام قال: «لا نُنْكَحُ الأَيِمُ حَنَّى تُسْتَأْمَر وَلَا تُنْكَحُ البكُرُ حَنَّى 


.)7878 4ن‎ /7١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها | 3 


تسْيَاذّن1. قَالُور وسو ركنت ني لان ع" 


لكن من لا يصلَّي لا يزوج؛ لأنه كافرء من ترك الصلاة كفرء نسأل 
الله السلامة؛» كذلك من يعرف بالتساهل بسب الدين هؤلاء كفرة لا 
يزوجون أبدًا ولو رضيت البنت. 

نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات 


سؤال: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء مفتي 
عام المملكة العربية السعودية ‏ حفظه الله - السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ وبعد: فأفيد سماحتكم بأن لي بننًا تقدم لخطبتها ابن خالتها 
للزواج منها.ء وهو رجل كفء. وامتنع من ذلك أخواها وحاولت 
إقناعهم فلم أستطع. أرجو من سماحتكم بيان حكم عملهم هذاء 
ونصحهم جزاكم الله خيراء وأعظم أجركم. علما بأن أم الخاطب 
صاحبة معروف على أختها أم البنت'")؟ 

© الحواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: ليس 
الأمر لهماء وإنّما الأمر لك لأنك أبوها وأنت وليهاء فإذا كان 
الخاطب كفوًا في دينه» وقد رضيت به. 

فالواجب عليك تزويجها وإن لم يرض أخواها وإن كان لهما 
شبهة فاحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك». 
ولا يجوز لك تعطيل البنت من أجلهما؛ لأنها أمانة في ذمتك. والله 
المسؤول أن يوفق الجميع لما يرضيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة وَيهنهء في كتاب النكاح. باب لا ينكح الأب وغيره 
البكر واليب إلا برضاهما» برقم (86 )2 ومسلم في كتاب النكاح. باب استئذان 
الثيب في النكاح برقم .)١519(‏ 


.)419/5١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


] فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب 


سؤال: تقول السائلة: سمعت بأنه يجب على الفتاة ألا 
تتزوج إلا من رجل مظهره إسلامي. وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة إلا 
أن جميع من يتقدم لي غير ملتزم فهل أوافق أم لا”''؟ 

© الجواب: لا حرج عليك في الموافقة إذا كان مسلماًء وإن 
كان عنده بعض القصور فى بعض المعاصى؛ لكى لا تتعطل؛ لأن 
التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة» فإذا تيسر من هو معروف 
بالاستقامة على الصلاة والأخلاق الفاضلة» وإن كان عنده بعض 
النقص؛ فلا بأس أن تتزوجيه وأن تعفي نفسكء والحمد لله. لكن 
إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة وعدم الوقوع في شيء من 
المعاصي. هذا أكمل وأطيب. 

ومن أمثلة ذلك: أن يكون يتعاطى التدخين أو يتعاطى الإسبال 
أو يتعاطى شيئًا من قص لحيته أو ما أشبه ذلك. هذا نقص ومعصية» 
لكن إذا تيسر غيره فهو مطلوب وهو الأكملء وإذا لم يتيسر إلا هذا 
الصنف من الناس فلا حرج في الزواج للعفة وسلامة الدين 
والعرض؛؟ ولعل الله يهديه بأسبابك. 

أمّا المظهر الإسلامي يكون على الطريقة المحمدية» على 
حسب ظاهر الشرع في ملبسه وفي مشيه وفي جميع شؤونه. معروفاً 
بعدم الإسبال» عدم حلق اللحى أو تقصيرهاء عدم التكبرء ومحافظا 
على الصلوات في جماعة إلى غير ذلك من مظاهر الإسلام. 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 3 ع 


حكم نظر الخاطب لمخطويته وضوابط ذلك 


ه سؤال: تقولون في قصة عبد الرحمن بن عوف َيه أنه 
عندما قال له أخوه: انظر إلى إحدى زوجاتيء, فهل النظر بالنسبة 
للخاطب في المرأة حلال90)؟ ْ 

© الجواب: نعمء النبي يي أمر الخاطب أن ينظرء وقال : 
«إذّا خَطبَ أَحَدُكُمْ المَرأَقٌ كن اسْتَطاعَ أنْ يَنْظْرَ إِلَى ما يَدْعُوهُ إلى 
ِكَاحِهًا كَلْيَمْمَلَء فَإِنَ ذَّلِكَ أَقْربُ إِلَى أَنْ يُؤْدَم يَْنَهُمَاء”"' فالنظر إلى 
المخطوبة لا بأس به من غير خلوة» وجا رجل ذكر له أنه تزوج 
امرأة. يعني: أراد الزواج بها أو عقد عليهاء قال: 'أَنَظَرْتٌ إِلَيْهًاه. 
قَالَ لا. قَالَ: «قَادْمَبُ فَانْظءٌ إلبّهَا»ك90 رواه مسلم في صحيحهء فهذا 
لا بأس به. بل هذا من أسباب الأدم بينهماء يعني: الجمع بينهماء 
واستقامة النكاح بينهماء إذا تيسر ذلك. هذا إذا تيسرء إذا سمح له 
أهلها بذلك من غير خلوة» بل مع وجود محرمها أو أمها أو نحو 
ذلك ممن حضوره ينافي الخلوة. 

وقد ذكر جابر بن عبدالله الأنصاري ؤَلينه أنه خطب امرأة» 
فأراد أن ينظر إليهاء قال: فجعلت أتبع النخل وهي في النخل في 
مزارع الأنصار خلف نخلة يختبي لها وراء النخل حتى رأى منها ما 


.)١07( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في كتاب النكاح. باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
برقم )75١85(‏ من حديث جابر طلإنه. 

(*) أخرجه في كتاب النكاحء باب ندي النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء 
برقم )١474(‏ من حديث أبي هريرة طلإنه. 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


فالمقصود: أنه إذا تيسر له أن يراها بالإذن والعلم فلا بأس. 
وإن لم يتيسر ذلك ورآها من غير علمها من فرجة أو من وراء 
النخل» أو من كذا أو من كذا من الطرق التي ليس فيها محذور 
شرعًاء وليس فيها خلوة فلا بأس. 

مداخلة: هل الأهل يأثمون إذا ما مكنوا الخاطب من الرؤية؟ 

© الجواب: محل نظرهء الظاهر لا يأثمونء لكن الأولى 
والأفضل أن يمكلوه؛ لأن هذا من أسباب الإيدام بينهما والجمع 
بينهماء والنبي يِه أمر به عليه الصلاة والسلام قال: اكَادْمَبٌ فَانْظرٌ 
إِلَيْهَاا فلما أمره أن ينظر دل ذلك على جواز أن أهلها يستحب لهم أن 
يمكنوه ما دام أمر به النبي َيه فتمكين الرجل الذي أمره النبي يتين أن 
ينظر تمكينه أولى» لكن بعض الناس من عاداتهم ألا يفعلوا يصعب 
عليهم ذلك» وبعضهم يقول: أخشى أنه يراها فلا تعجبه ثم يتحدث 
إلى الناس» ثم ينفر الناس عنها بعد ذلك» لهم تأويلات في هذا. 

ل سؤال: إذا طلب الزوج مقابلة المرأة دون خلوة. فما هو 
دليلنا على ذلك. ورسول الله يلك يقول: كل المَرْأَةِ عَودَةي(21؟0©) 

© الجواب: لا حرج في هذا «المَرَأَةٍ عَوْرَةه مثلما جاء فى 


الحديث؛ لكن استثنى النبى يق من ذلك ما يتعلق بالخاطب إذا 
خطب. وأحب أن ينظر فلا بأسء النبي يَلةِ قال: (إِذا حَطبَ أَحَدَكُمُ 


المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أنْ يَنْظرَ إِلّى ما يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهًا كَلْيَفْمل”” إن 


)١١ا/( برقم‎ )١18( أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع عن رسول الله يي باب‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود طن‎ 
.)51( (؟) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم‎ 


() سبق تخريجه في صفحة (19). 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 1 


استطاع أن ينظرء ولو من غير علمها فلا بأس. خطب جابر بن 
عبد الله الأنصاري ونه امرأة من الأنصار ولم يرهاء قال: فجعلت 
أتتبع النخل لعلي أراهاء حتى رأى منها ما أعجبه فتزوجها. 

فالمقصود: أنه إذا تيسر له أن يراهاء ولو من بعيدء ولو من 
طريق وجوده في بيت أهلهاء » فتمر وهم راضون بذلك» وما أقكنه 
ذلك. وإذا تيسر أن أياها أو أخاها يحضرونه عندهمء ويدخلونها 
عليه كزاها ع فو شار يعفر ابيها أو أخيها أو أمها ونحو 
ذلك فلا بأس. هذا أذن فيه النبي يتين يي ورخص فيه. 


جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة 


سؤال: يقول هذا السائل حفظك الله أحببت فتاة حبًا شديدّاء 
وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيراً رأيتها مرة واحدة فقط وأصبح 
حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول. واتفقنا 
معًا على الزواج. وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما 
تتطلبه الحياة الزوجية من تفاهم , بين الزوجين. وطريقة معاملة الزوجة 
لزوجها وحفظها لبيتها وأمور أخرى كهذه. وبعد فترة أخبرت والدتي 
بعلافتى مع من أحببت» كذلك أخبرت والدي بهذا الموضوع. وطلب 
منى أن أتريث قبل أن أطلب يدها من أبيهاء نظرًا لظروفنا المادية 
الآن. وبعد أن حححت بيت الله الحرام وتبت إليه من أشياء كثيرة 
والحمد لله هل يجوز أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن 
أتحدث معها. أو لا يجوز ذلك» أفيدونا أثابكم الله ؟ 

© الجواب: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث 


)00( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة ٠/6‏ 45). 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


معهاء وأن ينظر إليها من دون خلوةء يقول النبي ييِةِ لما جاءه رجل 
يستشيره: «أَنَظَرْتٌ إِلَبْهَا؛؟ قَالَ: لا. قَالَ: 0 قَانْظء إِلَيْهَا ثم 
قال : «إِذا حَطبَ أَحَدَكُمُ الْمَرْآَةَ فَإِنِ اسْتَطاعَ أَنْ يَنْظرَ مِنْهَا إِلَى مَا 
يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلَ'"'' والنظر أشد من الكلام» فإذا كان 
الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكنء. وسيرتها حتى تعلم هل 
تعرف كذاء فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها. 
أمّا إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك. فما دام يريد 
الخطبة» فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة» والرغبة في 
تزوجه بهاء وهي كذلك من دون خلوة؛ بل من بعيد أو بحضرة أبيها 
أو ايها أل انها بوتيحر كلق 
لبس النظارة أمام الخاطب 


سؤال: إذا كانت الفتاة تلبس نظارة هل يلزمها أن تخرج 
للعاطه افشاره زعل من ننه السبر انل يخرره انها تلن 
نظارة» مع العلم أن العدسات اللاصقة الآن حلت محل النظارة فما 
توجيهكم جزاكم الله خيرا'"'؟ 

© الجواب: لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمهاء والله 
ولي التوفيق. 


.)094( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
.)57"١/5؟١( زفق مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 1 


حكم لبس ما يسمى بدبلة الخطبة 


سه سؤال: هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؛ لأننى قرأت 
بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة وأيضاً للمرأة بدعة 
نصرانية» هل هذا صحيح”'“؟ 

© الجواب: الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا نعلم لها أصلاء 
والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبهاً بالكفرة؛ لأنها من عادتهم فيما 
بلغناء فلا ينبغي اتخاذهاء فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة 
والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم ويكفي ذلك من غير حاجة 
إلى الدبلة» ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي انتهى كل شيءء أما الدبلة 
فلا حاجة إليها ولا حاجة إلى التشبه بأعداء الله. لا من النصارى ولا 
من غيرهم» والواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء. 

ليس دبلة الفضة مباحة 


ه سؤال: ما حكم لبس خاتم الفضة في أصابع اليد للرجل”“؟ 
© الجواب: لاا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ 
لأن النبي يله وأصحابه ون لبسوا خاتم الفضة. أما خاتم 0 
فيجوز للنساء دون الرجال؛ لأن الرسول يَئِِ: «نَهَى عَنٍ التَّحَدٌ 
بالذّمَب)”” ولما راع راد بده ع و 00 بيده وقال+ 


و عر برو 


يعمد أحدكم إلى جَمرَة من نْ نار 0 في 00 7خ ينه الإمام 


.)157015 /5١0( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

زفق مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١؟5759:»5758/5).‏ 

(*) أخرجه مسلم عن عبدالله بن عباس '#ا في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم 
الذهب على الرجال برقم (070078. 

(4:) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ 
ما كان» برقم )5١910(‏ 


ك1 فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


مسلم فى صحيحه»ء والأفضل للرجل جعله. أعني : الخاتم من 
الفضة في الخنصر؛ لأن النبي يَئِةٍ كان يلبسه في خنصره''". 


حكم مراسلة الخاطب لخطيبته قبل العقد 


ه سؤال: هل يجوز مراسلة الخطيب لخطيبته قبل أن يعقد 
عليهاء وهل الخطبة 0 

© الجواب: لا بأس أن يراسلها بشىء ينفعها؛ هدية أو غير 
ذلك لا بأسء إذا تمت الخطبة 1 أراد أن يرغبهما في 
ذلك. أرسل إلى أهلها وإليها بهداياء يرجوهم أن يوافقوا على 
الزواج لا بأس بهذاء المهم أن يكون ذلك عن طريق شرعية» لا عن 
طريق خلوةء ولا عن طريق مقابلات خبيثة» ولكن من طريق التودد 
إلى أهلها وإليها بالهدايا حتى يستجيبوا لرغبته» لا بأس بذلك. 

سؤال: سائل من جمهورية مصر العربية» والذي رمز لاسمه 
(ب.س.م) ويعمل بالرياض يقول: ما حكم الشرع في نظركم في 
مراسلة الخاطب لخطيبته والعكس مع ملاحظة ذلك بأن عدم 
المراسلة قد يسبب للخطيبة تعبا نفسياً وأضراراً صحية ودراسية» 
وجهونا في ضوء هذا السؤال”"؟ 

© الجواب: لا نرى بأساً فى ذلك أن يخاطبها وتخاطبه 
بالتلفوث. أو.بالمكاتبة لتأكيد الخظبة أو للسؤال عن بعضن المهمات 


)١(‏ كما ورد بذلك الحديث عن أنس عند مسلم أنه يل كان يلبس في خنصره الأيسرء 
أخرجه في كتاب اللباس والزينة» باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليدء برقم 
.)5١96(‏ 

(؟) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم (50). 

(0) فتاوى نور على الدرب .)١١١ /5١(‏ 
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:7:11 ان 10 7777 ٠‏ :10101970174 من ا 1111 0 معد حم 


التي ليس فيها وسيلة إلى الاجتماع المحرم قبل الزواج» إنما سؤال 
عن كذ وكذا وتسأله وتسآالها عن و تتعلق بالزواج وبمصلحة 
الزواج ولا يخشى منها فتنة فلا حرج في ذلك من طريق الكتابة أو 
من طريق المهاتفة. 


حكم خلوة الرجل مع مخطوبته 


سؤال: هل يحق للرجل أن يخلو بالمرأة بعد أن خطبهاء 
وقد كانت هذه الخطبة بوجود أبيه وأبيهاء ووجود رجلين آخرين. 
وقد قال له أبوها: قد قبلت أن أزوجك ابنتى. بحضرة الشاب 
أيضاء فهل يعتبران زوجين حتى لو لم يتم تسجيل هذا العقد في 

؟)١”ةيعرش‎ 0 

© الحواب: أَمَّا مجرد الخطبة. فليس له أن يخلو بها لمجرد 
الخطبة؛ لأنها أجنبية» وفيٍ خلوته بها أخطرء وربما ولحت الفاحشة» 
والنبي يَئةِ قال: ١لا‏ يَخُلُوَنَ رَجُلَّ بِامْرَأةٍ إِلّا مَعَهَا ذو 0 محرم)”"' وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يَحُلُوَنَ رَجُلّ بِامْرأق 
َالنَهَمَا»20. 

ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين بأن قال: زوجتك». 
وقال الشاب: قبلت» وهى راضية بذلك. فإنها زوجته. له أن يخلو 


6 
م 
4 
602 
2 
ا 
5-- 


.)1١5203١7 /5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث عبدالله بن عباس '#هيا أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة» برقم (01777) ومسلم في 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء برقم .)١17541(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسند عمر ونه 18/١(‏ برقم )١١5‏ والنسائي في كتاب عشرة 
النساءء باب ذكر اختلاف خبر الناقلين لخبر عمر فيه برقم (47177). 


ا فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


بهاء وله أن يجامعهاء لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل 
البلد» وربما أفضى إلى سوء الظن بهاء وأنها ريبما تحمل ويظن أنه 
أمّا إذا خلا بها بإذن أهلهاء واتصل بها بعد العقد. فلا بأس 
بذلكء. والأفضل أن يؤجل ذلك حتى يأتى الزفاف». المعروف 
سؤال: متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة؟ وهل يحق أن 
يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزوجيهما وبحضور 
هذا العقد فى المحكمة”'2؟ 
© الكوات : الخلوة ة محرمة بالمرأة الأجنبية ؛ لقول النبي له : 
١لا‏ يَخَلْوَنٌ رَجُل يمرا إل وَمَعَهَا ذو مَحْرَم "2 ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يَحُلَْوَنَّ رَجلٌ َامْرأقٍ فَإن و نَّ تَالِنَهَمَا»”" لكن إذا 
تم العقد. تم الزواج من الولي للخاطب بحضرة الشاهدين صارت 
زوجة له لو خلا بها لا شيء عليه. ولكن ينبغي له أن يمتنع من 
جماعها حتى يدخل بها الدخول الشرعي؛ ا 
فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون جماعه لها واتصاله بها 
الاتصال الجنسي يكون بعد الخلوة الرسمية التي يعترف بها أهلها. 
أمّا كونه يخلو بها لا حرج عليه في الخلوة بها؛ لأنها زوجة» 
لكن الجماع لها ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه 
دلق فتاوى نور على الدرب .)1١8.61٠١5 /5١(‏ 


(1) سبق تخريجه في صفحة (78). 


(؟) سبق تخريجه في صفحة (0/0. 
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الناس. حتى لا يقع تهمة لو حملت» فيقال: هذا ليس من زوجهاء 
أو يجحده هو أو ما أشبه ذلك». تسأل الله السلامة. 


حكم تعليم الخطيب لمخطويته الصّلاة 


سؤال: إذا كانت المخطوبة لا تصلي. وقد قام الخطيب 
بتعليمها الصّلاة أثناء فترة الخطوبة. واشترط عليها أن تصلي. وكانت 

من أهم الشروط» فما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا200. 

© الحواب: هذا مه من أهم الأمور. كونه يعلمها الصّلاة ويدعوها 
إليها هذا من أبرز ما يكون. وواجب. ليس له أن يتزوجها وهي لا 
تصلي إذا كان مسلمّاء تلتزم بالصّلاة وتتوب. وهي كذلك ليس لها 
أن تروع رجاه وعر لا بصني لآب أن يكونا مصليين: مستقيمين: 
فالمرأة تحرص على أن يكون خاطبها يصلي» وهو كذلك يحرصء 
حتى يكونا جميعاً مصليين مسلمين» وكثير من الناس اليوم يتساهل 
في هذا الأمرء فربما كان الزوج لا يصلي؛ وهي تصليء وربما كان 
العكس. هي لا تصلي وهو يصلي. 

فالواجب الحذرء والواجيب أله يتزوج امرأة لا تصليء. 
والواجب عليها هي ألا تزوج رجلاً لا يصلي؛ بل يجب الحذر من 
ذلك؛ لقول الرّسول ييِ: «العَهْدٌ الَذِي بَيْتَنَا وَببِنَهُم الصَّلّاةٌ فُمَنْ 


6 ايضاك 


َرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَها'' فالأمر عظيمء وقال عليه الصلاة والسلام: 'بَيْنَ 


.)8ا9:4857/7؟١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بريدة (7847/60. برقم 319417) والترمذي 
في كتاب الإيمان. باب ما جاء في ترك الصّلاةء برقم(15771) والنسائي في كتاب 
الصّلاة؛ باب الحكم في تارك الصّلاةء برقم(774) وابن ماجه في كتاب إقامة الصَّلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء برقم .)1١1/9(‏ 


6 فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطية وأحكامها 


الرّجُل وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكْفْر تَرْكُ الصَّلاة!'' وقال عليه الصلاة 
والسلام : ارَأَمِنُ الأمر الإسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ”". 

فالحاصل: أنَّ الصّلاة عمود الإسلام؛ فلابد أن يكون الرجل 
يصلي وهي تصليء إذا كانا منتسبين للإسلام لابد من هذاء إذا كانا 
منتسبين للإسلام لابد من هذاء أما إذا كانا كفارًا فالمسألة مسألة 
ثانية» يجوز لليهودي أن ينكح اليهودية» والنصراني ينكح النصرانية» 
والكافر ينكح الكافرة» لكن ماداما منتسبين للإسلام فلابد من 
الصَّلاةء فإذا تزوج أحدهما الآخر وهو لا يصلي. لم يصح النكاح. 
بل لا بد أن يكونا جميعًا يصليان أو لا يصليان» يكونان مشتركين 
في الصّلاة وفي عدمهاء أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا 
يصليء فإنه لا يصح النكاح في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك 
الصلاة كفر أكبرء وإن كان لم يجحد وجوبها. 


حكم من خطب امرأة ورفضت والدته 


© سؤال: السائل (ر.ع) يقول: في هذا السؤال إنني قد تقدمت 
لخطبة ابنت عمى وجاءت الموافقة والحمد لله والآن قد مضى على 
الخطوبة ما يقرب من سئة. ولكن والدتي غير راضية عن هذه 
الخطوبة. من ابئة عمى» وأنا أعرف بأن هذه البنت تصلي وتقوم 
بالأمور الشرعية وملتزمة بالحجاب الشرعي وتقوم بالليل» وأنا الآن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» 
برقم (85) من حديث جابر طتنه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل (2771/0 برقم )57١19‏ 
والترمذي في كتاب الإيمان. باب ما جاء في خَُرّمة الصلاة. برقم(5117) وابن ماجه 
في كتاب الإيمان. باب كف اللسان في الفتنة. برقم (0791/1. 
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في حيرة من إحراج عمي . وفي حيرة أخرى من ناحية والدي ومحتار 
من ناحية أمي. فما هو الحل في نظركم سماحة الشيخ''"؟ 

© الحواب: الواجب على والدتك» أن تتقى أللّه» وألا تمنعك 
من هذا الزواج الذي ينفعك ولا يضرك. مادامت البنت على ما 
ذكرت» فالواجب على الوالدة الموافقة» لكن إذا وجدت بننّا تناسب 
الوالدة» وهي أيضاً ترضيك من جهة دينها وخلقها وخلقها فلا بأسء» 
إذا جمعت بين المصلحتين» إذا تيسرت بنت ترضاها وترضاها 
الوالدة فهذا خير؛ لأن بر الوالدة مهم ومراعاة خاطرها مهم. فإذا 
تيسرت لك زوجة غير هذه ترضاها الوالدة فاحرص على ذلك. 

أمّا إذا لم يتيسر ذلك فليس لها أن تمنعك». ولك أن تتزوج وإن 
لم ترض؛ لأن الرسول يي قال: (إِنْمَا الطَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوففي!") 
وزواجك معروف. فيه خير كثير ومصالح جمة إذا كانت الزوجة 
صالحة والحمد لله. وعليك أن ترضي الوالدة بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن حسب الطاقة» لكن إن تيسرت امرأة ترضاها أنت 
وترضاها الوالدة فهذا أكمل وأطيب. 


حكم طاعة الوالدين في تطليق الزوجة 


# سؤال: السائلة (ه.م.م) امرأة من مصر مقيمة بمكة المكرمة 
وتؤرقها هذه المشكلة وتسأل وتقول: تزوجت من شاب ملتزم دون 
رضا والدته. بعد أن كانت وافقت على الخطبة. بل قامت بالحضور 


.)١١60.1١5/5١0( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(؟) هذا الجزء من الحديث متفق عليه من حديث علي ونه أخرجه البخاري في كتاب 
الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء برقم (140/) ومسلم في كتاب 
الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» برقم .)١18450(‏ 


١‏ “1 فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


إليها وباركتهاء لكنها غيّرت رأيها؛ لأن هناك من وشى لهاء ولهذا 
رفضت إتمام الزواج. وأرادت أن تفسخ هذه الخطبة؛ لكننا تزوجنا 
على أمل أنها قد تغير رأيها بمرور الأيام ولكن مضت أربع 
سنوات. وزوجي يسعى لإصلاحها ولكنها ترفض وطلبها الوحيد هو 
أن يطلقني. وأنا الآن ولله الحمد رزقت بطفلين» ونعيش مع زوجي 
حياة طيبة؛ ما حكم هذا الأمرء وهل زوجي يعتبر عاقاً'')؟ 

3 الجواب: إذا كان الزواج شرعياً فلا بأس عليهء وليس 
بعاق. والواجب عليها أن تعينه على الزواج وألا تمنعه من الزواج 
إذا كانت الزوجة لابأس بها في دينهاء فليس للوالدة حق أن تمنعه. 

المقصود: أنَّه إذا كان الزواج شرعيًا لا محظور فيهء فإنّه قد 
أحسن لما في ذلك من إعفاف نفسه. والمسارعة إلى ما شرع الله 
والواجب عليها هي التوبة إلى الله وألّا تمنعه من الزواج ولا تأمره 
بطلاق امرأته إلا من علة. 

أمّا إذا كانت الزوجة غير مرضية في دينهاء. هذا له وجهء وأمه 
ترغب به عنها لأنها غير مرضية في دينها؛ لفسقها ومعاصيها أو 
تهمتها بالفساد فهذا له وجه. ينبغي له طاعة أمه في ذلك وفراق 
الزوجة التي لا خير فيها من جهة أعمالها الرديئة. 

الحاصل: أن التزوج أمر مطلوبء. والولد عليه أن يتزوج» ولو 
أبى والداهء عليه أن يتزوج ويعف نفسه. وعليهما أن يساعداهء لكن 
إذا كانت المخطوبة غير صالحة فى دينها فالواجب عليه أن يلتمس 
عتوها: ولا يعمى و الذره: ْ 


.)7091/51( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 1 


إنما الطاعة في المعروف 


ه سؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ 

المكرم (ع.م.ع) من الرياض وفقه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

ققد جاء فق زسالتك استفسارا مفهونة حسما ثقول: إبحد 
تزبنائى:اقرأة ثيب يوعندها قلانة أولافاذات دين وشسك بطنة محمد 
يكن هل أؤجر من الله يل على زواجي منها ومساعدتها على تربية 
أولادها وعفتهاء مع أن الرسول يَلكِْ حث على زواج البكرء وقال 
بمعنى: إنهن أطهر أفواهاء وكذلك أن والدي لا يوافقان على زواجي 
من تلك المرأة مع علمهم تماما أنها ذات دين ولكن خوفا علي من 
أن أرهق نفسي في النفقات على أولادها. وهل مخالفة الوالدين في 
هذا الأمر يعتبر عقوًا لهماء مع العلم أنني ولله الحمد أعطاني الله 
من فضله الخير الكثيرء وكذلك الوالدان يعيشان في رغد من العيش. 
أفتوني في أمري. جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير”'*؟ 

© الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد: 

فمتى تزوجت المذكورة بالنية المذكورة فأنت مأجور إن شاء 
الله؛ لأنك جامع بين الإحسان إليها بالنكاح وبصلة الرحم» وأبشر 
بالخير والخلف الجزيل عما تنفقه عليها وعلي أولادها؛ لقول الله 
سبحانه : ##ومآ قير ين عَوْء هَهْرَ عخِسُةٌ وَهْرَ حير ازيرت )»> 
(سَبَ: و؟] ولكن نرئى أن تستآاذن والديك بأسلوب حسن حتى لا يكون 


مآ فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


بينك وبينهما شىء من الوحشة أو العقوقء. يسر الله أمرك وهداهما 
لمواف ف " 

أما الكتب التي طلبت في رسالتك» فنرى إفرادها برسالة خاصة 
متاك يجنم بها مرهلاتك الجلمية حفن تعظر في ذلك وفق الله 
الجميع لما يرضيه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 1 


ليس من البر بأبيك طاعته في الزواج ممّن لا تصلي 


سؤال: رجل يعلم أن طاعة الوالدين واجبة. لكن والده 
خطب له إحدى الفتيات. وعلم أنها لا تصلي. فإذا ما رفض هذه 
المخطوبةء هل يكون هذا من العقوق أو له(2؟ 

©» الجواب: ليس هذا من العقوق. ولا يجوز نكاح امرأة لا 
تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر فى أصح قولي العلماء؛ لقول 
النَّبِىَ عليه الصلاة والسلام: «العَهُدٌ الَذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ 
تَرَكَهَا كَقَدْ كَفَرَا" وحديث: ابَيْنَّ العَبْدٍ وَبَيْنَ الكَفْرٍ تَرْكُ الصّلاق”" 
رواه مسلم. ولأنها عمود الإسلام. 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها تهاونًا وكسلًا كفر 
أصغر ومعصيةء وأنه لا يكفر بذلك» إذا كان يقر بالوجوبء. ويعلم 
أنها واجبة. والأصح هو القول الأول» وهو أن تاركها يكفرء ولو 
لم يجحد وجوبها؛ للأحاديث الصّحيحة السابقة. وقد حكى بعض 
أهل العلم إجماع أصحاب النبي يه دَق على ذلك. 

وبكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح. حتى ولو قلنا بعدم 
كفرهاء فلا ينبغي للمسلم أن يتزوجهاء ولا يطاع الوالد في ذلك». 
ولا الوالدة ولا غيرهما؛ لقول النبى يَثة: «إنمًا الطاعة فى 
المعْرُوفٍِ" وقوله يية: «لا طاتة لِمَخلُوقٍ فِي مَعْصِبَةٍالله 
الحَالِق»””' والله ولي التوفيق. ْ 


.)87 245 /7١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في صفحة (/971). 

() سبق تخريجه في صفحة (0784. 

(4) سبق تخريجه في صفحة (74). (5) سبق تخريجه في صفحة (079). 


4“ فصل: في فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها 


بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب 

سؤال: متى يرد الخاطب”27؟ 

© الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كانت مسلمة وهو ليس بمسلم 
هذا يجب رده لا يقبل» أمّا إذا كان عاصياً فالأفضل ردهء إذا تيسر 
من هو خير منهء لكن بعض الأحيان قد يخشى تعطلها ولا يتيسر لها 
سليم» فإذا رأى والدها تزويجهاء ولو بشخص فيه بعض المعاصي 
خوفا عليها من الفتنة فلا حرج في ذلك» لكن إذا تيسر من هو خير 
منهء فعلى الوالد أن يتحرى ذلك». وعلى غيره من الأولياء» لكن إذا 
اجتهد في تزويج من لا يرضى كل أخلاق لكنه مسلم وهي راضيةء 
ورأوا تزويجها من المصلحة وخوفا عليها من الفتنة فلا حرج فيه إن 
شاء الله. 


ده 0ه مله 
نادت دكا م26 


للق فتاوى نور على الدرب .)1١67/6٠0(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 


هه كك هوا كك "سبو 


فصل 


في فتاوى تتعلق يشر وط النكاح 
نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات 


»ه سؤال: من المناسب أن تتفضلوا بنصح الأسرء حتى لا 
يختلفوا في مسائل الزواج» ويتركوا الجانب المعني وهو البنت بدون 
؟ 

© الجواب: لا شك أن نصيحتى للأسر العناية بالبنات» 
والحرضن على فروسديق بالأكقاء حيدى الطافة والإمكاض فإذا الك 
يتيسر الأكفاء الكمّل تزوج بالناقص ولو كان عنده شيء من التدخين 
أو قص اللّحية أو حلقها إذا كان يصلي ومستقيم في دينه لولا هذه 
الخصلة» فهو خير من ترك البنت هكذا بلا زوج. 

أمّا من عرف بالكفر كترك الصّلاة» أو سب الدّين أو الاستهزاء 
بالدين. هذا لا يزوج ولو أرادته البنت لا يحل ولا يزوج» فينبغي 
للوالدين أن يتشاورا وألا يتعاكساء بل ينبغى للوالدين أن يتفقا 
ويتحريا ما فيه مصلحة البنت وعدم تعطيلها. - 


.)778 7375 /5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


بجر فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
حكم رفض ولي المرأة تزويج صاحب الخلق والدين 


«ه سؤال: سماحة الشيخ هل هناك توجيه للآباء الذين يردون 
الأزواج الصالحين”''؟ 

© الجواب: نعم. الواجب على الولي أن يختار لموليته الرجل 
الصّالحء وألَا يرد الرجل الصّالح لأجل قرابة أو غيرهاء بل يجب 
أن يختار من يرضى دينه وخلقه»ء وإن كان ليس بقريب» هذا هو 
الواجب على الولي من أب وغيره؛ والواجب على المرأة أيضًا أن 
تجتهد في قبول الخاطب الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيبء ولا 
تقبل الزواج على من لا يرضى دينه ولا خلقه وإن كان قريبًا. 


بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد 


سؤال: يقول السائل: سمعنا بأن الزواج من الأقارب فيه 
محذور». وأنا أريد أن أزوج أحد أبنائى فهل ورد أحاديث بذلك”2؟ 


© الجواب: لا. ليس فيه محذورء الذي قاله غلط». ليس في 
الزواج من الأقارب محذورء بل طيبء النبي يل تزوج من أقاربه. 
أم سلمة من أقاربه. وعائشة من أقاربه» وأم حبيبة من أقاربه كلهم 
من قريش. كلهم من جماعته عليه الصلاة والسلام» لا حرج في 
ذلك. وعلي تزوج فاطمة بنت النبي كل وهي بنت عمه» وعثمان 
تزوج بنتي النبي يِه تزوج رقية وأم كلثوم. والعاص بن الربيع 
تزوج بنت النبي وت الرابعة زينب» وكلهم بنو عمء. لا حرج في هذا. 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 1- 
لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى 


ه سؤال: ما حكم تزوج الإنسان بامرأة من غير قبيلته''»؟ 
© الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن والاه» أما بعل : 


فقد أجمع علماء الإسلام على جواز نكاح الرجل امرأة من غير 
قبيلته إذا اتحد 00 تمر | أبفنا 7 جواز نكاح اع 
ذلك من الكتاب والسنة عر سلفن الآمة 0 


قوله تعالى: تام لَأسُ إِنَا علقت فن دك وق وجعلتكة شعو 
ايل 006 9 حر عند دَ َس نفدم َّ 2 لي جر )4 
[الخجرّات: ]١*‏ فأوضح الله فى هذه الآية الكريمة لعباده أنه لا ميزه 
لأحد على أحد ولا فضل لأحد على أحد عند الله سبحانه إلا 
بالتقوى. فأكرم الناس عند الله أتقاهم. 

وسئل النبي مَيِةِ عن أكرم الناس». فقال: «أَنْقَامُم”" فدلت 
الآية المذكورة». والحديث المذكور على أن القبائل فيما بينها 
متكافئة» وأنه يجوز للقرشي والهاشمي أن ينكح من تميم وقحطان 
وغيرهما من القبائتل وهكذا عكس ذلك. 

وقد تزوج النبي كَل وهو أفضل بني هاشم زينب بنت جحش 


دلق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة ( 09-1 5). 
0( متفق عليه من حديث أبي ريو ود أخرجه البخاري في كتانت أحاديث الأنبياء: باب 


قول الله تعالى: مواد أت اناهير خيلا © [الئّمَاء: 76ل] برقم (ستارترة ومسلم 
في كتاب الفضائل». باب من فضائل يوسف تلز برقم لمضفةة 


] فصل: في فتاوى تتعلق بشروط التكاح 


وهي من بني أسد بن خزيمة وليست قرشية» وتزوج أم حبيبة بنت 
أبي سفيان وحفصة بنت عمرء وجويرية بنت الحارث» وسودة بنت 
زمعة وأم سلمة وعائشة وهن لسن من بني هاشمء وتزوج عليه 
الصلاة والسلام صفية بنت حيبي وهي من بني إسرائيل. 

وتزوج عمر بن الخطاب ونه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 
وَيْهًا وهو من بني عدي وهي من بني هاشمء وتزوج عثمان ونه رقية 
وأم كلثوم ابنتي الرسول يَف وهو من بني أمية وهما ابنتا رسول الله 
وكيد ومن بني هاشم. 

والوقائع في هذا الباب كثيرة جدا وكلها تدل على أن الرّسول 
يَِهِ وأصحابه وق لم يكونوا يبالون بأمر النسب إذا استقام أمر الدين. 

ومما يدل على ذلك أيضاً أنَّ النبي ييه زوج أسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس وهي قرشية وأسامة مولى من بني كلب». وهكذا أبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس زوج ابنة أخيه الوليد على 
مولاه سالم وهي قرشية وسالم مولى. وهكذا أبو بكر الصّديق ونه 
زوج أخته الأشعث بن قيس وهو تيمي قرشي والأشعث كندي يمني 
من قحطان. وهكذا عبد الرحمن بن عوف الزهري ونه زوج أخته 
بلال بن رباح المؤذنء وهي زهرية قرشية وبلال من الحبش. 

وهذا كله يدل طالب العلم على جواز نكاح الإنسان من غير 
قبيلته إذا استقام الدين» وفيما ذكرناه من الأدلة والوقائع كفاية إن 
شاء الله. وأسأل الله كد أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين 
والتمسك بشريعة سيد المرسلين» والسير على سيرته وسيرة أصحابه 
المرضيين» إنه على كل شيء قدير. 

وَصَلَّى الله.على عيده ورسوله محمد وال وَضَحَيه طلم : 


قصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح ح--حٍ 


إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 


سؤال: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس 
هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز 
بن باز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أرفع لمقام 
سماحتكم مشكلتي. حيث إنني إنسانة ضعيفة وأبي متوفى وليس لي 
سوى أخني وأمي وعمة. وقد تقدم لي شخص للزواج على سنة الله 
ورسوله. وهو ابن خالتي. لكن أهل الشر وقفوا في طريقنا بحجة 
أني شريفة ولا أتزوج إلا من الأشراف». وفك تشليت إلى محكمة 
القنفذة بمعاملة ومنها صدرت إلى محافظة القنفذه وعن طريقها إلى 
مركز الشاقة للسؤال هل لدي عصبة» ولكن شيخ القبيلة رفض أن يرد 
على الخطاب المرسل من المحكمة. وأنا إنسانة ضعيفة وأريد الستر 
وأبي متوفى وليس لي قرابة» أرجو من سماحتكم النظر إلي بعين 
العطف. وأرجو منكم مخاطبة رئيس محكمة القنفذه. أو من ينوب 
عنه بإجراء عقدي على من أرغب بالزواج منهء والله يرعاكم. وقد 
سبق من سماحتكم إفتاؤنا وكتب سماحتكم لمكتب قاضي محكمة 
القنفذه برقم (815*”) في17/ ١٠/518١ه‏ ولم يطرأ شيء على ذلك. 
استفتاء شخصي أجاب عنه سماحته في 1418/١7/8‏ ها". 

©» الجواب: هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة. وفيما تراه 
المحكمة الكفاية إن شاء الله. وليس هناك حرج في تزوج الهاشمية 
بغير هاشمي ؛ لأنَ النبي يَيْةِ زوج عثمان ابنتيه رقية وأم كلثوم. وهو 
ليس بهاشميء, والأحاديث كثيرة في ذلك» وقد قال الله سبحانه: 


درق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (/17). 


م فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 


ج ا ع سه امد 2 كَّ 5 - 
إن أكرم عند الله كم » [الُخجرَات: 18] وقال النبى كثة : إذا 
طب إِليكُمْ منْ تَرْصوْنَ دبئهُ وَحُلْقهُ كَروْجُوه إلا تَفْعَُوا َك هذه في 
الأزض وَفَسَادٌ وت وفق الله الجميع. 

الكفؤ الصحيح للا 


الواجب أن يختار لها وليّها الرجل الصالح ولو كان من غير 
قبيلتهاء حتى ولو كان غير قبيلي» أي غير عربي ولو كان عجميا إذا 
كان ذا ديين وخلق. قال الل كد : «#يكأما اناس إِنَا حَلْقَسَيٌ : ين كر 
أن لك : سعوبا ومَايل ارا إن اكير عد اند قدي إِنَّ سه 
ليم عَم حد 409 [الُجرّات: 008 وإذا كانت قبيلته لا ترضى بذلك أو يخشى 
من أذى في ذلك». سح ا وت ا له 
المعروفة من يرضى دينه وخلقه؛ لقول الله سبحانه: 21 7 
ل #اصان ١‏ وقوله سبحانته: لوالدنَ هر لأكتدية وَعَهِدِهِمْ 
عون 6ظ [المؤنون: 4 ومعلوم أن البنت والأخت ونحوهما أمانة يجب 
على الولي أن يرعاهما حق رعايتهماء وذلك بالتعليم والتوجيه إلى 
الخير والتماس الزوج الصالح ولو من غير قبيلته» والله الموفق. 


(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )5717/7٠١(‏ وهي جزء من فتوى. 


فصل: في فتاوى م ع 1 1ه 0 "] 
3 ) 2 
حكم التفريق بين القبيلي والخضصيري 


سؤال: فضيلة الشيخ ما حكم من يحاول التفريق بين 
المسلمين بقوله: هذا قبيلي. وهذا خضيريء. وهكذاء ومن هو 
القبيلي ومن هو الخضيري”''؟ 

© الجواب: هذه مسألة جزئية ما لها كبير أهمية» هذه مسائل 
نين التاس: معروفة: القبيلى الذى له قبيلة معروفة يتعمى إليهاء 
كقحطاني وسبيعي وتميمي» وشبه ذلكء قرشي» هاشميء وما أشبه 
تعدا دمن نيلي بية إلى العتيلة: .ويكال: فيل على 
القاعدة» ويقال: ا وربعيء وأشباه ذلك. نسبة إلى القبيلة التي 
ينتمي إليها. 

والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة, ولا أعرفها إلا في 
نجدء وأمّا في دنا أعرف لكل لكن: فى انبعل محرونة 
الخضيري عندهم هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها.ء عربي 
ولكن ليس له قبيلة معروفة» ليس معروفًا بأنه مثا قحطاني» أو 
تميمي أو قرشيء لكن هو عربيء, ولسانه عربي» ومن العرب». 
وعاش بينهم. ولو كانت حمولته معروفة» وجماعته معروفة» لكن إذا 
كان ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها يسمونه: خضيري. 

والمولى فى عرف العرب: هو الذي أصله عبد مملوك فأعتق» 
فيقال له: من الموالية والعجم: هم الذين لا ينتسبون للعرب» 
يقال: عجمي., إذا كان من أصول أعجمية ليس من أصول عربية» بل 
00 


.)١79( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم‎ )١( 


حمر فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 


والحكم في دين الله: أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا 
بالتقوى» سواء سمي قبلياً أو خضيرياً؛ أو مولىء أو أعجمياً. كلهم 
على حد سواء. كلهم لا فضل لهذا على هذاء ولا هذا على هذا 
إلا بالتقوى. كما قال النبي يقة: ١لا‏ فَضْلَ لِعَربِيٌ عَلَى أَعجَمِيٌ . وَلا 
عجَمِيّ عَلَى عَرَبِيّ إلا بالنَقْوَى» وَلَا مَضْلَ لأ حمر عَلَى أَسْوَدَ وَلَا 
أَسْوَدٌ عَلَى مر إلا النَقُوَى:"' كما قال الله وق: «يتاًا لاس إنَا 


بر سر سر ير رصي يه 


حَلفكرٌ ين دك أن وَجعَلت؟ : شعوبا وقايل لَعرَوا إن أكرمدٌ عند أله 
قدي ل أ لي حي 09 * [الخجرات : 31]. 

لكن من عادة العرب قديمًا أنهم يزوجون بناتهم إلى القبائل 
التي يعرفونهاء. ويقف بعضهم عن تزويج من ليس من القبيلة التي 
يعرفهاء وهذا باق في التاسء إذا كان ليس من القبيلة التي يعرفها لم 
يسمح أن يزوجه بنته إلا إذا كان من القبيلة التي يعرفهاء من جنس 
القبائل العربية التي يعرفونهاء وقد يتسامح بعضهم ويزوج خضيري 
والمولى والعجمي» كما جرى في عهد النبيّ يد فإن النبي عَئل 0 
زوج أسامة بن زيد ؛ بن حارثة وهو مولاه وعتيقه. فك 
قيس وهي قرشيةء وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من 
قريش» زوج مولاه سالما مولى أبي حذيفة بنت أخيه الوليد بن عتبة» 
ولم يبال بكونه مولى عتيقاء وهذا جاري في الصحابة وبعدهم كثير. 
الأخرى الله أعلم بها قد يقفون عن هذا ويشددون في هذا الشيء 
دلق أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند رجل من أصحاب النبي يه عن أبي نضرة 

(5/١١غ‏ برقم 205 قال الهيثم في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيحين (/8ابرقم 0777) وصرح البيهقي بالرجل وهو جابر فقد أخرجه عن 
أبي نضرة عن جابر عن النبي كلدِ في شعب الإيمان (589/5 برقم 011). 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 1 


على حسب ما ورثوه من آباء وأسلاف» وربما خاف بعضهم من 
إبناء بعضن قبيلته إذا قالوا له: لماذا زوجت قلانا؟ هذا قد يفضى 
إلى الإخلال بقبيلتناء وأن تختلط الأنساب وتضيع الأنساب» إلى 
غير ذلك» قد يعكذزون بأعذارة في الزواج لها وجهها في بعض 
الأحيان. ولا يضر هذاء وأمره سهل. 

المهم اختيار من يصلح للمصاهرة في دينه وخلقه. فإذا حصل 
هذا فهو الذي ينبغي» سواء كان عربياً» أو عجمياًء أو مولى» أو 
خضيرياًء أو غير ذلك» هذا هو الأساسء وإذا رغب بعض الئاس 
أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك. 

زوجي مدمن التدخين 

ه سؤال: زوجي مدمن على التدخين. وهو يعاني من الربو. 
ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه.ء وقبل خمسة أشهر 
صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا يعود إلى التدخين. ولكنه عاد 
للتدخين بعد أسبوع من حلفه. وعادت المشكلات بيننا»ء وطلبت منه 
الطلاق. ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه للأبد. لكنني غير 
واثقة منه تماماء فما رأيكم السديد؟ وما كفارة حلفه؟ وبماذا 
تنصحونني؟ جزاكم الله ر20. 

© الجواب: الدخان من الخبائث المحرمة» ومضاره كثيرة» 
وفك فاك سحا ا ام الكريم في سورة المائدة: 8تِسَلُوتكَ 

ل طَ كل أل كك ألطيبتٌ) [المائدة: 4 وقال في سورة الأغراف 

في وصف النَبِىَ محمّد عليه الصلاة والسلام: دريل لَهُمُ الطَيبَتِ 


.)00059/5١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


عدويو ]| فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
يه )ال << د 


راو َي 


ويحرم عليّهِمَ الْحَبِنِيتَ» [الأعرّاف: 1687]. 

ولاشك أن الدخان من الخبائثء. فالواجب على زوجك تركه 
والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله يِه وحذرًا من أسباب غضب 
الله» وحفاظا على سلامة دينه» وصحته. وعلى حسن العشرة معك. 

والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين» مع التوبة إلى الله سبحانه 
من عوده إليه» والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق 
رقبة مؤمنة» ويكفي في ذلك أن يعشيهمء أو يغديهم. أو يعطي كل 
واحد نصف صاع من قوت البلدء وهو كيلو ونصف تقريباء وإذا لم 
يستطع فصيام ثلاثة أيام. 

ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يسن وسيرته طيّبة 
وترك التدخين, أمَّا إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب 
الطلاق» ونسأل الله له الهداية والتوفيق للتوبة النصوح. 

حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام 


# سؤال: الأخت (س.م.ن) من الخبر تسأل وتقول: ما حكم 
أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر مع العلم أنه يشرب فقط إذا 
أصيب بالاكتئاب والحزن. وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا 
المنكر ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك». فما 
رأي سماحتكم في هذه المسألة''“؟ 

© الجواب: الذي يشرب الخمر لاشك أنه عيب ونقص» نسأل 
الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية؛ ولكن لا يمنع من الزواج من 
المسلمة» لا بأس أن يتزوج مسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من 


.)470-418/50( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح ع 
ب بي 2 2777 77د | 5 | 


دائرة الإسلام وإِنَّما هو معصية كبيرة ويخرجه من دائرة العدالة إلى 
دائرة الفسق. ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالبينة 
الشرعية» ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافرًا. 

وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: 'لَعَنَ الحَمْرَ 
وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَاء وَعَاصِرَمَا وَمُعْتَصِرَمَاء وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَةَ ِلَب 
وَبَاِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَكِلَ نَمَيْهَا"'' فالخمر منكر عظيم وشره عظيم 
وعواقبه وخيمة؛ لكنه لا يكون صاحبه كافرًا إذا لم يستحله إذا فعله 
وهو يعلم أنها معصية. ويعتقد أنها معصية ولكنه تساهل في ذلك 
لأسباب كثيرة» منها ما ذكرت من كونه يشرب حال الاكتئاب والتعب 
ومنها أسباب أخرى. 

وبكل حال فهذا السبب وغيره لا يبرر له شرب الخمر بل يجب 
عليه أن يحذر شرب الخمر وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك» 
وفيما أباح الله غنية عما حرم يل ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة 
مسلمة ولها أن تقبله ولربّما هداه الله بأسبابها فلا بأس بذلك. وعسى 
الله أن يجعل في ذلك خيرًا كثيرًا ومصلحة كبيرة لهذا المسكين. 

المقصود من هذا: أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة» كما 
أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر أو غير 
ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام» والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة باب العنب يعصر للخمر برقم (77175) من حديث 
ابن عمر وَهْهَا دون قوله: «وَآكِلَ نَّمَنِهَاا فهذه اللفظ عند البيهقي في السنن الكبرى (8/ 
لامك برقم .)1711١‏ 


- 0 فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
الأولى عدم تزويج من يعمل في البنوك الربوية 
# سؤال: تقدم شاب لخطبة ابنتي البالغة من العمر (77) عاماً. 
وحصل بيننا توافق من جميع النواحي. إلا أن الشاب يعمل في أحد 
البنوك الربوية» وعندما طلبنا منه ترك البنك قال: لو وجد عملا آخر. 
فإنه ليس لديه مانعء بشرط أن يكون قريبًا من راتبه الحالي في 
البنك. كما أن لديه أسرتين يصرف عليهماء كما أن عمله في قسم 
(الصرف) في البنك. أفتوني هل علي إثم في تزويج هذا الشخص”"'؟ 
© الجواب: إذا كان حال الخاطب ما ذكرء فالنصيحة ألا 
يزوج ما دام في العمل المذكور. وفق الله الجميع لما يرضيه. 
حكم من أجبرها أبوها على الزواج من تارك الصلاة 


ه سؤال: الأخت من الأردن (ز.ه.م) تقول سماحة الشيخ أنا 
طالبة تقدم لخطبتي رجل صاحب دين. وطلبت التأجيل ريثما تقدم 
الامتحانات النهائية» ثم تقدم آخر صاحب دين فرفض والدها وصمم 
على زواجها من قريب لها تارك للصلاة. فأجبرت واستخارت الله 
وفوضت أمرها إلى الله طاعة لوالدهاء وتزوجت هذا الرجل لكنه ثبت 
أنه لا يصلي . ولم يستجب لتوجيهها. ٠‏ فانفصلت عنه؛ لأنها أصرت 
عليه أن يصلّي فرفض أن يصليء ٠»‏ والآن كلما تقدم لخطبتها رجل لا 
يحصل نصيب» فقال لها أحد الإخوة: بأنك فتنت في دينك. حيث 


« 


ل الم عو 


له تسبي لقولٍ الرسول عل : «إِذًا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ دِينَهُ وَخُلقُ 
وجوه إلا َفْعَنُوا تَكُنْ فثئةٌ ي الأرْضٍ وَفْسَادٌ كبيرٌ”'"' تقول: فالفتنة 
هنا هو عدم توفيقي في الزواج؛ لأنني رفضت صاحب الدّين مرات 


,)50( سبق تخريجه فى صفحة‎ )1( .)548/175١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 2 ا 


متتالية» هل هذا هو مصيري؟ ماذا أفعل سماحة الشيخ؟ هل أنا حقاً 
مفتونة رغم أني عاهدت الله ألا أقبل إلا بصاحب دين ويصلي وذو 
خلق مهما كانت الضغوط. أرجو من سماحة الشيخ الإجابة'''؟ 

© الجواب: لا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله 
وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره» أمّا الخاطبان السابقان اللذان 
يرضى دينهما وأمانتهما فلا شك أن الزواج من أحدهما كان هو 
المناسب هو الذي ينبغيء للحديث الذي ذكرته السائلة: (إِذْا خَطَبَ 
ِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئهُ وَحُلَْهُ فَرَوَجُوهُ”" لكن إذا كان عدم التّزويج 
من أجل والدهاء وأنه أبى وامتنع من تزويجها عليهما فهذا الإثم 
على والدها لا عليها؛ لأنها لم تقصر هيء أمَّا إن كانت هي التي 
رفضت فعليها التوبة» والرجوع إلى الله والإنابة» ومن تاب تاب الله 
عليه ييك. 


٠ ريعبى‎ 


لأن الذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية» يقول النبي ينة: «بَيْنَ 
الرَّجْلٍ وَبَيْنَ وَالكْفْرِ وَالشَرْكِ تر رَكُ الصّلاةه”" ويقول يَةِ: «العَهُدٌ 
الَّذِي بَيَْنَا و وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةٌ فُمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَره*' والصَّوابٍ أنه كفر 
أكبرء هذا هو الرّاجح من قولي العلماء أنه كفر أكبر. 

فإذا كانت قد تخلصت منه فالحمد للهء وإِلّا فالواجب عدم 
رجوعها إليه. وأن ترفع أمرها إلى ا لمحكمة حتى تخلصها المحكمة 
منه بخلعها منه؛ لأنه لا يجوز لها العودة إليه وهو تارك للصَّلاةء 
(1) فتاوى نور على الدرب (0191-144/0). 


(؟) سبق تخريجه في صفحة (70). 
(9) سبق تخريجه في صفحة (078. (4:) سبق تخريجه في صفحة (71). 


1 ] فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
وتسأل الله أن يسهل لها الزوج الصّالحء وأن يخلصها من هذا الذي 
يترك الصلاة إن كان لم يطلق. 

سؤال: سماحة الشيخ هل هناك توجيه للآباء الذين يردون 
الأزواج الصّالحين”'“؟ 

© الجواب: نعم. الواجب على الولي أن يختار لموليته الرجل 
الصّالحء وألَا يرد الرجل الصالح لأجل قرابة أو غيرهاء بل يجب 
أن يختار من يرضى دينه وخلقه وإن كان ليس بقريبء. هذا هو 
الواجب على الولي من أب وغيره» والواجب على المرأة أيضًا أن 
كنيد فى انبرل الحاطب القلني التعروق يده رشلته الطين ال 
تقبل الزواج على من لا يرضى دينه ولا خلقه وإن كان قريباً. 


حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي 


سه سؤال: أريد حكم الإسلام فيمن تزوج امرأة وكانت لا 
تصلي. وأنا أيضاً كنت لا أصلي قبل زواجي. وعندما أتممنا موضوع 
الزواج عرفنا الله حق المعرفة. وكنا نصلي جماعة أنا وزوجتي أحيانا. 
وكنا في قمة الإيمان. ولكن شاء قدر الله أن توفيت زوجتي وأنا أدعو 
لها بالجنة.» وحيث أنني لا أكسل عن أي فرض وجميع صلاتي 
جماعة. وأنجبت منها ثلاثة أطفال. فما حكم الإسلام في هذه 
الزوجة؟ وما حكم الإسلام معي. أرجو الرد على سؤالي”'2؟ 

© الجواب: الحمد لله الذي منّ عليكما بالتوبة» فتبت أنت 
وتابت هي كذلك. وكنتما تصليان جميعاً حتى توفيت» الحمد لله 


.)18١/50( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
.)”9-#7٠ /95١( (؟) فتاوى نور على الدرب‎ 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
روماه 


التوبة يمحو الله بها ما قبلهاء كما قال الله كقَ: «#وئويوا إِلَ الله 
بيصا أَّهَ لبيرت لعل تُفيميك )4 الثرر: ١‏ فجعل الفلاح 
ناتجاً عن التوبة؛ فمن تاب أفلح» قال سبحانه: طيكأيًا اليرت اموأ 
جَنتِ يرك من تَحتَها الْأَنْهرَ» (التخريم: م الآية. فالتوبة من أسباب 
محو الذنوب. ومن أسباب دخول الجنة. 


_ قا *٠‏ 2 اي عه 40 7 سم ماس > بجر مس 
وقال وك: ##والدِينَ لا ينغو مم أَلَهِ إِلَهًا َاحَرَ ولا يَفَتْنُونَ 


0 عي ع 


لنَفْس أل حَرَمَ أله إِلَا يِالْحَنْ ولا يريت ومن يَفْعَل ذَلِكَ يلق نَم © 
َدمَفْ لَه الصدّاب ين الْتبدمة ولد يو نهتة © إِلَا من تاب وتات 
وَعدِلَ حملا سسا تأوتبلكت. َيل لَه مانن حَسَتدب يكن أهد عدوا 
بَحيما 4 [الفُرقان: 70-54]. 

فمن تاب توبة صادقة» واستقام على الإيمان والعمل الصالح محا 
الله سيئاته وأبدلها حسنات فضلاً منه يلله. فاحمد الله يا أخى! أنك 
اومن تايك واللعيته ل :واحتهه ني الوعاة لها بالمكيوة والرسية 
وأنت على خيرء وزواجكما صحيح؛ لأنكما أنت وإياها كنتما لا 
تصليان» فنكاحكما صحيح. مثل نكاح الكفار الذين أسلموا على عهد 
النبي يل وأقر النبي نكاحهم على هذاء أسلم الناس في عهده يللا 
وأقر نكاحهم على ما كان في حال كفرهم, ولم يغير نكاحهم» فأنت 
وهي كنتما لا تصليانء فنكاحكما صحيح؛ لأنكما على حال واحدة» 
والحمد لله كسائر أنكحة الذين كانوا في الكفر ثم أسلموا. 

وترك الصلاة لا شك أنه كفرء ولكن قد تبتما والحمد لله. 
وهي كافرة ذاك الوقت. وأنت كذلك بترك الصلاة» في أصح قولي 
العلماء الذين يقولون: إن تركها كفر أكبر. 


1ل فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 

وقال آخرون من أهل العلم: إن تركها كفر دون كفرهء وأن 
تركها لا يخرج من الإسلام إذا كان تاركها مؤمناً بهاء وأنها حق 
وأنها واجبة» ولكن حمله الكسل والتهاون» فعند جمع من أهل 
العلم: أنه لا يكون كافراً بذلك كفراً أكبرء ولكنه يكون كافراً كفرا 
أصغر؛ لقول النبي يية: «بَيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الشرْكِ وَالْكْفْرٍ تَرْكُ 
ته الشلاة فهن تركها كقذ قر 

لكن الصواب والأرجح: أنه كفر أكبر. كما بينا في غير حلقة» 
ولكنك تزوجتها وأنت لا تصلي وهي لا تصلي فأنتما سواءء 
فنكاحكما صحيح والحمد لله. والتوبة صحيحة إن شاء الله ما دامت 
صادقة. وقد تبتما إلى الله» والله يمحو عنكما ما سبقء» فتسأل الله 
لك ولها المغفرة والرحمة». وعليك يا أخي أن تستقيم وأن تسأل 
ربك الثبات على الحق حتى تموت على ذلك إن شاء الله. 

وعليك أيضاً أن تجتهد في أداء الصلاة في الجماعة» مع 
العناية بالخشوع والإقبال عليها والاجتهاد فيهاء حتى تؤديها كاملة. 
رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية والثبات على الحق. 


حكم الزواج من امرأة لا تصلي 
»ه سؤال: سائل يقول: ما حكم الزواج من امرأة لا تصلي"/؟ 
ىو الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة لد تصلي؛ 


.0/8( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
.077( (؟) سبق تخريجه في صفحة‎ 
.)7”5/5؟١( فتاوى نور على الدرب‎ )6( 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 0 
لأن رك الصّلاة كفر أكبر على الصّحيح. وعند آخرين كفر أصغرء 
فلا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي؛ لأنها كافرة على الصحيح 
حتى تصلى»ء وفى النساء بحمد الله المسلمات غنية عنهاء يلتمس 
المرأة الطيبة» يقول النبي يخلاة: «تُنْكحٌ المَرْأَةٌ لأرْبَع لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهًا 
وَلِجَمَالِهًا وَلِدِينِهَاء فَاظمَرْ بدَّاتٍ الدَّين تَرَتْ يَدَاكَ0. 

فالمؤمن يلتمس ذات الدين المعروفة بالستر والصَّلاة. وحسن 
السمعة» حتى يختارها شريكة لهء أمّا من عرفت بالتساهل فى دينهاء 
أو بترك الصّلاة. فهذه لا يرغب فيهاء ولا ينبغي له أن يتزوجهاء ولا 
يصح نكاحه لها إذا كانت لا تصليء إلا إذا كان مثلها لا يصليء 
صح نكاحهماء وهما كافران حينئذ. كما يصح نكاح الوثني مع 
الوثنية » واليهودي مع اليهودية. والنصراني مع النصرانية؛ كلهم كفار. 
نكاحهم صحيح فيما بينهم. إذا تمت شروطه الأخرى. هكذا الذي لا 
يصلي مع من لا تصلي نكاحهما صحيح» إذا تمت الشروط الأخرى. 

أمّا المسلم الذي منَّ الله عليه بالاستقامة والصَّلاة» فليس له أن 
ينكح امرأة لا تصلي» نسأل الله السّلامة والعافية. 

حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي 

ه سؤال: زوجي لا يصلي فهل على المرأة المسلمة أن تنفصل 
عن الرجل الذي لا يصلى”'؛؟ 

© الجواب: نعمء عليها أن تنفصل؛ لأن ترك الصّلاة ردة» كفر 
كبر قن أصح قولي العلماءء وقد تقدم قوله يية: ١بِيِنَ‏ الرَجْلٍ وبين 


.)03( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
.)5١0 70590١ /5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


ا فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
الشّرْكِ وَالكُفْرِ َرْكُ الصّلدة”'2 وقوله ييه :«الْعَهْدٌ الذي يتنا دَبَبنهُم 
الصَّلَاة؛ فْمَنْ تَرَكَهَا ل وقوله كله: «رَأَمنُ الأمْرٍ الإِسْلَامُ 
وَعَمُودُهٌ الصَّلَاةُ”" إذا ضيع الصّلاة ما الذي بقي عندهء نسأل الله 
السّلامة 0 ماعء ونان عدن 0 ونه يكتب إلى عماله. 
ويقول : إن أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةٌ كَمَنْ حَفِظَهَا حَفِظ دِينَهُ. وَمَنْ 
متها كوو الما سواه أضيَع» 0 

ويقول لله : ١لا‏ حَطَ فِي السام لِمَنْ ب تَرَكَ الصَّلَاةً) 
هذا المعنى مرفوعًا إلى النبي جيه : "لا حَط فِي الإسْلام لِمَنْ تَرَدَ 
الصَّلَاة”" فالحاصل: أن من ضيع الصلاة فلا دين له نسأل الله السلامة. 

حكم زواج المرأة بمن لم يقتنع بإعفاء اللحية 


#ه سؤال: هذا السؤال أرسل من مصر وخاص بإحدى 
الأخوات. الرجاء عرضه مبكراً وجزاكم الله خير الجزاءء على لسان 
الأخت تقول: أنا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد. وأعتقد عقيدة 
السلف. ولي أب مريض بمرض السكر وضغط الدم. وكلما تقدم لي 
أخ ملتزم بدينه؛ يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الزواج» والآن تقدم 
لي أخ عاديء أي: ملتزم بالصلاة فقطء ولكن غير ملتحي» وناقشته 
في موضوع اللحية فقال: إنه غير مقتنع بهاء ولا يريد أن يطلقهاء 


6و2 وق ناء 


(1)- شق تكريج فى مخ 72 

05 سيق تخريجة فى صليطة" لال 

(109 ميق تكرييفه فى منقحة دلا 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصّلاة. باب وقوت الصّلاةء برقم (3). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارةء باب العمل فيمن غلبه الدم من 
جرح أو رعافء برقم (01). 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. باب ما جاء في تكفير من ترك الصّلاة» برقم 
(3499). 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 1 


فماذا أفعل؟ فأنا لا أريد أن أساعده على هذه المعصية. ولا أريد 
أيضًا أن أغضب أبى؛ لأنه مريض وموافق عليه. وقد تحدد ميعاد عقد 
القران بعد عشرة أيام أفتوني في أمري. وجزاكم الله خيت230؟ 

© الجواب: هذا السؤال مضمونه: أن المرأة خطبها إنسان 
يصلي. ولكن عنده نقص في دينه من جهة عدم إعفاء لحيته» وأنها 
نصحته في ذلك. فذكر أنه غير مقتنع بذلك. وكأنه يجهل ما ورد 
فيها من الشرع. فلهذا قال: إنه غير مقتنع, ونصيحتي لهذه الفتاة: 
ألا تتزوج مثل هذاء فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول ييل فهو 
خطيرء وظاهر إيمانه أنه ضعيف» فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع 
هذاء فإن هذا قد يترك الصلاةء ويقول: غير مقتنع بالصلاة» وقد 
يترك الصيام ويقول: غير مقتنع بالصيامء وهكذا. 


فالحاصل أن مثل هذا رجل خطيره ومتى اتقت الله يسر الله 
أمرهاء والله يقول: «إومن بِنَّقِ أَلَهَ يمل لَه حرا ) وَيررَهُ مِنْ حَبَثُ 
1 سوم 6 7 4 3 ين آأ#آسًً 0-2 ا 0 
له يحتييبٌ # [الظلاق: كروة ويقول سبحانه: «#ومن سق الله يجعل له من 
ميو 1 و 7الظلاق: ]© وفى الحديث عنه ا : «من 0 شيا للّه 
دس م 9 رم موس #600 (؟) 1 
عوضه الله خيرا منه) ‏ 2 . 
معروف. وقد ثبت فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 


.)١9( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الثانية شريط رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١1977/1(‏ عن ابن عمر بلفظ : «ما ترك عبد شيئا لله 
لا يتركه إلا له إلا عوضه الله منه ما هو خير له في دينه ودنياه». كما أخرجه عن أبي 
بن كعب )507/١(‏ وأصله عند الإمام أحمد بلفظ: «إنك إن تدع شيئا لله يق إلا 
أبدلك الله به ما هو خير لك منه؛ المسند (7”77/0) وصحح إسناد الإمام أحمد 
الهيشمي في مجمع الزوائد )5١57/١1١(‏ برقم (14154). 


0 


0 فصل: في فتاوى تتعلق يشروط النكاجح 
حج- ١‏ تت ا ا ااا ب 22 ا ب 67070707؟ت©ت اتات ير يي 2222222265 2222 


والسبلام» يقول يَكْهُ في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم 

فن اليم ين فصوا الشوارت وَأَعْفُوا اللْحَى. حَالِفُوا 
المُضْرِكِينَ”") ويقول يإيله: «جُرُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْحُوا اللّحَى ٠‏ خَالِفُوا 
الْمَجحُوسَ'”'' ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: «قُصُوا الشَّوَاربَ 
وَفُرُوا اللّحَىء حَالِفُوا المُشْرِكِينَ»”". 

فهذه الألفاظ من الرسول يَكيْةِ واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا 
إلى تفصيلء. ويقول ابو مجمل بن حرم وهو من أعلم الناس 
بالإجماع والخلافء. يقول: «اتفق العلماء على أن قص الشارب 
وإعفاء اللحية أمر مفتر ض»2. 

فالمقصود: أن نصيحتي لهذه الفتاة ألا تتزوج هذاء وإن أمرها 
أبوها بذلك» لكن تعتذر لأبيها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن» 
وتقول: يا 'أيتاة! هذا الرجل متساهل بدينه» وأخفتين على ديني منهء 
وأخشى أن يضرني وجوده معي وكوني قرينة له. فتقنع أباها بالكلام 
الطيب» 00 الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه الع 
دمت قله لك امه [العلاق: 6 والنبي كَكِْةٍ يقول: «إِنْمَا 
الطَاعَةٌ في 0 لا طَاعَةَ لمَحْلُوق فِي مَعْصِيَةٍ الكَالِّقَ»”؟' وهذ 
رجل يخشى عليها منه». فإذا امتنعت 0 
وإن سخط أبوها. 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر يها أخرجه البخاري في كتاب اللباس» ياب تقليم 
الأظافر برقم (0885) وفي باب إعفاء اللحية برقم (0289) بلفظ: «خَالِفُوا 
الْمُشْرِكِينَ. وَفْرُوا اللْحَىء وَأَحْمُوا الشَّوَاربَى ومسل عنه في كتاب الطهارة. باب 
خصال الفطرة برقم (759) «حَالِهُوا المَشْرِكِينَ أَخمُوا الشَوَارِبَ وَأَوْقُوا اللّحَى). 

(؟) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ضهن في كتاب الطهارة؛: باب خصال الفطرة برقم (775). 

() مسند الإمام أحمد بن حنبل مسند أبي هريرة ونه (779/1). 

(4) سبق تخريجه في صفحة (079. 


فصل: في فناوى تتعلق بشروط النكاح ٠‏ 
حكم ترويج البنت بدون رضاها 


ه سؤال: وآخر يسأل فيقول: بنت صغيرة زوجها أبوها من 
رجل. ومات أبوها قبل عقد النكاح بينهماء وأصبحت البنت حينئلٍ 
يتيمة من صغرهاء وبعد ثلاث سنوات بعد ذلك تقريباً نفذ أخوها 
الأكبر عملية عقد الزواج بينهما مع رفض البنت ألبتة» هذا لما عرس 
أخوها بينهما في الليل الأول من العرس فرت هاربة إلى مكان 
مجهول. وأصبح الناس يبحثون عنها حتى خافوا أن تكون قد ماتت 
أو من ضياعهاء وبعد أسبوع تقريبًا وجدوها وهي مختفية هربًا من 
الزوج» من ذلك اليوم لا اتصال بينهما. ومرت بذلك عدة سنوات» 
وكلمت البنت عن رجوعها إلى زوجها فتردد عليهم بكلام بعيد عن 
رجوعها إليه. علماً بأن الرجل يحبه أهل البنت لأنه من أقاربهم. 
هكذا مله الناس وأيسوا من رجوع البنت إلى زوجها الأول. وبعد 
مرور سنوات خطبها رجل آخر وأعطته نفسها وولد بينهما ولد. وبعدما 
ولد الولد صار بين الناس الكلام والشكوك عن صحة هذا الولد وهل 
هو حلال أو حرام. إلى آخره.هل هذا الزواج الأول يعتبرء علماً بأنها 
كارهة ويتيمة؛ وهل الولد الذي حصل بينها وبين الرجل الذي أحبته 
حلال أو حرام. ولماذا؟ وما حكم الشرع في هذه المسألة''“؟ 

© الجواب: الزواج الأول إذا كان بالإكراه ما يجوز؛ لأن 
النبي يْةِ نهى الأولياء أن يزوجوا البنات إلا بالإذنء حتى الأب. 
يقول النبي يطل : دلا تُنْكحٌ الأَيّمُ حَنَّى تُسْتَأمَنَ وَلَا تكح البكرٌ حَنَّى 
تُسْتَأَدٌنَ؛ قَالُوا يَا رَسُوَلَ الله إنها تستحيء قَالَ: «إِذْنْهَا سكوتهاء» 


.)87( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى رقم الفتوى‎ )١( 


(5؟) سبق تخريجه في صفحة (31). 


0 ا 


: «البكرٌ يَسَتَادنهَا نوها وَإذنها ني . 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن البكر يزوجها أبوها بالإكراهف 
وهو أعلم بمصالحهاء لكنه قول ضعيف» قول مرجوح.ء والصواب 
الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو الراجح بالدليل: أنه ليس 
للأب أن يزوجها بالإكراه بل يصبر حتى ترضىء» ويلتمس لها الزوج 
الصالح الذي ترضى بهء وليس له أن يجبرها على ذلك لما في الجبر 
من النتائج القبيحة والعواقب الوخيمة. 

أما هذه المرأة التي فعلت ما فعلت فالواجب عليها أن تتقدم 
للمحكمة وتبين أمرهاء وتشرح قصتهاء حتى تتوسط المحكمة في 
الموضوع. 

وأمّا زواجها الأخيرء فإن كان بعد الطلاق من الأول أو بعد 
التفريق من الحاكم بينها وبين الأول وبعد العدة صح زواجهاء أما 
إن كان وطء سفاح وزنا فهذا باطل والولد ليس ولذا شرعيًا إذ يتبعها 
هي ولا ية يتبع الواطئ؛ لأن الواطئ عاهر زانٍ ليس له ولد. 

أمّا إن كان هذا نكاح شرعي بعد ما طلقها الزوج الأول أو بعد 
ما فسخها الحاكم من الزوج الأولء افهذا الزواج الثاني إذا كان 
بالشرع أوموشتووطة الكتوفية »كرت تاقد «وعهي الولد لأس وهذا 
محل تفصيل فيجب على المرأة أن تتقدم بهذا الأمر إلى المحكمة في 
ولدها حتى تنظر المحكمة فيما يجب. 


.)87( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح (19- 
النهي عن ترزويج النساء إلا بإذنهن 

سؤال: إن والدي عقّد نكاح شقيقتي البالغة من العمر ست 

عشرة سنة إجباريا على رجل لا ترغبه. وأنها تحاول قتل نفسها بكل 
يقة وتقول الموت أحب إلى منه'''؟ 

© الجواب: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح 
أقوال العلماء؛ لأن النبي يرل نهى عن تزويج النساء إِلَا بإذنهن وأخبر 
أن البكر إذنها سكوتهاء ولما أخبرته يظِتِ جارية أن أباها زوّجهاء 
وهى كارهة خيرها النبى ينَةِ بين البقاء معه أو الترك. 

وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون 
مشاورتهن» فهي عادة سيئة باطلة» والغصب لا يأتي بخيرء بل يضر 
الجميع . والذي أو أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح. 
فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب وإلّا فاعرضوا الموضوع على 
المحكمة وهى إن شاء الله تحل المشكل» وفق الله الجميع. 

لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن 

سؤال: ما قولكم في امرأة زوجت قبل بلوغهاء وبعد بلوغها 
رفضت قبول هذا الزواج. هل يجوز لها أن تتزوج بدون طلاق 
الزوج» أم له بد من الطلاق. وما هو الدليل في هذه المسألة إن 
كان معلوما”؟ 

© الحواب: إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها فعليها السمع 
والطاعة للزوج. وتنفيذ مقتضى النكاح. وليس لها أن تتزوج سوق 


.)5:09/5١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
.)5١7"-51٠١ /5١( (؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ 


مآ فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
زوجها الذي تم له العقد غلبها قبل باوغها والمروج لها أبوها ؛ لقول 
النبي يع: دلا تُنكَحُ الأيّمْ حدَ حَنَّى تُسْتَأمرَ وَلَا تُنْكَحُ البِكُرٌ حَتَّى 2 
تُسْتَأُدّنَ» قَالُوا : يا رَسُولَ الله وَكَيْفت إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكْتَ2'”0 متفق 
على صحتهء رعو يعم البالنة ومن دوتهاءٍ 0 
9 ويا أن النبي مطِةِ قال: «الأيمْ أَحَن بنَمْيِهَا من وَلِيّهَاء وَالبِكرٌ 
تَسْتَأْمرْء وَإِدْنْهَا سُكُوتُهَا0". وقد خرّجه امو داوق والنّسائي بإستاة 
جد بلفظ : «لَيْسَ لِلْوَلِيّ مَعَ اليَيّبِ أَمْرٌ وَاليَيِمَهُ تُسْتَأمَرُ وَصَمْتُهَا 
إِفْرَارُمهَا"ا" وهذا صريح في صحة نكاح غير البالغة إذا أذنت ولو 
بالسكوت. 

ما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها فالنكاح فاسد 
في أصح قولي العلماء. لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لهاء 
أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي؛ خروجًا من خلاف من 
قال إن النكاح صحيح. ولها الخيار بعد البلوغ وحسما لتعلقه بهاء 
وليس لها أيضاً نكاح غيره حتى تستبرئ بحيضة إن كان قد وطئها. 

أمّا إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها فهذه المسألة فيها 
خلاف أيضًا بين العلماء. فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت 
البنت بكرًا؛ ين قوله ب : ١وَاليِيمَةٌ‏ تسْتَأْمَرُ00؟؟ قالوا: فهذا يدل 
على أن غير اليتيمة لا تستأمرء بل يستقل أبوها بتزويجها بدون 


.)879( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» برقم 
.)١8751(‏ 
برقم (877/4). 

(54) سبق تخريجه في صفحة .)1١8(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 1 
إذنهاء وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته 
البكرء ولا تزويجها بدون إذنها إذا كانت قد بلغت تسع سنين» كما 
أنه ليس له إجبار الثيب». ولا تزويجها بغير إذنها ؛ للحديث السابق 
وهو قوله بَكِِ: «لا تُنْكَحٌ الأَيّمْ حَنَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنِكَحُ الْبكُرٌ حَنَّى 
ُسْتَادنَ0" وهو بيعم اليتيمة وغيزهاء»:وهو أضح من الحديث الذي 
احتجوا به على عدم استئذان غير اليتيمة» وهو منطوق وحديث 
اليتيمة مفهوم. والمنطوق مقدم على المفهوم ؛ ولأنه عليه الصّلاة 
والسّلام صرح في رواية ثابتة عنه يي بقوله: «وَالبكر يَسْتََذِنْهَا أَبُوهَا» 
وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع؛ ولأن ذلك هو الموافق 
لسائر ما ورد فى الباب من الأحاديث». وهو الموافق للقواعد 
الشرعية في الأحتناز للفروج؛ وعدم التساهل بشأنهاء وهذا القول 
هو الصواب؛ لوضوح أدلته. 

وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر 
عليها بدون إذنها أن يطلقها طلقة واحدة؛ خروجا من خلاف العلماء 
وحسما لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكورء وهذه الطلقة تكون بائنة 
ليس فيها رجعة؛ لأن المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها 
والتفريق بينه وبينهاء ولا يتم ذلك إلا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة 
صغرى كالطلاق على عوض. 

ويجب أن يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهما ويريح 
كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية ؛ لأن حكم 
القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع. 

أمّا إذا كانت البنت دون التسع فقد حكى ابن المنذر إجماع 


.)37( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


] فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
العلماء على أن لأبيها تزويجها بالكفء بغير إذنها ؛ لأن الرسول عن 
تزوج عائشة ة وين بدون إذنها وعلمها وكانت دون التسع. 

ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه 
والثبات عليه إنه خير مسؤول. والسلام عليكم. 


لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه 


تضاء(!1)؟ 
د إن : 

© الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي يي قال: «وَالبِكرٌ 
يَسْتَْذِنَهَا أبُوهًا وَإِدْنْهَا صُمَاتُهَاه'2 فليس له أن يرغمها على شخص لا 
ترضاه ولو كان تقياء وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لهاء 
ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب 
رجلا صالحاء فيسن لها أن تطيعه. وأن تقدر عطفه وحلوه عليهاء. 
وإحسانه إليهاء. لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضى هذا 
الخاطب للحديث المذكور. والله ولي التوفيق. 

سؤال: هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من 
٠‏ لاا جيده.90)؟ 
سحخص_. در د ن : 

© الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج 
ممن لا تريده» بل لا بد من إذنها؛ لقول الرسول يَتِ: «لا تُنْكحُ الأيّمُ 
حَنَّى تُسْتَأمََ وَلَا تَنْكَحُ البكرٌُ حَنَّى تُسْتَأدنَ» كَالُوا * يا رَسُوَل الل وكنت 
)00( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)41١6-51 /7١(‏ 


(؟) سبق تخريجه في صفحة (/5). 
زفرة مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة .)6١5 /6٠0(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح ] 


نّا؟ قال: أن تَشكت:''2 وفي لفظ آخر قال: «ِإدنّهَا صُعَائهَ” وفي 
اللفظ الثالث : «البكرٌ يَسْتََوْنهَا أَبُوهَا وَإِدْنْها 1 ْ 
فالواجب على الأب أن يستأذنها إذا بلغت تسعا فأكثرء وهكذا 
أولياؤها لا يزوجونها إلا بإذنهاء هذا هو الواجب على الجميع. 
زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح؛ لأن من شرط النكاح الرضا من 
الزوجينء فإذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو 
بالضرب. فالزواج غير صحيح. إلا الأب فيما دون التسعء لو زوجها 
وه ضغيرة اقل عاشي كاد سرح على الماج 1 لآن الرسول كي 
«تَرَوّحَ عَايْشَة بِعْبْرِ إِدْنْهَا وَهِيَ دُونَ التَّسْع!*' كما جاء به الحديث 
الصحيح. أما إذا بلغت تسعا فأكثر فلا يزوجها إلا بإذنها ولو أنه أبوها. 
وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك ولو 
تساهل معه الأب. فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة 
لا تريده. ولو زعم أبوها أنه لم يجبرهاء فالواجب عليه أن يحذر ما 
حرم الله عليه ؛ لأن الرسول يظِةٍ أمر بالاستئذان. ونوصي المخطوبة 
بتقوى الله والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجهاء إذا كان الخاطب 
طيّبا في دينه وفي أخلاقه. ولو كان المزوج غير الأب؛ لما في 
النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة. ولآن العزوبة فيها خطرء 
فالذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفء. وعدم 
الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك. والله ولي التوفيق. 


.)57( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في صفحة (517). 

(*) سبق تخريجه في صفحة (579). 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب إنكاح الرجل ولده الصغارء برقم (017) 
ومسلم في كتاب النكاح. باب تزويج الأب البكرة الصغيرة» برقم .)١575(‏ 


0 قصل: في فناوى تتعلق بشروط النكاح 


وجوب تزويج البنت بكرا أو ثيبًا بمن ترضى 


سؤال: أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه. 
وقد وافقت أمها وابنتى المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل 
الأم وجميع الأهل. إلا والدتي وهي تعتبر جدة البنت من جهة 
الأب. هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعاً. أم 
آخذ برأي والدتي. أفيدونا مأجورين”"“؟ 


© الجواب: إن الواجب عليك وعلى جميع الأسرة المساعدة 
على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه. ومن 
خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه» سواء كان المخالف الجدة 7 
00 لأن الرسول يليه قال في الحديث: ١لا‏ نُنْكَحُ الأيّمُ حَنَّى 


تمر 0 عكى النتاذن1 فالوا نا وسْون له يفت 
ا قَالَ: ١‏ اذ حت ث1 ب عل ضحته. 

ركان عليه الصا والسادم : م 
وَخلقه ووه إل تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنهٌ في الأزضٍ وَفْسَادٌ كَبِيرٌ”" 
لفظ : «وَفْسَادٌ عَرِيض". 

وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء وعدم رده إذا رضيت 
به المخطوبة» وما دامت رضيته فالحمد للهء وأنت رضيته أيضا فهذا 
من نعم الله العظيمة. ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة 
ولا غيرها. 
بلق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (١؟/115).‏ 


(؟) سبق تخريجه في صفحة (57). 
(') سبق تخريجه في صفحة (70). 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 1 

# سؤال: كثيرًا ما يحدث بين الناس مثل هذا فى كثير من 
البيوت» وهو عضل البنت عن الزواج بسبب رأي أحد أفراة الأسرة 
حبذا لو تفضلتم بتوجيه عام في هذا'''؟ 

© الجواب: الواجب على الأسرة وبالأخص على وليها أن 
يختار لها الرجل الصالح الطيب في دينه وخلقه. فإذا رضيت وجب 
أن تزوج ولا يجوز لأحد أن يعترض في ذلك؛ لهوى في نفسه أو 
لغرض آخر من الدنيا أو لعداوة وشحناء. كل ذلك لا يجوز اعتباره» 
وإنما المعتبر كونه مرضيا في دينه وأخلاقه؛ ولهذا قال النبي مل في 
الحديث الصحيح في شأن المرأة: اتُنْكَحُ الْمَرْأَةٌ لأرْبَع لِمَالِهًَا 
وَجْمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَليهَاء فَاظمَرْ ِذَاتِ الدّينٍ َربَثْ يَدَاكَ"' وهكذا 
يقال في الرجل سواء بسواء. 

فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين وإن أبى د 
الأسرة فلا يلتفت إليه؛ لقول النبي كلد : 0 خَطلبَ إِلَنْكُمْ مَنْ 
تَرْضُوْنَ دِبِنَهُ وَحُلْقَهُ فَرَوَجُوهُ إل َمْعَلُوا نَكُنْ فِنْنَةٌ في الأزضٍ وَفْسَادْ 
م 


- 


.)5١ا//5١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
.)58( سبق تخريجه في صفحة‎ )1( 
.)02١0( سبق تخريجه في صفحة‎ )©( 


141 ] فصل: في فتاوى تتعلق يشروط التكاح 
١‏ لنهي عن عصل ١‏ و7 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين » أما بعد: 
للعالمين. فجاء بالهدى ودين الحق. ودعا الناس إل مكارم 
الأخلاق» ومعالي الأمور. ورغب في الخيرء والتعاطف. 
والتراحم. والصلة ب بين الأقارب والأرحام. 

ومن الأمور التي حث عليها الإسلام ورغب فيها الزواج» فقد 
ورد الأمر بذلك في العديد من آيات الكتاب الكريم والأحاديث 


ا 


النبوية الشريفة» فمن ذلك قوله تعالى: «إفاتكِحأ مَا طَاب لكُم ين أ مسا 


تق وَتُلنَتَ ري [الثساء :© وفال تعالى: كما اليم د لصحن 
مِن 0 ب إن يُكونوأ قرا ا يغنهم أسَّهُ يمن فصل َك وأسِعْ 
حليد 49 «الثور: + فذكر تعالى في الآية الأخيرة أن الفقر ليس عيبًا 
يحول دون تزويج الصّالح. ووعد في آخر الآية بالتوسعة على أولئك 
الفقراءء وهذه بشرى عظيمة من الله وترغيبًا لمن يحجم عن تزويج 
الفقير بسبب فقره. فبين تعالى أنه سيغنيهم من فضله. فهو واسع 
0 0 0 0 ادن ده 
0 5 ف ذَلِكَ 56 0 ا ]ا 

وعاءتي الس عن الن 5د ان يالا تَرَوّجُوا الولو الودوة) 


ماهم 


قَإِنّي مُكَائْرٌ ربك الأمِخ يَوْمُ القِيَامَةِ"'' وقال: «حُبّبَ إِلَىّ مِنْ دُنْيَاكُمْ 


5-5 


.]٠١-7 افتتاحية سماحته لمجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع [ص‎ )١( 


(؟1) سبق تخريجه في صفحة (50). 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 6] 
النْسَاءُ وَالطِيبُ. وَجَعِلَتُ قُرَة عَيَِْ في الصّلَاة)”'' وقال منكراً على من 
أراد لاود على اقبي و جردا و بع عدن وت النياة ردان وروا 
١أَمَا‏ وَالل إِنّي لأَحْسَاكم ' لله وَأَنْقَاكُمْ لَه كني م صُومُ وَأفْطِرٌء وَأْصَلّي 
واكك وَأَتََوَحُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنتِي كليس . 

وقد وصنات الله رسلة يان لهم أذواخا وذرية» فقال تعالى: 
ولفَدٌ أَرَسَلمَا رس مَنْ لِك فحيانا لم أو روجا وجا وَدْرِيّة# [التعد: مع كما 
وصف أولياءه الصالحين بقوله تعالى: اين ارت ونا هنا 
من روجا وَدُرِيكيِنًا د عي ولعصلن لمتّقيرت إِمَامًا ك4 [المُرقان: 74] 
فهم يسألون ربهم أن يهبهم ذلك» قال بعض السلف: ما أرى قرة 
عين للمؤمن مثل زوجة صالحة وولد صالحء هذا وإذا كان الإسلام 
قد رغب في الزواج وحث عليه فإنه قد نهى عن الامتناع منه وحذر 
الأولياء من ظلم مولياتهم؛ ومنعهنَ من التزوج أو الحجر عليهن. 
فقال تعالى: «إوإ طلم ازسة مك اهن 96 لوق أن يتكضن 
أَرُوجَهِنَ إِذَا يصوأ بيهم مرو ذلِكَ 0 2 . كان مِنكُم يُوْمِن أله 
يوم لآير كَل أن لك وله وله يلم آَم آا تمرك( > «سبئرة: .ا 
وذلك لما يترتب على منع المرأة من 0 من المفاسد والمضار 
التي تعود عليها وعلى المجتمع المسلمء كما أن منعها من الزواج 
يعتبر ظلمًا لها. حيث حرمها وليها ما أباحه الله لهاء وجعله من 
أسباب سعادتها العاجلة والآجلة. ومن أسباب حصول العفة والذرية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس نه (7/ 780 برقم )١15104‏ والنسائي في 
كتاب عشرة النساءء باب حب النساء. برقم (918). 

(0) متفق عليه من حديث أنن ند » أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الترغيب 
في النكاح. برقم (2077) ومسلم في كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه... برقم .)١501(‏ 


١-‏ 1] فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
وتكثير الأمة الإسلامية» ولا شك أن ذلك المنع يورثها من الهموم 
والأسقام والأحزان ما الله به عليم» حيث ترى أمثالها قد تزوجنّ 
وولد لهنّ الولدء ورزقهنّ الله الذرية» وعشن عيشة هنيئة سعيدة» 
وتحققت آمالهنَّ في الحياة الكريمة والولد الصّالح الذي يرجى بره 
وإحسانه ومنفعته لوالديه ودينه» وهي قد حرمت من ذلك كله يسبب 
عضلها من قبل وليها الظالم لها. 

كما أن منع المرأة من الزواج فيه تقليل لنسل المسلمين» 
ومصادمة لشرع الله الذي حث على الإكثار من النسل ليقوى به جانب 
المسلمين ويرهبهم عدوهم؛ لما في الكثرة من القوة والغلبة 
والاستغناء عن الغير في كثير من مجالات الحياة. 

فاتقوا الله أيها الأولياء فيمن ولاكم الله عليهن وجعل أمرهن 
إليكم؛ واعلموا أنكم ستحاسبون أمام حكم عدل فيما اقترفته أيديكم 
من الظلم لمولياتكم. ومنعهن من الزواج الذي أباحه الله لعباده 
وجعله طريقًا مشروعًا للتناسل» تتكون فيه الأسر الصّالحة وتربى فيه 
الأجيال المؤمنة بربهاء القائمة بأمر دينهاء النافعة لأوطانها. 

واعلموا أن من الأمور التي تساعد على انتشار الزواج تيسيره 
والإقلال من مؤنتهء والقناعة في المهر. وعدم المغالاة فيه إلى الحد 
الذي يرهق كاهل الصهر ويدفعه إلى الاستدانة. مما يجعله حبيس 
الهموم والأحزان بدلا من الراحة والاطمئنان اللذين ينشدهما في 
الزواج. وقد روي عن رسول الله يَيِِةٍ أنه قال: إن أَغظَمَ النكاج 

ركه انسرة مون . 


)١(‏ سبق تخريجه في صفحة (18) وهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة 
ؤَينا (7/ 21 برقم 1501/7). 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 1 
ومما يشرع للمولى أن يختار لموليته الرّجل الصّالح التقي. ولو 
0 يكن غنيًا أو وجيهّاء فإن في ذلك إحسانا إلى المرأة» وعناية 
بمستقبلها. وسلامة دينهاء وأن الرجل الصّالح ليصون دين المرأة 
ويمنعها مما يشينها ويساعدها على الاستقامة والصّلاح»ء مع ما في 
ذلك من طاعة للرسول وق في قوله: «إِذًا أَناكُم مَنْ تَرْضُوْنَ دِينَهُ ينه 
حلم فَرَ وجوه إَِّا تَْعَلُوا تكن فِثْنَةٌ في الأض وَكْسَادٌ كبِيرٌ”". 


ومن كمال النْصح لموليته أن يبحث لها هو بنفسه عمن يصلح 
زوجًا لهاء فقد فعل مثل ذلك بعض السَّلف الصّالحء كما ثبت عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه أنه عرض على أبي بكر الصّدَّيق 
وعثمان بن عفان وها الزواج من ابنته حفصة بعد وفاة زوجها؛ لعلمه 
ونه بصلاحهما وتقواهما واترلتيعا توي سدم وتعلوم أن سنته تتبع 
كما قال عليه الصلاة والسلام: "عَلَيكُمْ سني وَسُنٍَ الْحُلمَاء ءِ الرَاشِدِينَ 


و 
ع 


المَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيَْا بالنَوَاجِذِه""' الحديث. 


ولا يخفى شدّة الحاجة إلى هذا الأمر في هذا العصر؛ لكثرة 
البنات» وعزوف الكثير من الشباب عن المبادرة إلى الزواج». فاتقوا 
الله أيها الأولياء وبادروا إلى الإحسان إلى بناتكم ومولياتكم. 
واعملوا ما تستطيعونه نحو تزويجهن بالرجال الصّالحينء واكتفوا 
بالسيط. من الديرة وليحذر كل منكم من عضل بنته أو أخته» أو 
منعها من التزوج بالرجل الصالح المرضيٍ فيك .وافانة و انيعو ا ينه 
المصطفى علد وهديه تفوزوا بالسعادة في الدّنيا والآخرة. 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في لزوم السنة. برقم (5701) من حديث 
العرياض طلنه. 


ما] فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
وإياكم من للم والانحراف 5 رالغلال يعد الهدف ا 
مجيب » وصلَى الله على نبيّه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


: اه 5 7 0 
حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج 


الحمد لله وحذه» والصلاة والسلام على رسول الله وآله 


وصحبه » أمَّا بعك : 


فقد بلغني من بعض الثقات أن بعض النَّاس يمتنع عن تزويج 

بناته وأخواته من غير أسرته أو قبيلته» وقد كدرني ذلك كثيرًا؛ لما 

ديك من الطلتم لير وميعالية للشر المطهزء وقد قال الله سبحانه: 

ويتام ألنّاسش إِنَا َلَفَكرٌ ين كر أن وَبَعلنئ سُعونا وَايلَ عرو َ 

00 عند أله 6 إن أله لم حَبيرٌ و © [الخجرات: +] وَسَيِلَ الننى 
عَنْ أَكْرم النَّاسٍِ؟ قَالَّ: «أَنقَاهُم)”". 


ل ا 
عفان ونه وهو من بني أمية» وزوج يَلِيةِ فاطمة بنت قيس القرشية 
مولاه أسامة بن زيدء وزوج الصّديق ابنته أسماء الزبير بن العوام. 
وهو ليس من قبيلته بني تيم» وزوج علي بن أبي طالب 5 ضيقن ابنته أم 
كلثوم على عمر بن الخطاب ونه وهو عدوي وليس من بني هاشمء 
وزوج عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي أخته بلال بن رباح 
الحبشي وهو مولىء. ومن العجم وليس من العربء. والواقعات في 
هذا كثيرة. 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية العدد [77] (ص46). 
(؟) سبق تخريجه في صفحة (80). 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 1 

فالواجب عليكم أن تسلكوا مسلك هؤلاء الأخيارء وأن تزوجوا 
بناتكم وأخواتكم من الأكفاء من سائر قبائل العرب» ولا تحبسوهن» 
فإن ذلك ظلم لهن ومخالفة ظاهرة لما درج عليه النبي يله وأصحابه 
الكرام وق وليس في حبسهن عر لهن ولا عر لكم. بل هو نقص 
على الجميع. 

وقد صح عن رسول الله يك أنه قال: ١مَا‏ تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَّا 
رَقْعَها خرّجه الإمام مسلم في صحيحه '' وصح عنه كله أيضًا أنه قال: 
إن الله أؤحى إِلَيّ أن : نوَاضْعُوا حَنّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. و 
ينْفِي أَحَدٌ عَلَى أحَي)"" ' وصح عنه وَثة أنه قال: ١لا‏ يَدْخُلُ الجَنَةَ مَنْ 
كَانَ فِي كَلِْهِ منْقَالُ ذَرَةِ مِنْ كبْر»”” ' والأحاديث في هذا المعتن. كثيرة. 

ولخوفي عليكم ووجوب النْصح لكم عملاً بقوله 88#: «الدينٌ 
النَصِبحة17) حررت هذه الرسالة نصحًا لكم وخوفًا عليكم ورحمة 
لنسائكم. والله سبحانه سائلكم يوم القيامة عن ظلمكم لهن. وسوف 
نجاري: كل معمله إن كيرا فكو وإن شراً فشرء كما قال الله 
سبحانه: مويه ما و ف اموت وَمَا فى رض ليجرى دن مر بم علا 
الي كمسا بالق )4 انهم: « 


)١(‏ من حديث أبى هريرة ونه فى كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب العفو 
والتواضع. برقم (مده). 0 

(؟) أخرجه باللفظ المذكور من حديث عياض بن حمار ونه أبو داود في كتاب الأدب». 
باب التواضع برقم (1445) وأصله عند مسلم في كتاب الجنة» باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل الثارء برقم (358104). 

قرف أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود نه في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر 
وبيانه » برقم (41), 

(4) أخرجه مسلم من حديث تميم الداري دنه في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين 
النصيحة. برقم (005). 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
التكلف؛ لأن ذلك مما يعين على إعفاف رجالكم ونسائكم, والله 
جل وعلا المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيهء وأن يعيذنا وإياكم 
مد قروز أنشيفا زم عقاف أععانلناك “وان يمنا جيه مزاطة 
المستقيم» إِنّه جوادٌ كريم. 

بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر 


سوال يشال الأخ: (ش. أ. ب) ويقول: ما هي الشروط 
التي يحب توفرها في الزوجين المسلمين؟ وخاصة الزوجة مع التركيز 
على مسألة الحجاب؟وهل يجب الحجاب بحيث لا يجوز الزواج 
بدونهء خاصة في البلاد التي لم تعتد على الحجاب منذ أمد بعيد''“؟ 


© الجواب: الشروط التي يجب توفرها في الزوجين: أن يكون 
كل منهما صالحاً للزواج من الآخرء بأن يكونا مسلمين» أو كافرين» 
أو مسلمًا وكتابية هذا الشرط الذي لابد منهء إما أن يكونا مسلمين» 
أو كافرين ككافر وثني ووثنية أو يهودي ويهودية» أو نصراني ونصرانية 
وشبه ذلك. أو يكون الزوج مسلمًا والزوجة كتابية محصنة؛ لأن الله 
أباح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى. 

والمحصنة: هي المعروفة بالعفاف والحرية» ليست رقيقة ولا 
معروفة بالزنى» ولا وسائل الزنى». بل معروفة بالحصانة والعفةء 
فيجوز للرجل المسلم أن ينكحهاء وترك ذلك أفضل وأولى؛ لأن 
نكاح الكتابية قد يجره إلى الكفرء وقد يجر أولاده. فلهذا رأى 
المحققون من أهل العلم: أن ترك نكاحها أفضل وأولى» لكن مع 
هذا يجوز بنص القرآن في ذلك. 


.)1987 -01990/97١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح حم دآ 


أمّا عي دينة» فهذا هو الأفضل والذي ينبغي؛ لقوله جنة: 
اْكُحُ المَرأة ربع : لِجَمَالِهَاء وَلِمَالَِاء وَلِحَسَيهَاء وَلييقَاء كَاظمَرْ 
نذاك الدين” ترية:1'3155" فالأفقيل للحومين أن يععان الهراة 
العبالسة الطبة ف أخلذفها راعمالها: :ران تكون تحجية يعيدة .عن 
التبرج . بعيدة عن أسباب الفتنة» يختارها ويسأل عنها.ء لكن لو تزوج 
امرأة لا تتحجب أو عندها شيء من التساهل ببعض المعاصيء 
فالنكاح صحيح, ولكن تركها أولىء. ينبغي له أن يسأل عنها 
ويحرص حتى تكون جيدة مختارة حسب الإمكان. 

وهكذا الرجل ينبغي أن تختاره المرأة» وأن تجتهد في أن يكون 
صالحًا طيبًا بعيدًا عن أسباب الشرء لا سكيرًا ولا حليقًا للحيته. ولا 
صاحب تدخين» ولا صاحب زنى ونحو ذلك». تجتهد لعله يكون 
سليمًاء هذا هو الذي ينبغي من باب الحرص على سلامة الدين» ولكن 
لين شركلا للنكاح» لو تزوجته وعنده بعض المعاصي صح النكاح» أو 
تزوجها وهي مسلمة» لكن عندها بعض المعاصي صح النكاح. 

ولكن كون كل واحد يختار الصاحب الطَيِّب» هى تختار الرجل 
لكين :وهو تضتاى الوراء القلية سواسو اليطاوف هذا عن الذى 
ينبغي ؛ لقوله كد «قَاظمَرْبِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاك وقوله في الحديث: 
«إذًا خحَطبَ إِلَيْكُمْ مَأ مَنْ تَرَضُوْنْ دِينه ل ل وفي اللفظل ]لأس 
«وَمَائئهُ فَوَوجُوءُ إل تَفْعَلُوا تَكْنْ ذِثنهٌ في الأرض وَكْسَادٌ كبير»” 


للق سبق تخريجه في صفحة (01). 

(؟) سبق تخريجه فى صفحة .)75١(‏ 

إفرة حوس معد بن متشو طن ننه لق كات الوصاياء باب ما جاء في المناكحةء 
برقم(040). ْ 


| 1 ] فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 

وأمّا ترك الصّلاة فهو كفرء صاحبها يعتبر كافرّاء لابد من كونه 
يصلي؛ لقول النبي يَفِةِ: «بِيْنَ الرّجْلٍ وَبَيْنَ الشرْكِ وَالكَفْرٍ تَرْك 
الصَّكدة() وقوله تَفِ: «العَهْدٌ الَّذِي بَْنَنا وَبَِنَهُم | صَلّاة قَمَنْ تَرَكَهَا 
قَقَدْ كَمَرَ"' فلا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي» ولا يجوز 
للمسلمة أن تنكح رجلا لا يصلي. بل يجب الاحتياط في هذا 
والحذرء وأن تسأل عته ويسأل عنهاء إذا كانت لا تصلى وهو 
يصليء. أو كان هو لا يصلي وهي تصليء. فلا يجوز التناكح بينهما 
في أصح قولي العلماءء اايدين كرا يحابا يت أو لا 
نسأل الله السّلامة والعافية. 


اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها 


# سؤال: السائلة: (ع.أ.ع) من الجنوب تقول: فتاة مقدمة على 
الزواج» وهي معلمة في أحد شروطها في العقد أنها حرة التصرف 
في راتبهاء وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب» وتود 
أن تعطي أهلها شيئاً من هذا الراتب. وتبقي شيئاً آخر لزوجهاء فهل 
عدلت في ذلك؟ وهل تكتفي بإعطاء الزوج ألف ريال فقطء ويكون 
هذا من العدل”)؟ 

© الجواب: هذا يتعلق يما بينها وبين أهلها وزوجهاء 
والمسلمون على شروطهم. هي حرة في راتبها فإذا كان بينها وبين 
الزوج شروط أنها لا تشتغل أو أنها تعطيه نصف الراتب فهم على 


(؟) سبق تخريجه في صفحة (99). 
زفق فتاوى نور على الدرب 7/5١(‏ 201 707)/. 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 1 - 
شروطهم عند العقد يقول النبي وني : ١الْمُسْلِمُونَ‏ عَلَى شُرُوطِهِه)”". 
إذا اتفقت مع الزوج على شرط أنها تدرسء أو تعمل كذاء ويكون 
له نتصف الراتب» أو ربع الراتب فهم على شروطهم. أو سمح لها 
ولم يأخذ من راتبها شيئا فلا بأس» وهكذا مع أبيها وأمها الأمر 
بينهم له يتجاوزهم إذا اتفقوا على شيء فلا حرج. 

حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل 


سؤال: إذا ما أراد الإنسان أن يتزوج من موظفة. فما هى 


الشروط التي تنصحونه أن يشترطها حتى تكون الحياة الزوجية 
5 0 


© الجواب: الزوج يعمل بالأصلحء إن رأى الموافقة على بقائها 
فى الوظيفة فلا بأسء وإن رأى اشتراط ترك الوظيفة فلا بأس» هو 
أعلم بي وهذا شيء يرجع إلى علمه وحاجته وتقديره» فإذا تيسر 
بقاؤها في الوظيفة الطيبة» وفي البيت من يقوم مقامها في إصلاح 
البيت كأمه وأخواته ونحو ذلكء» وإلا فالأصلح ألا يقبل موظفة» بل 
يتزوج امرأة غير موظفة» حتى تقيم في بيته» وحتى تعتني بالبيت» 
وحتى يرتاح إليهاء إذا جاء من عمله وجدها. 

والمقصود: في كل حال هو أن ينظر في ما هو أصلح لدينه 
ودنياه مع الموظفة وغيرها. 


)000( أخر جه أبو داود من حديث أبى هريرة ضهن في كتاب الأقضية. باب في الصلح. برقم 
(044”) والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني نه في كتاب الأحكام؛ باب 
ما ذكر عن رسول الله ثيه في الصلح بين الناس» برقم "1 

(؟) فتاوى نور على الدرب (90/ 007. 


-( 104 ] فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 
حكم اشتراط عدم الزوج بأخرى في عقد النكاح 


. ا هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد 


ي3؟ 


0 


٠‏ الوا لا أعلم حرجا لقول النبي يي : «إنَّ أَحَقَّ الشُرُوط 
أنْ يُونَى بِهِ ما اسْتَحْكَلْتُمْ بهِ الفُرُوجَ)”"' والمسلمون على شروطهم. فإذا 
تزوجها على ألا يتزوج عليها فلها شرطهاء فإذا تزوج عليهاء فهي 
بالخيارء إن شاء طلق إذا طلبت» وإن رغبت في البقاء بقيت معه» لكن 
إذا تزوج وهي شارطة عليه يلزمه الطلاق إلا إذا 0 لآن الرسنول 
عليه الصلاة والسلام قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»”" فإذا تزوجها 
على ألا يتزوج عليها يشاورهاء فإن سمحت فلا بأسء وإِلّا يطلقها. 

لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى 

ه سؤال: عندنا عادة في بلدتنا لا أدري أهي عادة. أم 
مشروعة, وأود أن أرى الرأي الشرعي فيهاء وهي يتعمد بعض 
الأسر عدم تزويج البنت الصغرى إذا تقدم لها خاطب. مجاملة 
لأختها الكبرى التي لم يتقدم لها خاطب»؟ 

© الجحواب: هذه العادة سيئة لا يجوز فعلهاء. والواجب على 
ولي المرأة تزويجها إذا خطبها الكفء المرضي في دينه وخلقهء إذا 


.)3:00399/59( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(1) متفق عليه من حديث عقبة ونه أخرجه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في 
المهر عند عقد النكاحء برقم )717١(‏ ومسلم في كتاب النكاح. باب الوفاء بالشروط 
في التكاح. برقم .)١5184(‏ 

(') سبق تخريجه في صفحة .)١77(‏ 

(4:) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)47١ /7١(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 6 
رضيت بذلك. ولو كانت الصغرى ولا يجوز أن يؤجل تزويجها إلى 
أن نتزوج الكبوى؟ لقول النبي 5ه : ادير إِلْْكُمْ مَنْ نَرَضَوْنَ 
ديئه ل قر وجوه إلا تَفْعَلُوا تكن تند في الأزْضٍ وَفَسَادْ عَريضٌ)”") 
ولأن تكن ر تزويج ارت إلى أن تتزوج الكبرى كلم للصغرى». 
وسبب لتعطيلهما جميعاء وقد قال النبي يييله: «اتَقُوا الظلُمَ كَإِنَّ الظلم 
ظُلْمَاتٌ تّ يَوْمَّ القِيّامَق)”". 

فو صيتو . لجميعء الأولياء تموى اللهء» والحرص على تزويج 
مولياتهم بالأكفاء» والحذر من ظلمهن وتأخير تزويجهن بغير حق. 


وفق الله الجميع. 
بيان ميطلات النكاح 

سؤال: يسأل ويقول ما هي مبطلات الزواج كم 

© الجواب: المبططللات أنواع: فقد يتبين أنها أخته من 
الرضاعة. فيبطل النكاح. يتبين أنها ابلته من الرضاعة» يبطل 
التكاح. يتبين أنها عمتنه من الرضاعة » يبطل التكاح. يتبين أنها خالته 

د يتبين : أن العقد ما هو بصحيح وأنه 
تزوجها بدون ولي أو بدون إيجاب وقبول؛ فيبطل النكاح الذي ادعوا 
أنه نكاح. قل يبطل بأنه تزوجها في العدذة قبل أن تحرج من العدة. 


.)50( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 

(7) متفق عليه من حديث ابن عمر وها أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب 
الظلم ظلمات يوم القيامة. برقم (1441) ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الظلم. برقم (5018). 

(9) فتاوى نور على الدرب (1١؟44054/5).‏ 


ع ا سبج ا 0 
زوج» قد يبطل النكاح أن تزوجها في العدة. مات زوجها وتزوجها 
قبل أن تكمل العدة. فيبطل النكاح. مبطلاته كثيرة بينها العلماء. 

لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره 


س سؤال: ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج. هل 
يحوز. وهل يصح هذا العقد أم الفا 
© الجواب: النبي كَل يقول: «لَا يَنْكَحٌ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنَكخ"" 
يعني : لا ينكح لا يتزوج. ولا ينكح لا يزوج غيره ما دام محرما؛ 
لأن عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما 
دام محرما؛ لأن هذا أصل النهى» أصل النهى التحريم والإبطال. 
حكم الزواج بالمرأة أثناء العدة 


سؤال: سائل يقول: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة 
زوجهاء فما الحكم في هذه المسألة"“؟ 

© الجواب: إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا 
بأسء. الزواج يحضره أربعة: الزوج, والولي. والشاهدان. فإذا وجد 
الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح. 

أمّا تزويجها في العدة فباطل. لا بد أن يكون بعد العدة بعد 
خروجها من عدة الوفاة» أو عدة الطلاقء» إن كان طلاقاء ثم يكون 
التزويج بعد ذلك. أمّا إذا كان الزواج في العدة فهو باطل. 


)000( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)1١9/6505/5١(‏ 

إفة أخرجه مسلم من حديث عثمان َه في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم 
وكراهية خطبته. برقم .)١504(‏ 

(*) فتاوى نور على الدرب (44/71). 


فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح انلكا 


حكم عقّد النكاح على امرأة حامل 


سؤال: السائل: (ي. ع. ع.) من الصومال.». يقول: انتشر في 
الوقت الحاضر دعوى بين الناس. وفتوى تجيز العقد على المرأة 
الحامل غير المتزوجة. سواء للذي أحبلها أو لغيرهء ويقول: إن هذا 
الموضوع انتشرء ويرجو من سماحتكم معالجته. وتنبيه الناس إلى 
خطورته وبيان الحكم الشرعي فيه'. 
© الجواب: الحامل من الزنا أو من غير الزناء لا يجوز العققّد 
عليها حتى تضع؛ لقول الله : رودت الدَمَالٍ أبَلهُنَ أن يَصَعْنَ 
حَمْلَهُنَ 4 لالتئلاق: 4) ولقول الرسول يلِ: «مَن كان يُؤْمِنٌ بالله وَالِيَوْم 
إل 1 0 سورع موت 5ه #رى 7 2 5 ٠‏ 0ن 
جر فلا يسقِىيَ ماءَه ررع غيره ماءى. يعني . منيه »2 وررع عيره 
حمل غيره» فإذا كانت حاملًا من المطلق أو ميت» فليس لها أن 
تتزوج حتى تضع الحمل» وإذا كانت حاملًا من الزنى» فلا تتزوج لا 
بالزاني ولا بغيره حتى تضع؛ لأن رحمها مشغول بنطفة لا تنسب 
للزاني ولا لغيره» ينسب لأمه. 
فالزاني لا ينسب إليه الطفلء مثلما قال النبي بَلةِ: «الوَّلَدٌ 
لِلْفِرَاشٍِء وَلِلْمَاهِرٍ الحَجَرٌةا" فالولد لأمه إذا كانت ليست للفراش» 
فإن كانت فراشاء فالولد لزوجها والزاني له الحد الشرعيء فإذا 


)0ع( نتاوى نور على الدرب 460/1١١‏ 5). 

»)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري طاينه 8/5 
برقم .١1/01‏ 1708) وأبو داود في كتاب النكاح. باب في وطء السياياء برقم 
(64١51؟).‏ 

(؟) متفق عليه عن عدد من الصّحابة منهم عائشة وَيَّا أخرجه اليخاري في كتاب البيوع. 
باب تفسير المشبهات» برقم )2 ومسلم في كتاب الرضاع. باب الولد للفراش 
وتوقى الشبهات برقم )١501(‏ وعنهما عن أبي هريرة ذَنه البخاري. برقم (5414) 
ومسلمء برقم .)١564‏ 


] فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح 

حملت وهي ليست ذات زوجء فإنها لا يجوز تزوجها مطلمًا حتى 

تضع الحمل». فإذا وضعت الحمل جاز لها التزوج بعل التوبة» 

والرجوع إلى الله والإنابة» فيجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة. 
بيان كيفيهة تجديد عقد النكاح الفاسد 


ه سؤال: أجبرني والدي على الزواج من قريبة لي» ولكنني لا 
أحبها. وهى لا تصلى. ولى منها ثلاثة أولاد. وهى تكره أمى. ماذا 
أفعل معها مأجورين؟ ‏ 1 ْ 

© الجواب: إذا كانت لا تصليء. وأنت تصلي فالنكاح غير 
صحيحء الذي لا يصلي كافرء إذا كنت تصلي والحمد لله» وهي لا 
تصلي فالنكاح غير صحيح. وأبعدها إلى أهلها وسوف يرزقك الله 
عتهانا ام “فرك تيتا لل عتوضيه' اه مرا امقة تقول حصان 
طوس يَنَق لَه يجْعل لَه عا ي) وَيرُفَهُ مِنْ حَبْتُ لا يحتست © [الظلاق:؟-م] 
ويقول سبحانه: «إومن بَنَّق أَشَّهَ يجْحَل لَمُ من أضروء شرا (ن)4 [الشلاق: ؛] 
فأبعدها والتمس غيرها من المصليات» وأبشر بالخير. 

وأولادك تابعون لك؛ لأجل الشبهة. أولادك منها أولاد لك 
وتابعون لك. ونسبهم صحيح. ولكن فارقهاء أعطها وثيقة بطلقة 
واحدة» واسأل ربك أن يبدلك خيرًا منهاء وسل الله لها الهداية» 
وإن تابت فلك أن تبقيهاء تجدد العقد. إذا تابت فلا بأس أن تجدد 
العقد إذا رغبت فيهاء يكون بعقد جديد ومهر جديد إذا تابت. 


ده 0ه وله 
عات يرت اتا 


حك طرق[ حك 02 مع 
فصل : 
في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 
كيفية النكاح الشرعي 


سؤال: من أحد الإخوة يقول: لا حياء فى الدين أنا شاب 
أريد أن أتزوج؛ ولكن أريد أن أعرف كيف أباشر زوجتي طبق ما 
فعله الرسول يِه وما الذي أرتديه من الملابس. وهل أبتعد عنها 
إذا كانت حاملاً وشكد(2؟ 


يو الحواب: يتزوج الزواج معروف. يتزوج يعني: يخطب 
المرأة» يسأل عن دينهاء وعن حالها وإذا عرف أنها صالحة له 
يعقد له. يعقد له عند بعض طلبة العلم الذين يعرفون حتى يبينوا لهم 
ما ينبغي » يقول الولي: زوجت» والزوج يقول: قبلت. بحضرة 
شاهدين عدلين» يكون الحاضرين أريعة الولي والزوج وشاهدانء. 
ويقول الولي : زوجتك. وهو يقول: قبلت». يكون على مال بينهما 
معروف بينهماء حسب ما تيسرء وإذا دخل عليها ذكر بعض أهل 
العلم أنه يصلي ركعتين أفضل. ا 
جل وغل أن الله يوقق بيتهماء وإذا لمسها يسأل الله خيرها وخير ما 
جيلت عليه» ويعوذ بالله من شرها ومن شر ما جبلت عليه. ثم إذا 


.)7( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى رقم الفتوى‎ )١( 


-حد-مٍ فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 


شاء اتصل بها اتصل بهاء وإذا كانت حبلى» فالنكاح باطل. إذا 
أما إذا حملت منه فلا بأس أن يطأها وهي حامل؛ لكن لا يطأها 
وهى حائض ولا نفساءء الحائض والنفساء لا توطأء أما الحامل فلا 
بأس أن يطأها وهي وحامل إذا كان حملها منهء أمّا إذا كان يوم 
دخل عليها وجدها حامل» هذا معناه أنها في عدة من غيرهء يكون 


ه سؤال: عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل؛ لأن الناس 
عندنا يسمونه الفاتحةء ولا يعرفون عنه شيئاً؟ جزاكم الله خيرا”"". 

© الجواب: عقد النكاح أن يقول الولي: أبوها أو أخوهاء 
الأقرب. أقرب عصبتهاء وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق» 
ثم الأخ من الأب إلى آخره» يقول للزوج: زوجتك ابنتي إن كانت 
بنته» أو أختي إن كانت أخته. أو أمي إن كانت أمهء زوجتك فلانة» 
بنتي أو أمي أو أختي. وهو يقول: قبلت هذا الزواج» هذا هو صفة 
العقد. 

يقول: زوّجتك. أو ملكتك. أو وهبتك يجزي هذا هو العقدء 
المهم أو ملكتك بأي لغة يفهمونها وعلى الولي وهو يقول ذلك 
للزوج وأن يقول: قبلت هذا الزواج» قبلت هذا النكاح من موليتك» 
إذا قال لك تم العقدء إذا كانت الزوجة خالية من الموانع» والزوج 
خاليا من الموانع. 


.)17/1-158 /9١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح (15- 

فإن كانت هناك علة كأن تكون الزوجة محرمة أو الزوج محرمء 
لا يصح النكاح حال الإحرام» أو ما خرجت من عدة الزوج الذي 
طلقها أو مات عنهاء. فالتكاح غير صحيح. أو كان الزوج كافرًا وهي 
فإذا 58 الشروط 520 الموان نع فالولي يقول للروج: زوجتك 
بنتي و أختي أو أمي أو نحو ذلك» والزوج يقول: فلغ بحضرة 
شاهدين عدلين» يشهدان هذا العقد. 

فالعمّد يحضره أزبعة الزوج والولى والشاهدان» والأفضل أن 
يكون قبله خطبة النكاح, هذا الأفضل وهى : إن الحمد لله» نحمده 
ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن فحددا عبده ورسوله. 


م 7 قوله تعالى: «#يتأما الَدِنَ َامَنُوا أتَمُواْ ألَهَ حَنَّ ثُمَائِو وَلَّا 


ور 2 000 1 
مون إلا و ْم لم مُسْيِمونَ )4 [آل عمرّان: »6]1١7‏ ماما الناسٌ 1 قا ويك لَى 
ردصة .ل ا 2 


|. 


ين تين وَبِدوَ ولق َه وها ولك ينها رعالة كا عضا فاتما أنه 

لَزَى لون بهو لارام 9 أنه كن لَص رقيبًا 49 0000 0 وقوله 
عيعكب مه 2 لاموء مره مور 

سيبجاته: نايا لي 0 َقوأ لَه وفُولُوأ ولا سَدِيدا © © بم م 

0 لماح .ل رس 200 


١‏ وبغفر ذَنوِيَكُمٌ ومن بلع لَه ورسوله فَقَدَ كار فررا 
2 جم 
عَظِيمًا () 6 [الأحزاب: 01-7 
بعد هذا يقول: زوجتك» يقوله الولى. والزوج يقول: قبلت» 
بعد هذه الخطبة» السنة هذه الخطبة مستحبة يقرؤها الولى. أو يقرؤها 
المأذون الذي يتزوجون عنده. المأذون أو القاضي الذي يتزوجون 


-(0] فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد التكاح 
عنده. إذا قرأها واحد من الحاضرين» الزوج أو الولي» أو المأذون» 
أو أحد الشاهدين حصل المطلوب». وتسمى خطبة الحاجة؛ لكن 
ليست شرطاًء لو قال: زوجتء. وقال الزوج: قبلتء ولا أتى 
بالخطبة لا حرج صار الزواج صحيحاء إذا كان بحضرة الشاهدين. 
وكانت الشروط متوفرة والموانع منتفية» فالحمد لله. لكن تركوا 
الأفضل. الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعت. 

سؤال: حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد 
النكاح”"2؟ 


© الجواب: الصّواب أنه يفعل بكل صيغة» ما له صيغة معينة» 
هذا هو الصواب. لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهمء. لكن المشهور 
منها: أنكحتك وزوجتك. يقول الولي للزوج: أنكحتك أختي أو 
بنتى أو زوجتك أو ملكتك. وإن قال: وهبتك أو أعطيتك أو ألفاظ 
أخرى يعرفون معناهاء وقال الزوج: قبلت. صح ذلك. 

فلو قال للزوج : أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج»ء 
وقال الزوج : قبلت ذلك». صح بحضرة شاهدين» إذا كانت الشروط 
متوفرة من رضا البنت» وليس فيها مانع لا إحرام وليست زوجة ولا 
معتدة» إذا كانت ليس بها مانع» وقبلت فلا بأس بحضرة شاهدين» 
إذا كان العقد بحضرة شاهدين» وأن تكون الزوجة خالية من الموانع 
يجب أن تكون المرأة خالية من الموانع. 

الحاصل: أن الألفاظ لا حرج في تنوعهاء وقال بعض أهل 
العلم: لا بد أن يكون بلفظ: زوجت وأنكحت» ولكن ليفن عليه 


.)1١557/5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 1 


دليل. فالصواب أن النكاح ينعقد بالألفاظ الدالة على معناه كالبيع 
والهبة والإجارة ونحوهاء فإذا قال الولى: ملكتك ابنتى أو أعطيتك 
ابنتي أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي قصذه التزويج وهم يعرفون 
ذلك» وقال الزوج: قبلت». بحضرة الشاهدين ويكمال الشروط 
فلا بأس. 


حكم النكاح يدون عقد 


ل سؤال: رجل تزوج امرأة بدون عقد نكاح. ويدون أي 
شهودء بعد أن تحقق من أنها حامل في ثلاثة أشهر. فعمل عقد 
النكاح. ثم ولدت.». ثم حملت للمرة الثانية» وهى حامل» طلقها 
طلقة واحدة. ثم بعد أسبوع طلقها بثلاث. وسأل رجلا ليس بعالم 
قال له: ليس عليك شىء استمر بزوجتك. فكيف حال الولد الأول؟ 
وكيف طلاقها بالثلاث؟ وبعد طلاق الثلاث استمرت الحياة 
الزوجية. ومعها الآن ثلائة 1301م 

© الجواب: إذا كان فعله الأول بغير عقدء فهو نسأل الله 
العافية ‏ زنا صريح. والزنا ولده لا يلحق الزاني» بل يتبع المرأة. 
وعليه الحد الشرعى » حل الزناء إن كان محصرًا يرجم حتى يموت » 
وإن كان بكرًا يجلد مئة ويغرب عامّاء وعليه أن يراجع المحكمة في 
بلده. حتى يفهموه ويعلموه ما يلزم» نسأل الله لنا وله الهداية. 


)1( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 5/51١‏ 6 6)). 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 
وجوب موافقة الولي في عقد النكاح 


سؤال: هل تجب موافقة الولي في حالة زواج المرأة الثيب 
مرة أخرى؟ وما شروط الزواج الصحيح في حالتها'''؟ 

© الجواب: من شرط صحة النكاح: صدوره عن وليء. 0 
كانت المرأة بكرا أو ثيبا؛ لقول النبي يَي: ١لا‏ نِكَاحَ إَِّا بوَلِت”" 
وقوله يَليِِ: ١لا‏ تُرَوُحُ المَرْأَةٌ المَرْأَءَ وَلَا تُرَوْحُ» الغزاة في 
ولكن الأيّم لا بد من إذنها صريحاء وهي الثيب» أمّا البكر فيكفي 
سكوتهاء لقول النبي يله: ١لا‏ تنك الأيّمُ ام لا كح 
الْبِكْرٌ حَنَّى نُسْتَأدٌنَ) قالوا: يا رَسُوَلَ الله روكت إذنهًا؟ قال «أن 
2 539 متفق على صحته. 

وروى مسلم في صحيحه عن النبي 275 يِه أنه قال: «الأَيْمْ 
بِتَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَا وَالبكُرٌ تُسْتَاَذّنُ فِي نَفْسِهَا يرانها صْمَائَهًا””' ومعنى 
قوله يهِ: «الأَيّمْ أَحَنُ ِتَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَا' أنه ليس لوليها تزويجها 7 
بإذن صريح منها؛ جمعًا بين الأحاديث في هذا الباب. وهذا هو 
قول جمهور أهل العلم. وهو الحقّ الموافق للأحاديث الصّحيحة» 
والله ولي التّوفيق. 


26 


حى 


000( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)5١٠-7"4/7١(‏ 

() أخرجه أبو داود عن أبي موسى َه في كتاب النكاح. باب في الولي» برقم 
0 والترمذي في كتاب النكاح. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي؛ برقم )١1١1١١(‏ 

بن ماجه في كتاب النكاح. باب لا" نكاح إلا بولي ١‏ برقم (لحمذما). 

قرف 0 أبي هريرة وك ؤْهنهِ ابن ماجه في كتاب النكاح. باب لا نكاح إل 
بولي١‏ برقم ر'عكمذا). 

() سبق تخريجه فى صفحة (519). 

(5) سبق تخريجه في صفحة (30). 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح كححرٍ 


النكاح يدون ولي منكر 


سؤال: امرأة تزوجت بدون إذن وليها من تارك الصّلاة. 
ونصحت مرارًّاء وهي مسلمة وتصليء. فما الحكه'''؟ 

© الحواب: جمعت منكرين: المنكر الأول: زواجها بدون 
ولي . والمنكر الثاني : زواجها ف تارك الصَّلاةَ وهي مسلمة» وهذا 
لا يجوز؛ لأن تارك الصّلاة كافر إذا كان يجحد وجويبها. 

ل سؤال: هل مثل هذا الزواج المذكور فى السؤال السابق» لا 
يعد زواجاء وإن أنحب من هذا الزواج». فما حكمه؟ وحكم 
عشاته()؟ 

© الجواب: هذا الزواج لا يصح؛ لأن هذا فيه شبهة: وعليه 
أن يطلقها طلقة واحدة» حتى لا يكون له شبهة عليها وإلا ما يصح؛ 
لأن الكثيرين من أهل العلم يرون أن ترك الصّلاة ليس بكفر إذا كان 
لم يجحد وجوبهاء وإن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع. 
وعدم الولى عند الجمهور أيضًا مبطل للنكاح. واجتمع فيه مبطلان: 
عدم الولي. وعدم كونه مسلما وهي مسلمةء وهذا نكاح غير 
صحيح ١‏ لحي للشبهة أولادهم تلحقهم من أجل الشبهة. وعليه أن 
يفارقها حتى يتوب إلى الله» ويعقد عقدًا جديداء ولا يجوز له البقاء 
معهاء وعليه أن يجدد التوبة» وأن يعقد من جديد إذا كان يرغبهاء 
وهي ترغبهء إذا كان وليها مسلماء أو من ينوب عنه بالولاية 
الشرعية. 


.)47.047/5١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١؟17/‏ 20537 57). 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 


بيان السن المعتبر لولاية النكاح 


»ه سؤال: السائلة (م.م.أ) تقول: سماحة الشيخ لها مشكلة ألا 
وهي أنها تبلغ من العمر السابعة والعشرين» قبل عشر سنوات 
أجبروني أهلي على الزواج من ابن عمي. وقد كنت لا أرغب به. 
ولما هددوني بالضرب رجعوني إليه ولم أجلس في بيته سوى خمسة 
أيام؛ ورجعت إلى بيت أهلي. وبعد ثلاث سنوات أجبروني على 
الرجوع إليه مرة أخرى. ولم أبق معه إِلَا ثلاثة أيام. بعدها تزوج هذا 
الرجل. وأهلي يعاندونني ولم يطلقوني منه منذ عشر سنوات». وهو 
في حياته لم يصل لله ركعة. وأنا فتاة ملتزمة بأوامر الدين وملتزمة 
بالفرائض. ولا أرضى أن أبقى مع هذا الإنسان, أفتونا ووجهونا في 
هذا السؤال. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء''»؟ 

© الجواب: ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوج لا 
لوي هذا لا يجوز حرام عليه. اه عوك النبي 


ل : ١لا‏ تُنْكح الأَيْمْ حدَ حَنَّى تُستَأمرَه وَلَا تُنْكحُ البكرٌ حَنَّى تُسْتَأدنَ) 
0 6 رَسُولَ الله 0 إِذْنْهَا؟ قَالَ: «أن 0 وقال 295 : 


١‏ البَكرٌ يَسْتَأَذ ذنْهَا أَبُوهَا وَإِدْنْهَا صمَائَهَاء”". 

فالواجع على أبيكه أدبتف الث والا جره علق أنحد أنداء 
لا يزوجك إِلّا بإذنك. وإذا كان لا يصلّي هذا أيضاًء فالنكاح باطل 
من جهتين : من جهة منها كونه لاا يصليء ومنها جهة كونك مجبرة. 


.)511-5١09/5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في صفحة (ا5). 

69 أخرجه مسلم عن ابن عباس '#ا في كتاب النكاحء باب استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق والبكر بالسكوتء برقم .)١571(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 11 
فالنكاح باطل غير صحيحء وليس له حقّ عليك؛ لأنك لم ترض 
بالنتكاح؛ ولأنه لا يصلي وأنت ملتزمة» فالنكاح باطل. 

ولا يجوز تزويج المسلمة المصلية على شخص لا يصلي؛ لأن 
ترك الصّلاة ة كفر أكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها؛ 
لقول النبي كلْ: 'يَبْنَ الرجل وَبَينَ الكُفْرٍ وَالشَرْكٍِ تَرَكُ الصَّلاق'' 
أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله ‏ كد في الحديث الصّحيح : «العَهُدٌ 
الَذِي بَيْتَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاكٌ كَْمَنْ تَرَعَهَا قَقَدْ د00" 

فالواجب أن يرفع الأمر للمحكمة حتى يفسخ العقد. وعلى 
أبيك أن يرفع أمره للمحكمة حتى يفسخ العقد. وحتى تخلصي من 
هذا الرجلء أمَّا إن هداه الله وطلق فالحمد لله. لكن إذا أبى رفع 
الأمر إلى المحكمة؛ فالنكاح غير صحيح لكن الطلاق لقطع 
التعلقات والخروج من الخلاف. 

حكم عقد النكاح بدون الشاهدين أو بدون ولي 


ه سؤال: كثيرٌ ما يحصل عندنا في القرية عقد النكاح بين 
الخاطب أو بين الزوج ووكيل الفتاة مع إمام البلد بمفردهم. حيث 
يكون الشهود في غرفة أخرى. فهل يصح هذا العقد. أم لابد أن 
يحضر الشهود أثناء العقد بينهم؟ وما العمل فيما مضى من عقود' '؟ 

© الجواب: الصواب أنه لابد من إحضار الشاهدين والولي؛ 
لقول النبي يُيِ: هلا نكاحَ إلا وَليٌّ»”؟) وجاء في بعض الروايات : 


.)074( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
.)087/( (؟) سبق تخريجه في صفحة‎ 
.)56١( فتاوى نور على الدرب السؤال: الحادي عشر من الشريط رقم‎ )*( 
.)15( سبق تخريجه في صفحة‎ )4( 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 


ابِوَلِيٌ وَشَاهِدَيْنَ"" ولأن ذلك من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان 
النكاح» وهذا 0 جمهور أهل العلم: إنه لا بد من ولي وشاهدين. 

فالواجب على من يتولى عقد النكاح أن يطلب حضور 
الشاهدين وحضور الزوج وولي المرأة» ثم يجري عقد النكاح حتى 
يخرج من خلاف العلماء. وحتى يكون العقد صحيحًا عند جميع 
أهل العلم. 

وأمّا ما مضى من العقود فإذا كان عن فتيا عالم من العلماء 
أقرء أما إن كان عن تساهل فينبغي تجديده» يجدد النكاح من جديد 
بشروطه الشرعية بولي وشاهدين يحضران العقد الجديد. وأولادهم 
السابقون لاحقون بهم للشبهة., أولادهم لاحقون بهم» والماضي 
عليهم التوبة منه. من التساهل» والأولاد لاحقون بأبيهم من أجل 
الشبهة. ولكن يجدد النكاح عملا بالأدلة الشرعية» وعملًا بما رآه 
جمهور أهل العلم» وحرصًا على سلامة الذمة وبراءتها من الخطر. 

وهناك شيء أيضاً يقع في بعض البلاد وهو التساهل بعدم وجود 
الولي وأنها تزوج نفسها فقط وهذا غلط في أصح قولي العلماءء 
لقول النبي ييِِ: «لَا نِكاح إِلّا بِوَلِي'"" ولقوله يل: 'وَلَا تُرَوَّجُ 
المَرْأة نَفْسَهَا وَلَا غَيْرهَاها" فليس لها أن تزوج نفسها ولا غيرها؛ بل 
يجب على الولي أن يتولى الزواج وهو أبوها ثم جدها الأقرب 
فالأقرب ثم ابنها وأبناء ابنها الأقرب فالأقرب. ثم إخوتها الأشقاء 
والإخوة لأب كالميراث. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 717). 


(؟1) سبق تخريجه فى صفحة (174). 
(9) سبق تخريجه في صفحة (174). 


«صي حجبب 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 1( 


أمَّا التساهل في هذا فهو غلط. ولا ينبغي أن يؤخذ بكل 
أن هناك خلاف فى اشتراط الولى والشاهدين لكن ليس كل خلاف 
يعتبر ١‏ بل ينبغي للمؤمن أن يتحرى ما قام عليه الدليل وأن يتحرى 
أيضاً البغد عن الخلاف» وأن تكون عقوذه وأعماله بعيدة عن 
الخلاف» وأن يتحرى فيها موافقة الشرع المطهر. 

وقد صح عن رسول الله طَلِيةِ أن قال: (لا نِكَاحَ لا ل 
ونهى أن تزوج المرأة المرأة» أو تزوج نفسهاء فوجب على المؤمنين 
أن يمتثلوا. وأن يتولى الولي تزويج موليته» وهو أبوها إن وجد أو 
جدها أبو أبيها إن وجدءالأقرب فالأقرب» فإن لم يوجد فابنها فإن 
لم يوجد فابن ابنهاء فإن لم يوجد لها آباء ولا أبناء فإخوتها وهكذا 
كالميراث» ولابد من إذنها سواء كانت بكراء أو ثيبا مع إحضار 
الشاهدين للعقد. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 


إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح 


ه سؤال: رجل مسلم ملتزم بدينه.ء محافظ على الصّلوات 
الخمسء تزوج من امرأة مسلمةء فكان أحد الشاهدين على عقد 
النكاح رجل لا يصلي. وربما وقع في الكبائر كشرب الخمرء فهل 
عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية؟ علمًا 
بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين». 
وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصّك للزواج. فما حكم ما وقع بين 


.)175( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


ع فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 
الزوجين من النكاح. وهل يلزم أن نعيد كتابة العقد'''؟ 

© الحواب: إذا كان عند العقد عند قول الولي: زوجتك. 
وعند قول الزوج: قبلتء» لم عرس الا عاعدان احدهن ا 
يصلىء فيعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل؛ لأن العقد لابد فيه من 
شاهدي عدل مع الوليء فإذا كان عند إجراء العقد. حين قال 
الولي: زوجتك. وحين قال الزوج: قبلت. لم يحضرهما إِلا 
شاهدان. أحدهما فاجر معروف الفجورء أو كافر كتارك الصّلاةء 
فإنه يجدد العقد. 


جواز الاكتفاء بالشاهدين والولي في عقّد التنكاح 


سؤال: زواج وجد فيه الولى. والخاطب والمخطوية. 
وشاهدين هما إخوة للخاطب دون وجود قاض لعقد الزواج, فهل 
هذا نصاب كامل للزواج”''؟ 


© الجواب: ما هو بشرط القاضيء. ليس بشرط القاضيء إذا 
وعد الشاهدان العدلان :ميغ الول والروك هئ ولى خيطب أعد 
الشاهدين أو الولي أو الزوج خطبة النكاح كفى» والخطبة ليست 
بلازمة» الخطبة: إن الحمد لله.. إلى آخره غير لازمة» مستحبة» فلو 
قال الولي للزوج: زوجتكء. وقال الزوج: قبلت. بحضرة شاهدين 
كفى» ولو ما فيه خطبة» هذا كاف. لكن الخطبة أفضلء» كونهما 
يحضرا عند عالم أو طالب علم يقرأ الخطبةء ويعلمهم ما قد 


)000 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (١5.26/75غ)‏ وفي فتاوى نور على الدرب )غ0٠/‏ 
)2 


(؟) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم (7*). 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 0 


يجهلون. ويوضح لهم ما قد يخفى عليهمء هذا طيب» ولكن ليس 
50 

المقصود: الولي والشاهدانء. فإذا قال الولي للزوج: زوجتك 
بنتي فلانة, أو أختي فلانة» وقبل الزوج» قال: قبلت هذا النكاح» 
وحضره الشاهدان العدلان». سواءً يكون من إخوة الولي» أو من 
إخوة الزوج» أو من غيرهم كفى ذلك. والحمد لله. بشرط سلامة 
المرأة من الموانع» امرأة بكر أو قد مات عنها زوجهاء أو مطلقة 
طاو نكاما معرونا قف شرج يمن العذة! وير ضاها تن اسحوذدع» 
فهذا لا بأس. وإذا كان على يد طالب علم يكون يبصرهم في هذه 
الأمورء إن كانت مطلقة عرف ثبوت الطلاق» وعرف وبين لهم العدة 
هل انتهت أم لا؟ ويبصرهم أيضاً هل شاوروا المرأة؟ هل شاورها 
وليها؟ هل استأذنها؟ هل هي راضية؟ وقد يحتاج إلى بينة وشهود 
أنها راضية؛ لأن بعض الناس قد يتساهل ويكذب عليهاء ويقول: 
إنها راضية وهو يكذب. هذا قد يقع من الحاضرة والبادية» فالتثبت 
واجب من العاقد لهما. 


حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه 


سؤال: تزوج رجل وعندما جاء وقت العقد راح والده وعمه 
وعقدا دون حضور الزوج. علماً بأنه موجود بنفس القرية التي تم 
فيها العقد. فهل الزواج صحيح أم لا''2؟ 

© الجواب: إذا كان تم العقد له على البنت بوكالة أبيه أو عمه 
فلا بأسء أمّا أن يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة» فهذا لا يصح. 


.)187-1١417 /5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


مآ فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 


الواجب أن يكون العقد على يده هوه فيقول: قبلتء. يقول له 
الوالد: زوجتك ابنتي فلانة» ويقول: قبلت. أمَّا أن يتولى عنه أبوه 
أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصحء إذا كان كلما 
أما إذا كان صغيرًا لم يبلغ الحنث فلابيه أن يزوجه على الصّحيح. 
حكم ولاية الأب الملحد على ابنته عند عقد النكاح 


© سؤال: السؤال الرابع عشر: شاب مسلم يريد الزواج من 
فتاة مسلمة ولكن أباها دائماً يتعاطى السكر وملحد. هل يجوز عقد 
ذلك لأست لاجنيي2؟ 

© الجواب: إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوج بها الشاب 
المسلم. لكن لا يكون أبوها وليّا لها إذا كان كافرًا؛ ولكن يزوجها 
أخوها إذا كان لها أخ طيب أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها إذا 
كان لها عصبة مسلمون فيزوجها أقربهم إليهاء فإن لم يوجد أحد غير 
الأب الكافر زوجها القاضى. 

ل سؤال: السؤال الخامس يقول فيه : شاب مسلم يريد الزواج 
من فتاة مسلمة ولكن أباها دائماأ يتعاطى السكر وملحد. هل يجوز 
عقد ذلك الأب لابنته أفيدونا أفادكم الله" 2؟ 

© الجواب: إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوجها الشاب 
المسلم. لكن لا يكون أبوها وليّا لها إذا كان كافرّاء ولكن يزوجها 
أخوها إذا كان لها أخ طيب أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها إذا 
كان لها أقارب طيبين مسلمين فيزوجها أقربهم إليهاء فإن لم يوجد 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية العدد [5؟] ص(178). 
(؟) فتاوى نور على الدرب رقم الفتوى (70/). 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 1 
أحد غير الأب زوجها القاضيء يرفع الأمر إلى القاضي والقاضي 
يزوجها إلا إذا وجد لها أقارب غير الأب مسلمون كأخ أو عم أو 
ابن أخ؛ الأقرب فالأقرب الأخ أقرب ثم ابن الأخ ثم العم يعني 
الأقرب بعد الأب يزوجها. 


حكم عفد الرواج في المسجد الحرام للتبرك 


سه سؤال: السائل ((.أ.ح) يقول: نسمع أن بعض الناس يعقد 
قرانه. أي: الزواج بالمسجد الحرامء ويقولون: بأنه مبارك. نرجو 
أن يكون الزواج كذلك» ومُوفقًا إن شاء الله فما الحكم الشرع في 
ذلك يا شيخ''"2؟ 

© الجواب: لا أعلم في هذا دليلاء في أي مكان عقد فلا 
بأس. في المسجد أو في البيت أو في أي مكان لا بأس. لا أعلم 
لخصوصية المسجد دليلاً واضحاً» لا أذكر دليلا واضحاً في عقد 
النكاح في المسجد. 


حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى 


# سؤال: هل يجوز عقد قران النكاح بين عيد الفطر وعيد 
الأضحى؟ حيث إنه عندنا قول في تركيا: أنه لا يجوز عقد النكاح 
بين العيدين”"2؟ 

© الجواب: هذا قول باطل لا أساس لهء يجوز عقد النكاح 
في كل وقت في شوالء وذي القعدة. وذي الحجة والمحرم وصفر 


.)١997.31/#/5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
.)1486 /7١( (؟) فتاوى نور على الدرب‎ 


-( 4ك ] فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح 
وبقية السنة» ولا يجوز هذا الظن السيى. 

فالحاصل : أن القول بأنه لا يعقد بين العيدين أو فى صفر أو 
في يوم الأربعاء أو في كذا كله باطلء الله وسع هذا 7 لله 
والموفق من وفقه الله سواء عقد في شوال أو في صفر أو في 
غيرهما. 


صطه دنه وله 
ع عه عه 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداة - 
-20 2 ل ص لع لابب | 9 رت 
دحت حهكتكتُحتبتتت7 ” [] 
© البلحاييع كح تت 


قصل: 


في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 
باب أحكام الصداق 
بيان المقصود بصداق المرأة 


ه سؤال: ما المراد بصداق المرأة. هل هو الأشياء التي 
يشترى ننه مفلا حلي وتجهيز من أواني وملابس وغيره؛. أم أن 
الصداق يسلم في يدها ويشتري الزوج الحلي وخلافه من نقود 
أخرى""؟ 

© الجواب: الصداق يتنوّع. كل ما يدفع لها في مقابل 
استحلال فرجها هو المهرء كل شيء يدفع لهاء ويشرط على الزوج 
في مقابل عقد النكاح فهو مهرهاء سواء كان نقوداً. أو حلياء أو 
فرشاً أو غير ذلك. كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدًا أو 
غيره يعتبر مهراً. إذا كان شرطًا في النكاح. أمّا إذا كان بعد النكاح 
من باب التبرع. من باب المساعدة» لكن ما كان شرطأ في النكاح 
يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهرء ولا يختص 
بالتقودء بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود» مثل الملابس» مثل 
الحلى مثل الذهب أو الفضة أو غير ذلك» مثل ما يسمونه الآن: 
غرفة النوم إلى غير ذلك. 


.)5375/7١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 


حكم المهر 


سؤال: تقول السائلة: هل المهر من أركان الزواج؟ وما 
ع اه 

© الجواب: ليس المهر من أركانه. ولا من شرائطه. ولكنه لا 
بدّ منه؛ لأن الله يقول لما ذكر النكاح قال: لإوَأْيِلٌ لكْم مَا ورا 
دَلَِكُمْ أن تبِمَعُوا أمَولكم » [النماء: 14] وإذا تزوجها بدون مهرء وجب 
لها مهر المثل» والنكاح صحيح. لو قال: ولي المرأة للزوج: 
زوجتك وهي راضية» ويقول الزوج: قبلت. بحضرة شاهدين» وليس 
هناك موانع صح النكاح» إن كانت المرأة ليس فيها مانع» ليست 
محرمة على الزوج وليست في إحرام» وليست في عدة» ليس بها 
مانع من النكاح. وراضيةء وزوجها الولي وقبلتء وقبل الزوج 
بحضرة شاهدين, النكاح صحيحء ولو لم يُسَمْ مهرء لكن يجب لها 
مهر المثل؛ لأن النبي يَقِْةِ حكم بذلك» في حديث معقل بن سنان 
الأشجعيء أن رجلا تزوج اغوأة ولم يسم لها مهرًا وتوفي عنهاء 
فقال النبي كله : «لْهَا مِثْلَّ صَدَاق نِسَائَهَاء لا وَكْس وَلَاسَطْطَء وَعَلَيْهَا 
العِدَّةُ ولَهًا المِيرَات:20". 

المقصود : أن هذا هو الحكم فيمن تزوّج ولم يسم مهرأء على أن 
لها مهر المثل» سواء كان حيًّا أو ميتاً. إن مات فتعطى من تركته. وإن 
كان حياً عليه أن يسلم لها المهر إذا دخل بهاء إذا وطئها أو خلا بها. 


.)877-475١/590( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى ماتء. برقم 
5-5١١2(‏ )ل موقوفًا على ابن مسعود ند » مقروناً بمرفوع معقل بن يسار طن 
والترمذي في كتاب النكاح. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 
يفرض لهاء برقم )١١50(‏ وقال حديث حسن صحيح. 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 0 


مرإ عند عليها لميطلور فإن لها المتعة يمتعها بما يسر الله 
من 0 ة أو مالء؛ لقول الله يله : مر ليد ا كي 
ممت تر اطَلَقشمهنَ ين قل أن مسسُوف ما عَلَنِهِنَ مِنْ عِدَوَ 
تعندونها فميّعوهن وبرَحوهنَ را جبلا4»09 [الاحزاب: 44] وقال 5 : 
ولا جاع عل إد ل ايه لا لم سوفن د تنرشا له سه 
وم 


2000 ميم د دور 0 


متهن عَلَ أَلْوسِع قَدَرة وعلى المقتر قدره, متلعا بالمعروف ةق صََ 
َلْحَسنِينَ 49 «البَئرَ:: 5+0 فليس لها مهر المثل في هذه الحال. ولكن 
يمتعها» ٠‏ على الموسع قذره وعلى المقتر قذره» الموسر يمتعها بجارية 
أو بمهر أمثالها أو بأقل من ذلك حسب ما يتيسرء والمعسر ولو 
بالقليل ولو بكسوة؛ جاء عن ابن عباس '#ا: «أن أعلى المتعة 
جارية. وأدناها كسوة). 

والمقصود من هذا: أن التوسر يو بايد عدا يمع الجعيير 
الموسر يمتع بشيءٍ رفيع» من من جاريةٍ يعطيها إياها أي : مملوكة. أو 
مالٍ كثيرء يقارب المهر أو يقارب نصف المهرء يمبّعها بشيء يعتبر 
فوق ما يمتعها به الفقيرء والفقير يمتّع بقدر استطاعته. من كسوةٍ 
مناسبة حسب طاقته أو دراهمء الله جل وعلا أطلق ولم يحدد ييك. 

حكم تحديد المهور بمبلغ معين 


»ه سؤال: إذا حدث في مجتمع ما أن تباهى الناس بارتفاع 
المهور ووصلت مهور النساء إلى مبلغ لا يطيقه كثير من الشباب» 
فهل لهم أن يجمعوا على أن يكون المهر مبلغ كذاء ومن تجاوز هذا 
المبلغ يكون عليه ما هو كيت وكيت من الجزاءات”'/؟ 

© الجواب: لا نعلم حرجاً في ذلكء إذا رأى شيوخ القبائل 


.)547/5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


-01] فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 
وقادة البلد الاجتماع على مهر معين لتسهيل الزواج» وعفة الرجال 
والنساءء فلا حرج في ذلكء. وقد وقع هذا لقبائل كثيرة» وجاءت 
إلى هيئة كبار العلماء» ووافقوا على ذلك». فلا حرج في ذلك أن 
يجتمع قادة البلدء وقادة القبيلة مثا فيجتمعوا على أن المهر يكون 
خمسين ألمًا.. أربعين ألفًا.. عشرين ألفاً.. عشرة آلاف». يلاحظون 
الشيء الذي يناسب المقام؛ لأن الأحوال تغيرت ما هي بمثل حالتنا 
القديمة» فلابد يراعى أحوال الناس. وحاجات الناس فيحددوا شيئًا 
مناسبًا يبذله الزوج للمرأة» ليس فيه إجحاف بالمرأة» وليس فيه 
مضرة على الزوج حتى لا يتضررء وحتى يتيسر له الزواج» ولكن 
يتوسطون ويتشاورون» حتى يهديهم الله لمبلغ مناسب» يسهل على 
الزوج وينفع الزوجةء وإذا اتفقوا عليه وجب تنفيذه ومنع من يخالفه ؛ 
لأنه المصلحة للجميع» والله ولي التوفيق. 


جواز اصطلدح القبيلة على تحديد المهر 


سؤال: نحن قبيلة عندنا المهر )١6(‏ ألف ريال. وإذا أخذ أبو 
البنت أو أخوها زيادة عن خمسة وعشرين ألف ريالء. تأخذه القبيلة. 
أي المبلغ الزائدء وتضعه في صندوق القبيلة. الذي يدفع على 
المحتاجين» فهل يجوز أخذ المبلغ الزائد. أو ترجيعه إلى المتزوج. 
حيث إن أخذه يكون جزاء رادعا لإخلاله بما اشترطته القبيلة”'2؟ 

© الجواب: إذا اصطلحت القبيلة فى هذا الأمرء على مهر 
اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم» فلا ود لواحد أن يخالف هذا 
الاصطلاح. والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميعء إذا اتفقت 


للق مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /١١(‏ لا884). 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 0 58 
القبيلة أو أهل القرية على مهر معين» لصالح شبابهم وفتياتهم. 

فالواجب على كل واحد منهم أن ينفذ هذا الأمرء الذي اتفقوا 
عليهء وأن لا يخل به؛ لأن الإخلال به فيه إخلال بالمصلحة العامة 
لأهل القرية» أو القبيلة» فإن زاد على الحد المحدودء فإنها تؤخذ 
منه الزيادة» وتجعل في مصلحة القبيلة» أو مصلحة القرية التي اتفقت 
على هذا المهر الفس وهذا نوع من التعزير؛ للذي يخالف 
المصلحة العامة. 

»ه سؤال: أخونا له سؤال يقول فيه: كان إلى عهد قريب جدًا 
يتم عقد الزواج عندنا بجنيهين» والآن أصبح ودين حشيها 
سودانيًاء مما سبب بعض المشكلات الاجتماعية» لدى الكثير من 
المسلمين الذين لا يقتنعوا بالزيادة الأخيرة» فمنهم من أصر على 
العقد بالجنيهين» وتزوج بهاء ومنهم من تزوج بالخمسين جنيهاً. وقد 
اعتبر من تزوج بالجنيهين زواجه باطلاً يدخل في حرمة الزناء وكل 
ذلك مرد تفسيره لاعتبارات انخفاض القيمة للجنيه السوداني في 
الآونة الأخيرة. فكما تعلمون أن العملات قابلة للانخفاض 
والارتفاع على حسب الحالة الاقتصادية لدى الدول» بماذا تنصحون 
وترشدون أولئك المأذونين الذين يصرون على دفع الخمسين جنيهاً ؛ 
ليتم على أيديهم العقد الصحيح كما يقولون: وإلا إِنّهُم سوف لم 
يتحملوا تنفيذ إجراءات العقد. وقد فعل بعضهم وامتنع بالفعل. ثم 
ماذا يا صاحب السماحة عن الزواج بالفاتحة أو بشيء من القرآن في 
زماننا هذاء هل يجوز أم لاء أجيبونا أثابكم الله''2؟ 

© الجواب: ليس للمهر حد محدود في الشرع. بل يجوز أن 


.)50:0-558/5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 


يكون قليلاً وكثيراً؛ لأن الله قال: 8آن مِعَعْوا أمولككُم 6 [الثناء :4 ولم 
يحددء والرسول ييةِ لم يحدد؛ ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى 
أنه لا حدّ لأقله ولا حدّ لأكثره» فما تراضى عليه الزوجان وولي 
الزوجة كفى ولو قليلاًء وإذا تحدد المهر في قبيلة أو طائفة من 
الناس» أو في قرية من القرىء فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا 
تقع المنازعات والخصومات. 
وإذا سامحته بعد ذلك زوجته. وأسقطت عنه بعض المهر فلا 
س؛ لأن الله يقول سبحانه: «إقإن طبن لَك عن سَىَء يِنْهُ فسا فحلوه 
هتنا مركا و)» النناء: 4] فيلتزم بما قرره جماعته؛ حتى لا يقع النزاع 
بينه وبينهم» ويتفق معها أو مع وليّها أنهم سيسامحونه فيما يشق عليه 
في المستقبل». فإن لم يتيسر ذلك أعانه الله هذا طريق ينبغي فيه 
الصبر والتحمل؛ لما فيه من العفة للفرج وإحصانه» وغضٌ البصرء 
والتسبب في وجود الذرية الصالحة» ينبغي له أن يتحمل» ولو اتفقوا 
على مهر قليل» صح النكاح ولم يبطل النكاح. ولو خالف المقررء 
لكن لا ينبغي أن يخالف المقرر. لأنه يحصل في ذلك تشويش ونزاع 
بينه وبين جماعته؛ وربّما أفضى إلى شر كثيرء فينبغي له أن يلتزم» ثم 
يطلب من زوجته المسامحة بعد ذلك أو وليها أو من كليهماء أن 
يسامحوه أو يساعدوه فيما شق عليه من ذلك» وهذا شيء بينهم 
-_ لا يتعلق بالخارج» الخارج إِنَّما هو الالتزام بالمهر المقررء 
7 المنازعات والخصومات والأذى». وفي إمكانه بعد ذلك 
0 من زوجته وأهلها ما سمحوا عنه. 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق حح 


ليس لتحديد المهور أصل شرعي يعتمد عليه 


سؤال: أليس من حقٌّ الدولة أن تحدد الصداق إذا رأت 
الناس تجاوزوا الحدّ فى الصداقء أليس ذلك من السياسة الشرعية 
تصالح الناض لما بسع عن غلا المهور من مفاشد من الزنا 
والفسادء وعدم تكاثر المسلمين”''؟ 

© الجواب: ليس لتحديد المهور أصل يعتمد عليه من شرع 
الله» لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور؛ ولهذا فقد همت 
الدولة مرة. بل غير مرة» ولكن لم يتيسر ذلك» فإنه ليس هناك أصل 
في الشرعء لا في الكتاب ولا في السنة يعتمد عليه فى تحديد 
المهور بعشرة آلاف أو عشرين أو ثلاثين أو أقل أو أكثر. 

ثم إن تحديدها قد لا يتم له إذا حددت فقد يخالف الناس» 
فماذا يفعل بهم. يضربون على شيء ما حرمه الله. ماذا يفعل بهم. 
يسجنون, المسألة فيها خطرء فالتحديد فيه صعوبة» لكن إذا تجمع 
أناس أو قبيلة فيما بينهم. أو أهل قرية أو أهل مدينة فيما بينهم. 
واصطلحوا فيما بينهم على شيء معينء لا حرج إن شاء الله في 
ذلك. 

أمّا أن الدولة بنفسها تفرض على النّاس مهراً خاصاً. لا يزاد فيه 
في جميع أجزاء المملكة. فإن هذا فيه صعوبة» وليس له أصل شرعي 
معروف يعتمد عليه» حتى تقوم الدولة به» وحتى تعاقب من خالفه. 
ولكن في النصائح والتوجيه وتعاون أهل الخيرء وأعيان الناس 
وعلمائهم وأمرائهم على التخفيف والتخفيض» في ذلك خير كثير. 


زلف مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 27-19١‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 


وأمًّا انتشار الدنيا بين الناس» وتوسع الناس بالدنياء فقد صار 
بعض الناس يقدم أموالاً جزيلة» إذا رغب في بنت أحدء وآخر لا 
يستطيع ذلك. وجاء البلاء من هذه الحيثية.» بعض الناس عندهم 
أموال كثيرة لا يبالون» وبعض الناس لا يستطيع. 

فالحاصل: أن التحديد بمال معيّن» فيه نظرء ولا أعلم في 
الشرع المطهر ما يقتضي التحديد» ولم يعرف هذاء لآ في عهد النبي 
كيه ولا في عهد الصّحابة» ولا من بعدهم. وقد جاءت مهور كثيرة 
في عهد النبي يك بل في عهد عمر وفي عهد عثمان وبعده. 

أمّا في عهد النبي بيت فكانت المهور قليلة. ولم يكن النبي يلا 
يوسع في ذلك ولا أصحابهء في عهده عليه الصلاة والسلام؛ ولكن 
بعد ذلك. لما فاض المال فى عهد عمرء وفى عهد عثمانء. وبعد 
ذلك ارتقغت. المهورء“وضار الرجل: هر بمائة الف بوم يقاريها ».أذ 
بزيادة» وهذا واقع قديماء وهكذا اليوم لما انتشرت الذنيا» وقاضت 
الدنيا على كثير من الناس. توسعوا في المهور. 

بالراعب فلي كل سل إن عق امه وأن يجتهد في 
أسباب تحصيل ما يعفه. وأن يسأل الله العون على ذلك. ويسلك 
الطرق الممكنة التي أباح الله وده وكل داء له دواءء فارتفاع المهور 
من الأدواءء ولها دواء بالنصيحة والتوجيهء وقيام الدولة بإعانة 
المحتاجين على الزواج» بإعانتهم من مال الله. ونرجو أن توفق لهذا 
الأمرء حتى تعين المحاويج في كل عام؛ بشيء كبير يعينهم على 
الزواج» ويعينهم على إعفاف أنفسهم. نسأل الله لها الإعانة والتوفيق 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 00 لآ 
حكم المغالاة في المهور 


ه سؤال: ما حكم الإسلام في نظركم في المغالاة في المهور 
وعدم تزويج الشباب وتحميلهم أعباء كثيرة على الزواج من ينك 
الترتيبات» وما نصيحتكم لأولياء الأمور في هذه المسألة الخطيرة 
التي يجب أن تعالج من قبلكم جزاكم الله خير”»؟ 

© الجواب: نصيحتي لجميع المسلمين من الرجال والنساء عدم 
المغالاة في المهور وعدم التكلف تسهيلاً للزواج ولعفة الرجال 
والنساء 10 فهذه نصيحتي لهمء وقد جاءت الأحاديث والآثار 
عن السلف بالدلالة على ذلك. 

فالسنة للمؤمن عدم المغالاة» وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله 
في هذا الأمر وأن يحرصوا على تزويج بنيهم وبناتهم بالطرق الممكنة 
الميسرة التي ليس فيها ضرر على الجميع» والأوقات تختلف». ولكن 
يتحرون المهر المناسب الذي يحصل به المطلوب من دون مشقة على 
الزوج ؛ لأنَّ كثيدًا من النّاس قد يتأخر عن الزواج بسبب المغالاة لا 
يقدرء وربما تعطل كثير من النساء بسبب ذلك وحصل من الفساد ما 
ل الله كك. 

فالمشروع للجميع العناية بهذا الأمرء الرجل يعتني والمرأة 
تعتني» الرجل يعتني ويحرص على التخفيف والتيسير لتزويج بناته 
وأخواته وغيرهم. والنصيحة لهن في ذلكء والمرأة كذلك تتقي الله 
وتحرص على التخفيف مع بنتها ومع أختها ومع قريباتها حتى يتعاون 
الجميع على التخفيف والتيسيرء وبهذا يتيسر الزواج لجميع الشباب 


.)574 2477 /؟5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


حححرٍ فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 


من الرجال والنساءء ولا يخفى أن وجود الزواج مع المؤنة القليلة 
خير من تعطيل الرجل أو تعطيل المرأة» كونها تتزوج ويعفها الرجل 
بمهر مناسب ليس فيه تكلف خير لها في الدنيا والاخرة. 

وإن كان الرجل كونه يتزوج ويتيسر له المرأة المناسبة من دون 
تكلف خير له في الدنيا والآخرةء فالجميع عليهم التعاون والتواصي 
بهذا الأمر لعل الله جل وعلا يكتب لذلك النجاح. 


كراهية التغالي في مهور النساء 


سؤال: التغالى فى مهور النساءء هل يحل لأهل المرأة أكله 
أم لا؟ وما الدليل''“؟ 

© الحواب: يكره التغالى فى مهور النساء. ويسن التخفيف في 
ذلك والتيسير» ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة؛ 
لقول الله تعالى : «وَءَاتَيَثُمْ ِحَدَسْهَنَ قنطارا» [النماء: ٠0‏ الآية» والقنطار 
هو المال الكثيرء وقد تزوج النبي يَلِ أم حبيبة بأربعمائة دينار» سلّمها 
لها النجاشي عنه بَيِْه قيمتها أربعة آلاف درهم في ذلك الوقت. 

الحث على تيسير المهور وعدم استيلاء الآباء عليها 

سؤال: المهر عندنا في سوريا مئة وخمسون ليرة؛. وأغلب 


الرجال لا يوجد عندهم نصف هذا المهرء والأب يأخذ المهر من 
ابنته إجباري. هل هذا حرام أم حلال”©؟ 


© الحواب: يجب على الآباء. وعلى جميع الأولياء أن يتقوا 


زههة فتاوى نور على الدرب .)507-56٠+/5١(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق - 5 


اللهء وأن يحرصوا على تزويج بناتهم بما يسر الله من المهرء وليس 
لهم أن يشددوا في ذلكء. بل عليهم أن يقبلوا القليل إذا رضيت به 
البنت» فإن تزويجها ولو بالقليل خير من بقائهاء ولا يجوز لهم 
الاعتراض عليها إذا سمحتء ولا أكل صداقها بغير حق وهي في 
حاجة إليه؛ إنما يجوز للأب أخذ الفضلء أمّا الحاجة التي تحتاجها 
البنت فهي مقدمة وليس لبقية الأولياء أن يأخذوا منه شيئاً إلا بإذنها 


إذا كانت رشيدة. 


فالمقصود من هذا: أن الواجب على الآباء وعلى جميع 
الأولياء النظر في مصلحة البنات» والعناية بتزويجهن ولو بالمهر 
القليل» ولو بدرهم واحدء ولو بدرهمين» المقصود عفتها وسلامتها 
والحرص على ستر عرضها مع ما يسر الله في ذلك من الخير 


و 


العظيم . والتسبب فى وجود الذرية وعفة الرجال والنساء جميعا. 


فالواجب على الأولياء أن يساعدوا في هذاء وألا يهلكهم الطمع 
في المال حتى يمنعوا مولياتهم من الزواج؛ كل هذا خطر عظيم. 

وهذه نصيحتي لجميع الأولياء في أي مكان» في المملكة 
العربية السعودية أو في حلبء أو في أي مكان من أرض الله 
نصيحتي لهم جميعاً أن يتقوا الله» وأن يزوجوا بناتهم وأخواتهم 
ومولياتهم بما يسر الله من المهر ولو كان قليلاء وأن يحرصوا على 
الطيك 'ضائحب"الدين. 

ونصيحتي أيضاً للبنات وجميع النّساء أن يرضيّْنَ بالقليل في 
سبيل العفة واختيار الزوج الصّالح ولا يهمهنّ المال» فالمال أمره 
سهل. إذا يسر الله الزواج جاء المال. 


ا 0 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 

فينبغي للمؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يحرص على ما 
شرع الله لهء كما قال يِقَ: «وأنكحأ لذبن مك وَلصَلِحِينَ ين عِبَادفٌ 
يك 5-2 راك ب غْنهم أله من فضلو) [الثُور: '"] فبين سبحانه أن 
التكاح من أسباب الغنى. 

وفي الحديث عنه يكل أنه قال : ١ثَلَانةٌ‏ حَقٌ عَلَى الله عَوْنْهُمُ منهم: 
المتزوج الذي يريد الْعَقَاف2'(0 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

فالمقصود: أن النساء والرجال فى حاجة إلى التشجيع على 
الزواج» وفي حاجة إلى الإعانة وفي 2 إلى تخفيف المهورء وفي 
حاجة إلى تخفيف الولائم وتقليلهاء كل هذا من أسباب تسهيل 
الزواج للجميع. 

فنسأل الله أن يوفق الأولياء والنساء جميعاً لما فيه صلاح 
الجميع. ولما فيه سعادة الجميع. وأن يعيذ الأولياء من الطمع ويعيذ 
النساء من الطمع أيضاً والتأسي بمن لا يبالي بهذه الأمورء فإن 
القدوة بأهل الشر لا خير فيهاء. وإنما القدوة بأهل الخير والاستقامة 
والعفة وإيثار الآخرة. رزق الله الجميع التوفيق. 

البنت أحق بمهرها 

سه سؤال: عندما يتقدم شخص لابنتي للزواج ويقدم مهرا قدره 
مثلا خمسون ألف ريال» أرده عليهء وأكتفي بألفين أو ثلاثة 
يفعل بعض الناسء؛ فهل لي حق في رده. مع أنه حق للبنت. وهل 
لو أعنتها ببعض جهازها يعتبر مثل إعانة الأولاد؟ أرجو من 
سماحتكم توجيهنا وإفتاءنا في مثل هذه الأمور التي أحوجت إليها 


.)19( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


قصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق - مر 


الأوضاع. والسلام عليكو”''. 

#الخوات البض لف أنقرد شكا سن عورها الذاجاذنية إذا 
كانك وشهدة: + لأن الحق ليا فى ذلك :ويجوز لك أن تعينها فى 
شؤون الزواج إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛. كما أعنت إخوانها. 
والله الموفق. 


حكم أخد الوالد مهر ابنته دون رضاها 


سؤال: هل يجوز للوالد أن يأكل مهر ابنته ولا يعطيها منه 
شيئاًء إذا كان بدون رضا منها"'؟ 


© الحواب: الوالد يجب عليه أن ينظر في الأمرء فليس له أن 
يضرهاء ولا يحرم عليه أن يأكل شيئاً من مالها الوالد . .. أخص الْْبِيَ 
عات ماه وو اندياا كال لرل لمتكي لبه كاك نَ أبِي يُرِيدُ أن 
يَجْتَاحَ مَالِيء فقإل: «أنْتّ 00 لأبيكَ)0". وفي حديث عائشة 


وإناء أن النبي ينه ن أطسجنمَا أكلث ين تيكو وإ 
أَوْلَادكُم ' سار 


فالصّحيح من أقوال العلماء: أنه لا بأس أن يأكل الوالد من 
مال ولده الذكر والأنثىء ما ينفعه من دون ضرر بالابن ولا بالبنت» 


0ع( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)49-484/17١(‏ 

)١(‏ أسئلة الجامع الكبير المجوعة الأولى شريط رقم(؟5). 

(9') أخرجه من حديث جابر يهن ابن ماجه في كتاب التجارات» بياب ما للرجل من مال 
ولد برقم (5591). 

(4:) أخرجه من حديث عائشة ينا أبو داود في كتاب الإجارة. باب في الرجل يأكل من 
مال ولدهء برقم (7074) والترمذي في كتاب الأحكام. باب ما جاء أن الوالد يأخذ 
من مال ولده. برقم )١1708(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 


هذا هو الصواب. فليس له أن يضر ولده. وليس له أن يضر بنتهء 
لكن إذا أخذ شيئًا ينفعه. ولا يحصل به ضررًا على الولد ولا على 
الببت». لا حرج في ذلك. 

وإذا تنازعا فالمحكمة تنظر في أمرهمء إذا تنازع الوالد مع ولده 
أو مع البنت فلا بأس أن يحلها الحاكم» وأن يترافعا إلى الحاكم. 
ولكن الأولى بالولد أن لا يخاصم أباهء وأن يعطيه ما يرضيهء 
وهكذا البنت ينبغي أن لا تخاصم أباهاء بل تعطيه ما نفسه ويرضيه 
عنهاء وتبقي ما ينفعها؛ لأن الوالد له شأن. وله حق كبيرء فلا 
ينبغي للذكر ولا للأنثى أن يتنازع معه ولا أن يخاصمه. بل ينبغي أن 
يرضيه بما تيسر من المهر ومن غير المهر. 

والوالد لا يجوز أن يكون حِشْعًا يضر أولادهء ويضر بناتهء لاء 
بل الواجب عليه أن يخاف اللهء وأن يراقب الله. وأن يكون ذا 
أخلاق فاضلة., وذا عفة. وذا عطف وحنو على أولاده. تعطى من 
مهرها ما يقوم بحالهاء وما تتجمل به لزوجها. ويعطى من مهرها ما 
يسد حاجتهء أو ما يقطع لسانه» أو ما يرضيه عنها من ذلك الشيءء 
من دون غضاضة على البنت. وهكذا الولد إذا كان له أسباب إن 
كان عنده سعة أعطى والده. وإن كان ما عنده سعة راتبه بقدر حاجة 
بيته»ء فليس لوالده أن يأخذ منه شيئاًء بل يحرم على والده أن يضره 
بذلك. أما إن كان الولد عنده سعة وعنده زيادة تفضل عن حاجته»: 
فإن الذي ينبغي له أن يعطي والده ما يرضيه من هذا الزائد. ولا 
يكون بينه وبين والده نزاع. 


2د 


حكم تزوج الأب بمهر ابنته, والأخ بمهر أخته 


سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته إن كان غنيًا أو 


0100م 
فقيرٌ!" 2م 

© الجواب: م لأن الولد من كسبهء وقد قال 
النبي َل : ١ن‏ كت ما عَم ين كنيكفة ين َوْلَادَكُمْ مِنْ 


5 
1 


4 ب" فقال رجل: 0 إلى ريد اد لخت رقانية 
َقَالَ : «أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيكٌ»”" فلا حرج على الرجل أن يتزوج من 
نآل بنله أو تمق بهن جسهء لذأ خرج عليه في ذلك [ذا كانت بنسه غير 
محتاجة لهذا الشىءء أمَّا إذا احتاجت فإنه يبدأ بها يعطيها حاجتها 
يدها عناء يعجتل ابا السنا» يعطها حاحتهنا من مهرها والنائق لا 
بأس أن يأخذهء وإن سمحت له بذلك كله وهى رشيدة» فلا بأس 
بذلك» لكن إذا كانتت غير رشي أو لم سمع» تنه يعطيها حاجتها 
ويترك ما يضرهاء والفاضل لا بأس أن يأخذه. 

سؤال: سائل يقول: هل يجوز للشخص أن يتزوج من مهر 


أخي (24؟ 


© الحواب: إذا تسوك الهأخية: إذا أعطته من مهرها وهي 
مكلفة رشيدة وأعطته من مهرها ما يتزوج به فلا بأس. هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى. من باب صلة الرحم. فإذا كانت أخته 
رشيدة أو فته وشنيدة أو خالته وأعطته مالا يتزوج به هذا معروف. 
وهذا من باب صلة الرحم ولا بأس 


(؟) سبق تخريجه في صفحة .)١91/(‏ () سبق تخريجه في صفحة .)١91(‏ 


دكاو قصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 


حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد 


سؤال: عندي ثلاثة أولاد. وعند أخي المتوفى ثلاث بنات 
وولدان. وعندما توفى أخى زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا 
شيء: .على :أساس أنه إذا كبن أزلادهة أزوجهم ببناتي+ وعندما كبرت 
بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئاًء فما حكم ذلك'''؟ 

© الجواب: إن هذا الزواج صحيح والحمد لله وجزاك الله خيراً؛ 
لأنك محسن وعملت من باب صلة الرحمء. ولا حرج في ذلك. إلا 
أن لهن المهرء لبنات أخيك المهر على أولادك. لأنه لابد من مهرى 
لكن إذا سمحن عن ذلك. بعد ذلك فلا حرجء لأن الله قال: #إثَإن 
طِبْنّ لي عن كوو يله هنا فك عنم م مَِعًا مَيكًا 0)» الئناء: ؛) فإذا سمحت 
البنات عن المهرء فلا حرج في ذلك بعد رشدهن وإلا فالواجب لهن 
الدين 

آنا نت فإة: ذوجك بقاتلة عل أولادة :ققد الخدت ولا فلن 
بلازم» ثم أيضاً لا بد من رضاهنء لابد من رضا البنات» فإذا كان 
البنات لا ورضمة بأولاد أخيك. لا تجبرهن., فإن رضين فزوجهن 
بأبناء أخيك ولا يكون هذا شغارًاء لأن هذا مجرد نية فى قلبكء» فلا 
ا ْ 

أمّا لو كانوا كبارّاء وشرطوا عليك يكون شغارًاء والشغار لا 
يجوزء لكن ماداموا صغارًا ونويت أن تزوجهم بناتك ثم زوجت 
بعض بناتك على غيرهم. فلا حرج في ذلكء ولا يكون شغارًاء 
الي 


.)484 /5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 0 


حكم تقديم بعض المهر أو تأخيره 


# سؤال: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند 
العقد. أم يكتفي بتسميته. ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد 
الزواج؟ جزاكم الله خيرًا”". 

© الجواب: هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجينء أو الزوج 
وولي المرأة» إذا اتفقا على شيء فلا بأس به من تعجيل أو تأجيل» 
كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله يَِ: «المسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهه”) 
وقوله يَهِ: «إنّ أَحَنَّ الشُرُوطٍ أَنْ يُوَنَى به مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفرُوج»”". 

فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخرء أو يقدم بعضهء ويؤخر 
بعضها فكل ذلك لا بأمن به لكن اليننة أن يُسْمَى شيعا عند الغقد ؛ 
لقوله يهل : أن ا واكم [النساء: 14 فيسمي شيكًا :من المهن» 
فإن سمّى شيئًا فهو حسنء وإن قال : على مهر مؤجل. وهو معلوم 
بينهما فلا بأسء» أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه. ويبيّن المعجل 
والمؤجل فلا بأس» كل ذلك واسعء والحمد لله. 


حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه 


سؤال: إذا دفع الرجل جَزرءًا بسيطًا من المهرء. وسيدفع 
الباقي فيما بعد. هل تكون المرأة زوجة له؟ وهل له الحقّ في 
الدخول عليهاء أم لا بد من دفع المهر كاملا قبل الدخول عليها؟ 
وهل هناك شيء يدفعه الزوج لوالد الفتاة» أقصد شيئًا غير مهر 


زفق سبق تخريجه في صفحة .)١57(‏ 
() سبق تخريجه في صفحة .)١14(‏ 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 


الزوجة. يكون لا بد من دئعه لوالد الفتاة أم أن ذلك أمر 


اختياري!"2؟ 


© الجواب: المهر لا بأس أن يعجلء ولا بأس أن يؤخّرء ولا 
بأس أن يعجل بعضه ويؤخر بعضهء فليس من شرط النكاح تقديم 
المهرء فإذا تزوجها على مبلغ معلوم يسلمه لها بعد شهرء بعد 
شهرين أو سنة أو سنتين أو عند الطلاقء فلا بأس بذلكء. وإن 
تزوجها على أن يقدّم لها ألما أو ألفين أو أكثر أو أقل» والباقي 
يكون عند الطلاق أو في وقت آخر معلوم فلا بأس بذلكء كله لا 
خرع اهدو الخد 0 

أمّا والدها وإخوتها فليس لهم شيء من المهرء كله للمرأة. 
لكن لو تبرّع لوالدها أو لإخوتها بشيء فلا بأسء أما المهر 
المشروط في النكاح فهو للمرأة» ولوالدها أن يشرط شيئا لنفسهء لا 
حرج في ذلك إذا التزم به الزوج يعطيه إِيّاهء وأمّا بقية الأولياء فليس 
لهم حقّ في ذلك. إلا أن تعطيهم البنت شيئًا من ذلك. وهي مرشدة 
باختيارها فلا باس. 

حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق 

سؤال: إن بعض الآباء حينما يزوّج ابنته.» يشترط على الزوج 
إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ مئة ألف ريال مثلاء هل هذا 
يجوز أم لا؟ علمًا بأن زوجها الذي يطلقها لم يؤد واجبّا نحو هذا 
الزواج» أفيدوني جزاكم الله خير”"©؟ 


© الجواب: يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور؛ بل ما 


.)154 .)4517//5١(بردلا فتاوى نور على‎ )١( 
.)105-4084 /75١( (؟) فتاوى نور على الدرب‎ 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 1 
تراضى عليه الزوجان» أو الزوج وولي المرأة فل" بأس » قل أو كَثر؛ 
ولكن دلت السنة فى أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهورء 
وعدم التكلف والمغالاة. هذا هو السنة؛ لما في ذلك من تشجيع 
الزواج وإعفاف الشباب والفتيات» وتسهيل هذا الأمر الشرعي. 
فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعاء لا من جهة 
المهور ولا من جهه جهة الولائمء والتساهل ة في المهور والولائم» 
ال 9 ذلك والتبسير في ذلك هو الذي , ينبغي» وهو من أعظم 

ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساءء ومن أعظم الأسباب 
لكثرة الأمةء فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذاء وأن يحرص على 
التخفيف والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن ذلك. 

وإذا اتفق ق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيراً لزم؛ على 
حعف الدروه لقول 0 والسلام: ا ن أ الشُرُوط 
أَنْ يُوَفْى به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الْفُرُوج»”" فإذا شرط ع مالاً معي 
يدفعه عند الطلاق ودخحل 0 ذلك لزم. فإذا زوجه على أنه يدفع 
نينا أولا مفلا خننة الاقف *وعتد الطلاق غشرة آالآاف أو شري 
ألمّاء أو أكثر أو أقلء فإنه يلزمهء ويكون المال المعين الأخير 
مؤجلاً إلى الطلاق» ويلزم الزوج إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت 
المرأة الرشيدة بذلك». وأعفته من ذلك فلا بأس؛ لأن الله سبحانه 


د عد 


يقول: #وآن تعقوأ كك لِلتَفْوَئك» [البَقَرَة: مضفاة 
فإذا سمحت وعفت وطابت نفسها بشيء ين 
الله صن : إن طِبِنَّ لَك عن عَنَء وِنْهُ فسا هَعلُوه هيبا مركا 6012 4 [الثناء: 4]. 


.)١74( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


) فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 

فالمقصود: أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح 
معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهرء ومن ذلك شرط المهر 
المعين. المعجل والمؤجل. هذا هو الصواب. 

حكم اشتراط غير الأب مالاً غير الصداق 

كا.شسؤال: الأخ (ع.م) من مكة المكرمة يسأل ويقول: رجل 
زوج موليته. على رجل من قبيلة أخرى. وعند الزواج طلب منه 
مبلعًا من المال يساوي ثمانية آلاف ريال غير المهرء ليدفعه ولى 
الزوجة إلى قبيلته بحكم العادة. حيث إن الذي تزوج ليس من القبيلة 
نفسهاء فهم يأخذون مثل هذا المبلغ على كل من يزوج موليته خارج 
القبيلة ويضعونه في صندوق القبيلة للطواري. وسؤالي هو: هل هذا 
جائز أم هو من قبيل المكس المحرم في الشرع. وبماذا تنصحون 
الناس؟ جزاكم الله خيرًا”". 

© الجواب: هذا العمل لا يجوزء. فلا يجوز أن يلزموا 
الخاطب من غير قبيلتهم. أن يدفع للقبيلة ثمانية آلاف أو أكثر أو 
أقل؛ لأن هذا يسبب تعطيل النساء؛ ولأنه أخذ مال بغير حقٌ. المهر 
للمرأة ليس للقبيلة» فلا يجوز تعاطي هذا العمل؛ بل هو منكرء 
فيجب تعطيله» ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا أن 
يعطل ذلك. وإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليتصرفوا بأموالهم لما 
يقع بينهم من الحوادث من أموالهم. 

أمَا أن يأخذوا من أموال الناس الذين يخطبون بناتهم من غير 
القبيلة فهذا غلط وتنفير من الزواج» وتعطيل للنساءء فالواجب منع 
ذلك منعا ياتا والله المستعان. 


.)4070/5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


ا 


من تزوج من كسب حرام فزواجه صحيح إذا تاب 


سؤال: رجل ماله كله حرامء وتزوج منه» وحج منه» وعمل 
تجارة ويريد التوبة» فماذا يصنع”'©؟ 

© الجواب :إذا تاب تاب الله عليه. والمال محل نظر. بعض 
أهل العلم يراه له؛ لقول الله تعالى : من جه موعظة من ريد اسه 
فلك ما سلف وام إل أ وهر عاد وليك امك َلثَارٍ هُمْ فِبَا 
يدوت 9 © [البقرَة: 0 فإذا أخذ منه ما يسد حاجته وتصدق منه إن 
شاء الله يكفىء. وإن تطهر منه كله وتصدق به فى وجوه البر وجدد 
كنا لبا نهنا أحوط وأحسنء. لكن إذا كان ا ينتفع به؛؟ لأن 
الله قال: 8إقَلهُ. مَا سَلَفَيّْهِ وهذا يعم الكفار الذين أسلموا وقد كانوا 
يستعملون الرّبا وهو حرام وترك لهم. ولم يقل لهم رسول الله كية: 
«ردوا المال الربوي' نعل أن" تايو 1 اسلموا عليه 

قال بعض أهل العلم: إنه مثل الكافرء لا يكون أردى من 
الكافرء فهو أولى من الكافر إذا تاب؛ لأن منعه من المال قد ينفره 
من التوبة أيضًّاء وإن تيسر إخراجه والصدقة به فهذا أحوط؛ خروجًا 
من خلاف العلماءء والحج صحيح؛ لأنه عمل بدني ليس له تعلق 
بالمال. 


9ه وله مله 
م54 نادت من 


)1( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١؟7/‏ 257 55). 


فصل: في فناوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 


في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 
حكم الاقتصار على دعوة الأقارب لحفل الزواج 


سؤال: يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه ب(أ.أ.أ) من ليبيا 
سماحة الشيخ: ما رأيكم في إشهار النكاح. وما رأي سماحتكم في 
جعل الزواج في نفس الييت. ودعوة الأقارب فقط7©؟ 

© الجواب: إشهار النكاح واجب. حتى يتميزء حتى لا يكون 
زنى». إشهاره وإعلانه وصنع وليمة بدعوة جمع من الأقارب»ء 
يحضرون إلى الزواج ولو في البيتء ولو ما راح إلى محلات 
الأعراس» قصور الأفراح في بيته يكفي. ولا ينبغي التّكلف؛ لأن 
التُكلف قد يمنع الناس من الزواج» وقد يسبب تعطيل الشباب 
والشابات فالسنة عدم التكلف. وإذا دعا بعض الجماعة في بيته هذا 
كله من الإعلان لا بأس يكفي هذا. 

حكم وليمة العرس 

ه سؤال: ما حكم من لم يولم في زواجه؟ وهل يتأثر عقد 
النكاح بهذا؟ وهل يعتبر عاصياً للرسول كه عندما أمر عبدالرحمن 
بن عوف حين زواجه أن يولم ولو بشاة''؟ 

© الحواب: الوليمة سنة مؤكدة ولو بشاةء كما قال جلِلا: أَوْلمْ 


(5) فتاوى نور على الدرب (30/81) 


1 0 فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 
وَلَوْ يشَاقه'' لعبدالرحمن بن عوف. لكم لا يؤثر في النكاح. النكاح 
الصحيح. ولو لم يحصل هناك وليمة» إذا تمت شرائطه وأركانه فهو 
صحيح. وإن لم يولم. لكن كونه يولم بما تيسر هو السنة؛ وهو 
الذي ينبغي» والقول بوجوب الوليمة قول قوي. لأن الرسول كَْهِ أمر 
بها: 'أَوْلِمْ وَلَوْ ِسَاةِ؛ فالقول بالوجوب له قوة» ولو بالشيء اليسير 
حسب الطاقة؛ وترك ذلك خلاف السنة» ولكنه لا يؤثر في التكاح» 
ولا يبطله؛ فالنكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه. 


الإنكار على الإسراف في الولائم 


ه سؤال: لماذا لا تمنع إقامة الحفلات في الفنادق. التي 
يحدث فيها من الاختلاط بالرجال. والإيجار الباهظ الذي يصل في 
لبلة اواعدة إلى حمنمين لسرن له ْ 

© الجواب: هذا محل نظر محل نظر من العلماء وأهل الحل 
والعقد. والواجب منع ما يكون فيه الاختلاط. ما يكون فيه الفسادء 
سواء في الفندق أو في غير الفندق. وإذا كان المقام مقام صيانةء 
وفي محل سليم ليس فيه اختلاط في أي مكان جاز؛ لكن المهم عدم 
التكلف؛ لأن الإنسان قد يقتدى بهء فإذا كان فيه التكلف ولو أنه في 
بيته ما هو في فندق ولا في غير فندق. التكلف هو الذي ينبغي تركه 
حتى لا يفتح الباب لغيره من جهة الزواج» فإنه إذا تكلف تكلف 
الآخرء والآخرء والآخرء وإذا خفف الأمر وتساهل في الأمرء ولم 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس ونه أخرجه البخاري في كتاب النكاح». باب كيف يدعى 
للمتزوجء برقم (66١ه6)‏ ومسلم في كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن وخاتم حديد. ... برقم .)١5357(‏ 

(1) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم (57). 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 1 
| 


يدع إلا القليل وهم الأقارب الأدنون لإعلان النكاح» وتساهل في 
هذا الشيءء ولم ينافس ولم يتكلف. صار هذا أقرب إلى السلامة. 
وأقرب إلى أن يتأسى به قريبه الآخرء وقريبه الآخر وقريبه الآخرء 
فيقل التكلف وتخف المئونة على الناس». وإذا شدد في الولائم ولو 
كان في بيتء ولو كان في بيته» أو في فندق. هو المحذور. 

إقامة حفلات الزواج في الفنادق وقصور الأفراح تكلف وإسراف 


ه سؤال: الحفلات التي تقام في الفنادق» وتكلف أموالًا طائلة 
هل هي إسراف. وإن كانت إسرافًا فنأمل من سماحتكم التنبيه على 
ذلك”23؟ 

© الحواب: الحفلاات التّئ تقام فى الفنادق فيها أخطاء. وفيها 
مؤاخذات متعددة منها: 

الأول؟ أن الغالت: أن بها إشراقا :وزيادة لذ جاجة إليها. 

الأمر الثاني: أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم» 

والثالث: أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال 
الفندق وغيرهم ء فيكون في هذا اختلااط مسشين ومنكر. وهكذا فصور 
الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة» ينبغي تركها وعدم التكلف في ذلك 
رفقًا بالناسء وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير» وحتى 
يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف؛ لأنه إذا 
رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة: إمَّا 


إبلق يجموع فتاوى ومقالاات متنوعة /51١‏ 46.6 )). 


د ١‏ فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 


أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظةء وإمّا أن يتأخر 
ويتقاعس عن الزواج خوفاً من هذه التكلفات. 

فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق» 
ولا قصور الأفراح الغالية» بل تقام إمّا في قصر نفقته قليلة أو في 
البيوت» فهذا لا بأس بهء وعدم إقامتها في قصور الأفراح. 
والاكتفاء بإقامتها فى البيت حيث أمكن. ذلك أولى» وأبعد عن 
الفكلك: وال شراف: ذاه العكعانة 


الإسراف في الحفلات 


سؤال: ما رأي فضيلتكم فيما نراه من إسراف شديد في 
الأطعمة التي تقدم في الحفلات. والتى يكون مصيرها أكياس 
النفايات. وهل هناك حل؟ وأين توضع بقايا الأكل”''؟ 

© الجواب: تقدمت الإجابة عن هذا الأمر في أنه لا يجوز؛ 
لأن الإسراف لا يجوز لا في الولائم بالزواج ولا في غير ذلك. 

وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لابد 
منهء أمّا الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن يتركهاء والباقي يسلم 
للجهات التي تقبله مثل الجمعيات الخيرية» أو بعض الفقراءء أو 
العمال» ينقل إل 

فالواجب أن ينقل إلى من يستفيد منهء ولا يلقى فى النفايات». 
ولامم القنامات» نولا بقرت الياناتة بل .يقل إلى المستاجين» 
وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم» ليس في 
الطرقات ولا مع القاذورات» فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو 


.)9:945/1؟١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 


الدواب. حتى لا يمتهن وهذا عند الضرورة» أمَّا إذا وجد من يأكله 
من عمّال أو فقراءء فالواجب إيصاله إليهم أو تجفيفه حتى ينقل 
لمحتاجين إليه» ولو علفاً للدواب» وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف 
قلت الأطعمة الباقية. 


770 : 20000 4 
وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها 


الحمد لله وحده. والصّلاة والسَّلام على رسول الله وآله 
وصحيبه. أما بعد : 

فقد يبتلي الله عباده بالفقر والحاجة كما حصل لأهل هذه البلاد 
6 أُوَل القرن الرابع عشر قال تعالى: م وَلنَبلونم بِتَىْءٍ من التَوفٍ 
وَألْجُوعٍ وَنَقصٍ ين الأَمْولٍ والأشين وَالتَمرَتٌ وَبَبَرٍ ألصَدريت © الْذنَ إ5آ 
سَبنْهُم مُصِببَهُ لوا نا لَه وَإِنَآ إل يثرن (©) © البقرة: ددهو كما 
يبتليهم بالنعم وسعة الرزق كما هو واقعنا اليوم ليختبر إيمانهم 
وشكرهم قال تعالى: طأنَنآ نولك وَوْلَدُحْ وِتَنَهٌ وأتٌ أَنَهَ عندهء 
أَجْرٌ عَظِيمٌ (4)2 الانئاد: 4 والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين 
الذين تكون أعمالهم وفق ما شرع الله كالصبر والاحتساب في حال 
الفقر وشكر الله على النعم وصرف المال في مصارفه في حال الغنى. 

ومن الاقتصاد صرف المال في مصارفه في المأكل والمشرب من 
غير تقتير على النفس والأهل. ولا إسراف في تضييع المال من غير 
حاجة. وقد نهى الله عن ذلك كله قال تعالى: «#ولا تَحْمَلُ يَدَكَ مَعْلْوَة 
ِل عَنْقِك ولا تبسظها كَل السطٍ فنفعدَ مِلُومًا تحَسُوبًا (9) 4 الإسرّ.:5 وقال 
تعالى في النّهِي عن إضاعة المال: ##ولا تُؤْنَأْ الشمهاة أموْلكم الى جَمَلٌ 


.)717//5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ (١) 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 


َس كِ يما [النّسَاء: 6 فنهى الله جل وعلا فى هذه الآية عن إعطاء 
الأموال للسفهاء؛ لأنهم يصرفونها في غير مصارفها فدل ذلك على أن 
صرفها في غير مصارفها أمر منهي عنه. 

وقال الي انقو ان غذرا وعلاينة ى اتنيز يتطرا انرا 
ل ا و ب عر د 
ولا تسرذوأ ِنَم لا ع لْسَرِفِنَ (©) »* [الأعرّاف: ]9١‏ وقال سبحانه: #ووءاتٍ 
ذا الَْرَقَ حَفَهء والْيسكينَ وَأبْنَ ألتِلٍ ولا بدْرَ تب © إنَّ الْسَذْونَ كنوا 
إِحْوان لشَّمنطِينَ © [الإسراء: /ل]. 

والإسراف هو: الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة» 
والتبذير: صرفها في غير وجههاء. وقد ابتلى الناس اليوم بالمباهاة في 
المآكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الأعراس فلا يكتفون 
بقدر الحاجة وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام 
فق الزيالة والطرق الممتهنة. وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها 
وزوالها. 

فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة» وإذا فضل شيء عن 


والواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى الله عنه. 
وأن يكون حكيما في تصرفاته مبتغيا في ذلك وجه الله شاكرا لنعمه. 
حذرا من التهاون بها وصرفها في غير مصارفها قال تعالى: «إلَين 
تكن ادك زتين حك إن عن لكرة 4 سرحت ارنال 
كذ : «إثاذزوف ادك وأنْكُرُوا لى ولا مَكْمُرُونٍ 469 [البَقرة: 7 وأخبر 
سبحانه أن الشكر يكون بالعمل لا مجر القول» فقال سيهانه: 
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فصل: في قتاوى تتعلق بالعرس واشهار النكاح 1 
متعانة تكون «العله واللكان والعمل + قمن تكو انه :فقولا بوعياة 
زاده من فضله وأحسن له العاقبة» ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في 
مصارفهاء فهو على خطر عظيم وقد توعده الله بالعذاب الشديد. 

ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه. 
وأن يوفقنا وإيّاهم لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده إنه 
ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله على نبيّنا محمد وأله وصحبه وسلم. 

تسهيل الوالدين المهور والولائم عند الزواج''' 

كذلك أشار الإخوان إلى عدم التّكلف في المهور والولائم» 
فإن هذه أيضا من الحجر الذي يقف في الطريق» ومن العقبات». 
فينبغي التواصي بالتساهل والتقليل في المهور والولائم» الوليمة سنة 
كان النَِّىَ يولم عليه الصّلاة والسّلام في زوجاته؛ ولكن المفاخرة بها 
والتكلف فيها مما يضر الأزواج الذين دخلهم قليل» وفقرهم 
معروف. حتى ولو كنت ذا مال كثير لا يضرك؛ لكن تنظر لغيرك». 
إذا توسعت أنت توسع غيرك» ولاسيما من كان في بيئتك» ومن كان 
من حمولتك وأقاربك» قد يكونوا فقراء وأنت مليء». فإذا توسعت 
أنت قالوا: نقتدي به». ما يمكن نصير دون فلان» لا بد نفعل مثل 
فلانء وهو غني وهم فقراء؛ لكن يريدون التأسي به لأنه منهم ومن 
جنسهم ومن حمولتهم ومن بيئتهم فيتأسون به. فعليك أن ترفق 
بقراباتك ومن يتأسى بكء. ولو كنت ذا مال. تخفض النفقة وتتفق مع 
الزوج على الشيء الذي ينفع الجميعء والولائم الكثيرة تضر ولا 


بلق اقتباس من تعليق سماحته على محاضرة مسجلةٌ ضمن أسئلة الجامع الكبير المجموعة 
الأولى شريط رقم .)١17(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 


تنفع» والتكلف يضر ولا ينفع. وإذا كان عندك سعة من المال فأنفق 
على وجوه الخيرء عمر المساجدء وواس الفقراء والمساكين. وصل 
الرحمء تجد وجوهًا كثيرة للمال. 

أمّا الوليمة سنة لا بد منهاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
أَوْلِمْ وَلَوْ بِسَاق!'' قال لعبدالرحمن بن عوفء وأولم على بعض 
نسائه في السفر بالحيس «التمر والسمن والأقط' هذه وليمته على 
زوجته صفيةء أولم عليها بالتمر والسمن والأقطء ما فيه لحمء 
وأولم على زينب باللحم والخبز عليه الصّلاة والسَّلام؛ ودعا ناسًا 
كثيرًا عليه الصلاة والسلام». فعل هذا وهذاء فعلى المؤمن أن يتحرى 
السنة ويولم إذا كان موسرًا يولم باللحم؛ ولكن لا يتكلف ولا يدعو 
الناس الكثيرين الذي يحصل بهم التكلف. والذبائح الكثيرة التي 
تلقى في الزبالة... القمامات أو في البر ليس لها من يأكلهاء بل 
يتحرى الطعام المناسب والمقارب ويدعو ناساً ليسوا بالكثير حتى لا 
يتكلف بالشيء الكثير الذي يتأسى به غيره في ذلك؛ وربما كان هو 
يستطيع وعنده مال؛ لكن من كان في درجته وفي قرابته لا 
يستطيعون» فليرفق بأولئك ولا يتكلف حتى لا يتكلفواء حتى يتأسوا 
به في عدم التكلف. 

وهكذا مسألة المهور ينبغى الاقتصاد فيها مهما أمكن. وأن أب 
البنت وأهل البنت لا يتكلفون. 0 إذا جاءهم المهر الذي يقدمه الزوج 
يقبلونه ولو قل. ولو جعلوا معه زيادة من عندهم من حاجات, فإن 
هذا هو الذي ينبغي لأهل الخير حتى يكثر الزواج وحتى يقل التعطل. 

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل: «الئَمِس وَلَوْ 


.)114( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس واشهار النكاح 1 


حَائَمًا مِنْ حَدِيدِ"' امرأة عرضت على عليه النبي يي نفسها 
ليتزوجها فلم يتزوجها عليه الصلاة والسلام فقام بعض الصحابة 
وقال: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجةء فقال: «ما 
تصدقها؟ هل عندك من شىء؟" قال: ما عندي شىءء. قال: ما عندي 
لا إزاري هذا الذي علي قال: «وما تصنع بإزارك؟ ! إن لبسته ما 
كان عليها منه شيء. وإن لبسته هي ما كان عليك منه شيء'» ثم قال: 
«التمس ولو خاتمًا من حديد» فذهب والتمس وجاءء قال: ما 
وتددة نينا يا رسول الله! قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معى 
سورة كذا وسورة كذاء عددهاء قال: «زوجتك فعلمها من القرآن» 
زوجه على أنه يعلمها من القرآن سوراً بدلاً من المال» هذا من السنة 
إذا كان الزوج ما عنده شيءء وهو رجل صالح يزوج ولو يعلم 
المرأة شيئًاء يعلمها سوراً من القرآن. يعلمها أحاديث عن النبي 
له ارخاسيا مي الخواسة و ميك مو لمكماك مها إزاف “تكو 
مهرًا لهاء لا بأس بذلك. 


تيال الله للجميع التوفيق والهداية» ونسأل الله أن يوفقنا 
وإياكم. .. والمطلوب من هذا كله التواصى. ينبغى التواصى» ينبغى 
لكل واحد منا أن يتواصى مع إخوانه في أي بلدء إذا كان في الخرج 
مكان. يتواصى مع إخوانه أيتمنا كانوا.ء حتى يسمعوا الفائدة وحتى 


يبلغوها لغيرهم؛ وحتى يكثر الخير ويقل الشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث سهل ونه في كتاب فضائل القرآن. باب القراءة على ظهر 
قلب» برقم (0070) في كتاب النكاح. بياب عرض المرأة نفسها على رجل. برقم 
(1؟١اه).‏ 


يجين فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 


نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» وصلاح النية والعمل؛ كما 
أله شحانة أن تهعلنا وإياكم دعاة هدى. وأنصار حق. فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: "مَنْ دل عَلَى خَبْرٍ قله مِئْلُ أخر فَاعِلِهِ70'' وقال 
عليه الصلاة والتعادم: من دَعٍَ إلفى هُدّى كان كُ عر نّ الجر مِثل 
و َبِعَه لا ينْقْصُ ذَلِكَ من احور رهم ا 


فأنت يا أخي إذا دعوت إلى خير فالله جل وعلا يعطيك مثل 
أجور من هداهم الله على يديك وقبلوا منك. وصلى الله وسلم على 


شرح معنى حديث: |أْوْلِمْ وَلْوْ بِشَاة 


اام يقول هذا السائل: هل يجوز ذبح أكثر من شاء 
واحدة في الوليمة؛. وما معنى حرف «لو» في الحديث: «أَوْلِمْ ولو 
بِشَاةٍ) هذا الحديث متفق عليه. هل هي للتكثير أم للتقليل”''؟ 


© الجواب: الحديث: «أَوْلِمْ وَل بشَاقن*) قاله النبى عَلِيِ 
لعبدالرحمن 5 عورف» وهي للتقليل» يعني : ولو كان المولم به 
شاة» هذا يدل على أن الأفضل الأكثر شاتان» ثلاثء أو أربع. 
حتى يكون الجمع أكثر في الذين يستفيدون من هذا الزواج ومن 
وليمة الزواج» وحتى يكون إعلانه أكثر وأظهر. 


)١(‏ أخرجه مسلم. في كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي. برقم )١4981(‏ عن أبي 

)١(‏ أخرجه مسلمء في كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئةء برقم (57174) عن 
أبي هريرة ون . 

(*) فتاوى نور على الدرب (57/7531). 

(4) سبق تخريجه في صفحة .)١54(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعر س وإشهار النكاح 


بيوت الأفراح والمغالاة فيها 


ل سؤال: نشكو من بيوت الأفراح والمغالاة فيها. لاسيما أن 
كثيرًا من الناس اتخذها عادة. ويشترط لزواج ابنته أن يكون البيت 
الفلاني. وهذا يثقل كاهل العريس نرجو التوجيه”'»؟ 

© الجواب: لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم 
من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات». وأن يتواصى أهل الزوج 
وأهل الزوجة كذك التكلفة وبقلة المهور تشجيعًا للشباب على الزواج. 

ولا كلك أن قصور الأفراح مما يثقل كاهل الزوج والزوجة في 
بعض الأحيان. وكذلك الولائم» مما يشق عليهما أيضًا. 

بالعسر للجميع عدم التكلف في ذلك كله وقد قال رسول 
الله كف : ١‏ حير الصَّدَاقٍ أيْسَره» وَخَيِر 0 هن أَكَلَهُنَّ مُؤْنَة70". 

فالمشروع للجميع الحرص على اتباع السنة فالرسول علي 
الصلاة 0 قال لعبد الوحمن بنغوف: ديم وك بشَاة»7" 
والنبي تيق: 07 على يِنَب بِخُبْرٍ د وَدَعَا 0 إلى 000 
للمسلم عدم 00 الكثير الذي يفضى إلى إلقائه فى 


القمائم والمحلات المرغوب عنهاء ويمنعها الفقراء والمحاويج. وإذا 


دلق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (8/9::. 455). 

فق أخرجه الإمام أحمد عن عائشة. (247/5 برقم 11017) بلفظ: ١ن‏ أَغظمَ التكاح 
بَرَكَة أَيْسَرْهُ مُوْنَةا. 

(9) سبق تخريجه في صفحة (114). 

احق أخرجه البخاري بوه في كثات التفسيرء باب قوله: جل دخلا سُوتٌ لبي إل رك 
يُؤدست لم ِل طعا غَيِرَ نظرِينَ إِننهُ» [الأحزّاب: 0] برقم (41/47) ومسلم في كتاب 
النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول آية الحجاب» وإثبات وليمة العرس» 
برقم(574١).‏ 


م فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 

اكتفوا بقصورهم ولم يتوسعوا في دعوة الناسء فالأمر في هذا 

أحسن؛ لأن المهم إعلان النكاح والقيام بالوليمة ولو بشاة واحدة» أو 

شاتين ودعوة بعضص الأقارب». وعدم التوسع في ذلك أرفق بالجميع. 
حكم استعمال الزوجين للحناء ليلة الفرح 


سؤال: عندنا عادة في السودان» وهي وضع الحناء على 
الأيدي والأرجل للعروسين. في شكل واحدء فما حكم هذا العمل 
وفقكم الله'١)؟‏ 

© الجواب: أمَا وضع الحناء في رجل العروسة وفي يديها فلا 
نعلم فيه شيئًا هذا من باب الزينة لزوجهاء وأمّا الرجل فلا يتزين 
بهذاء لأن هذه زيئة التساء وبهذا نكون متكيهًا بالتساء فلا يلبق 
ولا يجوزء. لا يجوز للرجل أن د يتشبه بالنساء لا بالحناء ولا بغير 
ذلك من الملابس؛ لأن الرسول يل منع من ذلك؛ والْعَنّ لجل أن 
يَتَشَبّهُ المَرْأَة والمَرأَة أن تَتَسَبَه تتَشَبّهُ بِالرّجْل 7" هذا لا يجوز. 

بيان ما يلزم تجاه عادات استعمال العريس للحناء 


لا سؤال: هذا السائل من السودان» يقول في سؤاله: : من عادة 
الزواج لدنياء أن الرجل يضع الحناء على يديه ورجليه يو م الزَّواج» 
ما رأي الإسلام في ذلك”"؟ 


© الحواب: إذا كان هذه عادة بين الجميعء ما فيها تشبه 


.)47:91/5١1( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(1) باللّفظ المذكور أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ونه في كتاب النكاح». باب في 
المخنثين» برقم(1907) وأصله في صحيح البخاري عن ابن عباس وه أخرجه في 
كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» برقم (0886). 

(9) فتاوى نور على الدرب (448/51). 


فصل: في فتاوى تتعلق بالمرس وإشهار التكاح الت 


بالساء يقعلها الرجال» .وليس :هذا خاصا بالشاء فلا باس لكن 
إذا توقف الرجال وتركوه للنساء يكون أحوط وأحسنء. كما في 
البلدان الأخرى. فإذا كان فى السودان الرجال يفعلون هذا ومشوا 
عليه ولا يعتبر تشبها وقد صار عادة لهم لم يكن فيه تشبهء صارت 
هذا من العادة المشتركة. 


حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الفرح 


سؤال: (م.ع) سائل من مصر تريد زوجتي يوم زفافنا إن شاء 
الله لبس فستان الفرح الأبيضء وعليه خمار يستر وجهها وجيدَمًاء 
علمًا بأنها وهي في طريقها إلى السيارة التي سيقلنا إلى شقتنا سيراها 
الرجال الأجانب» ناهيك عن سائق التاكسي الذي سيراها أيضًاء 
وأنا جالس بجوارهاء أرجو إفادتي وكيفية التصرف؟ علمًا بأن 
زوجتي أخبرتني أنها سمعت سماحتكم تقول في أحد الأشرطة: أنه 
يجوز للعروس. وهي تزف إلى زوجها لبس هذا الفستان"'“؟ 

© الجواب: هذا الفستان إذا كان من ملابس النساء وليس من 
ملابس الرجال وليس فيه تشبه بالرجال؛ بل هو من لبس النساءء 
وليس فيه تشبه بالكافرات فلا بأس به. لكن ينبغي أن يكون فوقها 
في» يبهرها عن الرجال جالة ذهابها إلى سكل الؤوات كالقياءة 
ونحوها ممّا يستر زينتها وجمالهاء وليس لها أن تكشف نفسها من 
حلى ومن ملابس جميلة؛ لأن ذلك فيه فتنة فعليها أن تستر نفسها 
باتعا والساوة وتحى ذللة هنما عفر ركه عن لوال ترد 
سبحانه : «إولا بويت زَينتَهنَ» [لثور: 00١‏ الآية. 


00 فتاوى نور على الدرب (١1؟/ وه‎ )1١( 


مم فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 


ما هذا الأنيقن إذ1 كان عن لبس التماء»: وليسن هنن. لبنتن 
الرّجال في كيفيته وحالته. فإنه لا يكون فيه تشبه بالرّجالء إلا إذا 
كان فيه تشيه بالكاقرات قلا لا يجوز؟ لأن المرأة متهبة عن التثنبة 
بالرجال. ومنهية عن التشبه بالكافرات». وهكذا الرجل منهي عن 
التشبه بالنُساء. ومنهي عن التشبه بالكفارء والستر مطلوب للنساء عن 
الأجانب في الطريق وفي غيره. 

حكم لبس العروس طرحة طويلة الذيل ليلة الزفاف 


0 سؤال: تقول السائلة: هل يحوز لبس الفستان الأبيض. 
والطرحة البيضاء ليلة الزواج» علمًا بأن أهل البلد يرتدون هذا النوع 


ا ل 30 
من الملابس ». ويرتدون انواعا اخرى ؟ِ 


© الجواب: إذا كان ليس على صفة لباس الرجال فلا بأس؛ 
لأن الألوان كلها مباحة للجميع أخضر وأحمر وأبيض مباحة للجميع 
للرجال والنّساءء لكن ليس للرجل أن يتشبه بالمرأة» وليس للمرأة أن 
تتشبه بالرجل لا فى اللباس ولا فى غيرهء فإذا كان الملبس الأبيض 
الذي تله عفن لياه في من الزواج لا يشابه لباس الرجل 
بوجه من الوجوه. ولا يحصل التشبه فلا حرج» لكن ترك ذلك إلى 
الأنامح المعتانا للنباء أولى وأففل «واحوط واعد عو الحنيةه: لأن 
الغالب على الرجال لبس الأبيض» فإذا ترك ذلك من النساء كان 
ذلك أحسن وأكمل وأبعد عن التشبه. 

ثم هذا الذي يفعله النّاس لا بد أن يكون بين النّساءء أما ما 
يفعله بعض الناس من التشريعة التي تفعلونها في ليلة العرس. ليلة 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح (0آ]- 
الزفاف ويدخل الرجل على النساء كاشفات فلا يجوزء هذا منكرء 
بل إذا كان ولابد يجعلونها في غرفة خاصة» ويدخل عليها زوجها 
في غرفة خاصة, أمَّا أن تجعل فوق سرير أو فوق محل مرتفع 
ويدخل عليها الرجل بين النساء وهن كاشفاتء أو يدخل عليها 
ويقبلها عند الناس هذا كله من قلة الحياء»ء ولا يجوزء بل يجب 
الحذر من ذلك. 


التذكير في مناسبات الزواج 


سؤال: هل يشرع تذكير الناس في حفلات الزواج» ولا 
سيما أنه تجتمع فئات كثيرة قد لا تسمع الذكر إلا نادرا جزاكم الله 
اين 
© الجواب: من المناسب جداً تذكير المجتمعين فى حفلات 
الزواج» من الرجال والنساءء. بما يجب عليهم حن حق اله 
وطاعته. والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحقّء والحذر من 
كل ما نهى الله عنهء مع التشجيع على الزواج» والحث على تقليل 
التكاليف. حتى يكثر الزواج والإعفاف للرجال والنساء. 


-. 


الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها!") 


والستين» والثامن والستين» بقلم أبي تراب الظاهري». تحت عنوان: 
«الكتاب والسنة لم يحرما الغناء ولا استعمال المعازف والمزامير 
والاستماع إليها» وتأملت ما ذكره في هذا المقال من الأحاديث 


دلق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 1/51 .))0٠١1‏ 
() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)1١١5-1١١17/١(‏ 


1 ] فصل: في قتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 
والآثار. وما اعتمده فى القول بحل الغتاء وآلات الملاهي. تبعا 
لإمامه أبي محمد 5 حزم الظاهري». فتعجبت كثيرا من جرأته 
الشديدة» تبعًا لإمامه أبي محمد على القول بتضعيف جميع ما ورد 
من الأحاديث في تحريم الغناء وآلاات الملاهي. بل على ما هو 
أشنع من ذلك. وهو القول بأن الأحاديث الواردة في ذلك 
موضوعة. وعجبت أيضاً من جرأتهما الشديدة الغريبة على القول 
بحل الغناء. وجميع آللات الملاهي». مع كثرة ما ورد في النهي عن 
ذلك» من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح وين فنسأل 
الله العافية والسلامة من القول عليه بغير علمء والجرأة على تحليل 
ما حرمه أللّه من غير برهان. 

ولقد أنكر أهل العلم قديمًا على أبي محمد هذه الجرأة الشديدة 
وعابوه بهاء وجرى عليه بسببها محن كثيرة» فنسأل الله أن يعفو عنا 
وعنه وعن سائر المسلمين. 

ولقد حذر الله عباده من القول عليه بغير علمء ونهاهم سبحانه 
أن يحرموا أو يحللوا بغيم 00 0 5 00 ذلك من أمر 


ا 0 


1 الام ابن بر لحي ون ةق يألَو م ما به بو سلطلنا وأن 0 
عَلَ آم ما لا ود )4 االاعزاف: 7 وقال تعالى : «إوَلا تلوأ لما 

يربك الْكدب هذا حل هذا حرام © لنفترواأ عَلَّ أله لكوت إن 3 1 
عَلَ أله الْكَذْب لا بحن 7 مَنَمُ كيل وَلَمْ عَدَابُ اب َنم 9©) © [التحل: 117-115] 
وقالتعالى: «يتائهًا ألنَّاسشُ كوأ مما فى لْأرْضِ عَكَلَا ِنبا وَلامنكا 
خطوَاتِ الشَيطن نه كك ع مين 9 نما يأمكُم بلسو وَالْفَحمَك وآ 


تدا عَلَ أله 2 َال امود 099 لاليقرة: هذا - و5 .]١‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 1-7 


فحذر الله سبحانه عباده فى هذه الآيات الكريمات من التحليل 
والتحريم بغير علم» وبين سبحانه أن القول عليه بغير علم في رتبة رهيبة 
فوق الشركء ونبّه عباده على أن الشيطان يحب منهم القول على الله بغير 
علمء ويأمرهم به؛ ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخلاقهم ومجتمعهم. 
وأن يخاف الله سبحانه» ويراقبه فيما يحلل ويحرمء وأن يتجرد من 
الهوى والتقليد الأعمى» وأن يقصد أيضًا حكم الله لعباد الله» على 
الوجه الذي بيّنه الله في كتابه» أو أرشد إليه رسوله يِه في سنتهء 
نُْصحاً لله ولعباده. وحذرا من كتمان العلم» ورغبة في ثواب الله على 
ذلك فتسأل" الله لنا وؤلسائر إخواننا التوفيق لهذا المسلك» الذي 
سلكه أهل العلم والإيمان» وأن يعيذنا من شرور انقفتا وسيئات 
أعمالناء إنه على كل شىء قدير. 

وأنا ذاكر لك أيها القارئ إن شاء الله ما وقع في كلام أب 
تراب وإمامه أبى محمد من الأخطاء. وموضح لك ما ورد من 
الآيات والأحاديث الصحيحة والآثار فهن تحريم الغناء وآلاات 
الملاهيء وذاكر من كلام أهل العلم في هذا الباب ما يشفي 
ويكفي »ء حتى تكون من ذلك على صراط مستقيم» وحتى يزول عن 
قلنك داإة ا شاءابن ما قد علق يدمو القت :والشكوك: الت قد 
نستعين » وعليه نتوكل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

قال أبو تراب: (وتحقيق المسألة أن الغناء وآلاته والاستماع إليه 
مباح . لم يرد في الشريعة ‏ التي جاء بها محمد قي - نص ثابت في 
تحريمه البتة» والأدلة تؤخذ من الأصلين هما الكتاب والسنة» وما 


مآ فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاجح 


سواهما فهو شغب وباطل مردودء ولا يحل لمؤمن أن يعدو حدود 
الله قطعاً... إلى أن قال في أثناء مقاله:... قال الحافظ أبو محمد بن 
حزم: بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير» حلال 
كله. من كسر شيئًا من ذلك ضمنه إلا أن يكون صورة مصورة. فلا 
ضمان على كاسرهاء لما ذكرنا من قبل» لأنها مال من مال مالكها). 

أقول: لقد أخطأ أبو محمد. وأخطأ بعده أبو تراب فى تحليل 
ما حرم الله من الأغاني وآلات الملاهي». وفتحا على الناس أبواب 
شر عظيمء وخالفا بذلك سبيل أهل الإيمان. وحملة السنة والقرآنء 
من الصحابة وأتباعهم بإحسان» وإن ذلك لعظيم»ء وخطره جسيمء. 
فنسأل الله لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب» 
وهمزات الشيطان» إنه جواد كريم. 

ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام. وجمهور أئمة الهدى إلى 
تحريم الأغاني وجميع المعازف. وهي آلات اللّهو كلهاء وأوجبوا 
كسر الات المعازف وقالوا: لا ضمان على متلفهاء وقالوا: إن الغناء 
إذا انضم إليه آلات المعازفء» كالطبل والمزمار والعود وأشباه ذلك» 
حرم بالإجماعء إلا ما يستثنى من ذلك من دق النساء في العرس 
ونحوهء على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وقد حكى أبو عمرو بن 
الصلاح إجماع علماء المسلمين على ما ذكرنا من تحريم الأغاني 
والمعازف إذا اجتمعاء كما سيأتى نص كلامه فيما نقله عنه العلامة 
ابن القيم ككلنه. وما ذلك إلا لما حرفت علن الغناء وآلات اللهو من 
قسوة القلوب؛ ومرضهاء وصدها عن القران الكريمء واستماع العلوم 
النافعة» ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان» التي كاد بها الناس» 
وصاد بها من نقص علمه ودينه» حتى استحسن سماع قران الشيطان 
ومزموره» بدلاً من سماع كتاب الله وأحاديث رسوله كاية.ء ولقد اشتد 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس واشهار النكاح 1 


نكير السلف على من اشتغل بالأغانى والملاهى. ووصفوه بالسفه 
والفسق. وقالوا: لا تقبل شهادته. 5 سيأتي بعض كلامهم في ذلك 
إن شاء الله وما ذلك إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء والمعازف من 
ضعف الإيمان. وقلّة الحياء والورع. والاستخفاف بأوامر الله 
ونواهيه» ولما يبتلى به أرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة» 
والارتياح إلى الباطل» والتثاقل عن الصلاةء وأفعال الخبر»: والتشاط 
فيما يدعو إليه الغناء والمعازف من الزنا واللواط. وشرب الخمورء 
ومعاشرة النسوان والمردان. إلا من عصم الله من ذلك. ومعلوم عند 
ذوي الألباب ما يترتب على هذه الصّفات من أنواع الشر والفسادء 
وما في ضمنها من وسائل الضلال والإضلال. 


وإليك أيها القارئ الكريم بعض ما ورد في تحريم الأغاني 
والمعازف من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول يَلِِةٍ قال الله 
تعالى : لون ألنّاين مَن يَنْرَى لهو الكحديث لِضِلَّ عن سيِلٍ الله بعَيرِ عل 
0002004 ,م 


وَيسَخْذَهَا نا وليك همعدي مُهِينٌ 2 وَإِذَا نَل عَلَيْهِ يننا وَل مستكيا 
أن ل يسْمَعْهَا كن فى ذه وقرا رأ ره يعذاب ب أَليِمٍ (2)) القنان: كلا 

قال الحافظ ابن كثير كَنهُ في تفسيره عند هاتين الآيتين ما 
نصه: لما تر حال السعداء. 1 0 0 بات 0 


00 وق 2 فد لود لذن شور نيهم م تَلِينُ 0 
رع 


لوم إِلَ ذم 52 86 الأنةة عطقف حذك. يعال الأسقياءء 
الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله. وأقبلوا على استماع 
المزامير والغناء والألحان وآلات الطرب؛. كما قال ابن مسعود في 
قوله تعالى: ظوَمِنَ الئاس مَن يَنَْرِى لهو الحييث لِضْلَّ عن سَبِلٍ اللّه»ه 
[لقئان: ]١‏ قال: هو والله الغناء. 
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وروى ابن جريرء حدثني يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن 
وهبء أخبرني يزيد بن يونسء عن أبي صخرهء عن أبي معاوية 
البجلي؛ عن سعيد بن جبير»ء عن أبي الصهباء البكري. أنه سمع 
عبدالله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية «إوَينَ ألنّاس مَن يَنْيرِى لهو 
ديب لِضِلّ عن سَبِلٍ أَسّه» فقال عبدالله بن مسعود: الغناءء والله 
الذي لا إله إلا هو. يرددها كلايقة ساك" عدقنا عمرو بن عليء 
حدثنا صفوان بن عيسىء» أخبرنا حميد الخراط» عن عمّار» عن سعيد 
بن جبير» عن أبي الصهباء. أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : «#ويِنَ 
لئس من يسْتَرى لهو الحريث لِضِلَّ عن سَبِلٍ الله قال: الغناء»ء وكذا 
قالابن عباس. وجابر. وعكرمة؛ وسعيد بن جبيرء ومجاهد. 
ومكحول. وعمرو بن شعيب» وعلي بن بذيمة. وقال الحسن 
البصري : نزلت هذه الآية: ومن ألنّاس مَن تشرق لهو الحَدث 
[لقمَان: 7] في الغناء والمزامير. 

وقال قتادة: قوله: «#وَمِنَ ألنّاس من يسْعْرِى نهر الحعيت لِيِضِلَّ عن 
سَبِيلٍ الله بعَيْرٍ عل القنان: ] والله لعله لا ينفق فيه مالآء ولكن شراؤه 
استجابة» بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على 
حديث الحقّء وما يضر على ما ينفع. انتهى كلامه. 

فتأمل أيها القارئ الكريم هاتين الآيتين الكريمتين» وكلام هذا 
الإمام في تفسيرهماء وما نقل عن أئمة السلف في ذلك. يتضح لك 
ما وقع فيه أرباب الأغاني والملاهي من الخطر العظيم» وتعلم بذلك 
صراحة الآية الكريمة في ذمهم وعيبهم. وأن اشتراءهم للهو 
الحديث. واختيارهم له. من وسائل الضلال والإضلال» وإن لم 


010( ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 537 8) وتفسير ابن جرير 1م ١ا0)).‏ 
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في أول السورة» وأثنى عليهم بالصفات الحميدة» وأخبر أنهم أهل 

: 3 2# 2 0 0 020 
الهدى والغفلاح. حيث قال ِدَ: الم 9 يَنْكَ َايَتُ الكتب 
ألم اجيج دم المعديى وترء معطم م2 > خخ عب 27 )د معري ب 2 
لمكي © هُدَى وَيَخَه إِنْفُحْيينَ 9 لين يقيمُونَ الصَلوة ويُؤْنونَ الرّكده 
.2 مر ادر عيرم اواور را ص 24 د لد وو 1 ضيه الم مس برو 
وهم بالاحرو هم ونون 69 أؤلتِك عل هدى من ربهم واؤلتيك هم 
المفلحون 44 [لقمان: .]0-١‏ 


ثم قال سبحانه بعد هذا: هوَنَ لاسن من يَنْررَى لهو الحييث 
لِضَلّ عن سَبِيلٍ الله بِعَبْرٍ عل النتان: ] الآية وذلك يدل على ذم هؤلاء 
المشترين» وتعرضهم للضلال بعد الهدى» وما كان وسيلة للضلال 
والإضلال فهو مذموم. يجب أن يحذر ويبتعد عنهء وهذا الذي قاله 
الحافظ ابن كثير في تفسير الآية» قاله غيره من أهل التفسيرء كابن 
جرير والبغوي والقرطبي وغير واحدء حتى قال الواحدي في تفسيره: 
أكثر المفسرين على أن لهو الحديث هو الغناء. 

وفسره آخرون بالشركء وفسره جماعة بأخبار الأعاجم. 
وبالأحاديث الباطلة التي تصدّ عن الحقّء وكلها تفاسير صحيحة» لا 
منافاة بينهاء والآية 2 تذم من اعتاد ما يصد عن سبيل الله 
ويلهيه عن كتابه. ولا شك أن الأغاني وآللات الملاهي من أقبح لهو 
الحديث الصّاد عن كتاب الله وعن سبيله. 


قال أبو جعفر ابن جرير طَلَ في تفسيره لما ذكر أقوال 
المفسرين في لهو الحديث ما نصه: والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: عنى به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله. مما نهى 


اليثم القمان: 3 ولم يخصص بعضا دون بعضص» فذلك على 
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عمومه. حتى يأتي ما يدل على خصوصه. والغناء والشرك من ذلك. 
55 )200 
انتهى كلامه 5 


وقال القرطبي كدَنه في تفسير قوله تعالى: 9إوَمِنَ ألناس من يشْمَرِى 
لهو الكيبث لِضِنَّ عن سل لله يعر عِلْرِ» التناد: ٠١‏ طإمّن» في موضع 
رفع بالابتداءء طلَهِوَ الكريئث» الغناء في قول ابن مسعود وابن 
عباس وغيرهماء ثم بسط الكلام في تفسير هذه الآية. 

ثم قال: المسألة الثانية: وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به 
الذي يحرك النفوسء ويبعثها على الهوى والغزل والمجون. الذي 
يحرك الساكن ويبعث الكامن. فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه 
بذكر النساء ووصف محاسنهنء. وذكر الخمور والمحرمات» لا 
يختلف في تحريمه ؛ لأنه اللّهو والغناء المذموم بالاتفاق. 

فأمّا ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح. 
كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان فى 
حفر الخندق. وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوعء. فأمّا ما الغلغكة 
الصّوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من 
الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام» انتهى كلامه”". 

وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسن» وبه تجتمع الآثار الواردة 
فى هذا الباب. ومن ذلك ما ثبت فى الصَّحيحين: عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: 
دعن على رَسْول اللا كيه وعندي جاريكان لكان يفاو يعات 
فَاضْطجَعَ عَلَى الفِرَاشٍ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهرَنِي وَقَالَ: 
مِرْمَارَةُ الشَّيْطَانٍ عِنْدَ النّبِيَ يي فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يي مَمَالَ: 


.)11/71( ينظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
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ريراك بجحي بو | ل 


00 


3 95 7 ءَ اس 2 مالي بسككد اع 2 و< ؟ 
رسول الله ي: «يَا أبَا بكر إن لكل قَوْم عِيدّاء وَهَذَا عِيدنَا"' . 
2 و 


وفى رواية له أخرى: فقال يخلاة: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بكر كَإِنَهَا أَيَّامُ 
ين وفي بعض رواياته نا «١جَارِيتانٍ‏ تَلْعَبَانِ بدُف100. 


ادكم 


فهذا الحديث الجليل يستفاد منهء أن كراهة الغناء وإنكاره 
وتسميته مزمار الشيطان». أمر معروف مستقر عند الصحابة وق ؛ 
ولهذا أنكر الصّديق على عائشة غناء الجاريتين عندهاء وسماه مزمار 
الشيطان» ولم ينكر عليه النبي مَنِيةِ تلك التسمية. ولم يقل له: إن 
الغناء والدف لا حرج فيهماء انما أمره أن يرك الجاريتين» وعلل 
ذلك بأنها أيام عيد. فدل ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذا 
للجواري الصغار في أيام العيد؛ لأنها أيام فرح وسرور» ولأن 
الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاولوا به يوم بعاث. فيما 
يتعلق بالشجاعة والحرب» بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات 
اليوم. فإنه يثير الغرائز الجنسية» ويدعو إلى عشق الصور. وإلى كثير 
من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه. فكيف يجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب صلاة العيدين. باب الحراب والدرق يوم العيد برقم 
(459) ومسلم في كتاب صلاة العيدين. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه 
في أيام العيد برقم (845). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب صلاة العيدينء. باب سنة العيدين لأهل الإسلام برقم 
(؟40) ومسلم في كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه 
في أيام العيد برقم (8457). 

(*») أخرجه البخاري في كتاب صلاة العيدين. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين برقم 
(484) ومسلم في كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه 
في أيام العيد برقم (8947). 

(4) أخرجه مسلم صلاة العيدين» برقم (4945). 
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لعاقل أن يقيس هذا على هذاء ومن تأمل هذا الحديث علم أن ما 
زاعكق نا فعلعه الحاوتان ملك معت التحدي أنه يها لمادة 
الفسادء وحفظأ للقلوب عمًا يصدها عن الحقٌء ويشغلها عن كتاب 
أله و أداع يحقه: 

وأمًا دعوى أبى تراب أن هذا الحديث حبّة على جواز الغتاء 
مطلقّاء فدعوى نالل لما تقدم بيانه» والآيات والأحاديث والآثار 
الواردة في هذا الباب؛. كلها تدل على بطلان دعواه. 

وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أبى إسحاق 
السبيعي» عن عامر بن سعد البجلي». أنه رأى أبا سعد البدري 
وقرظة بن كعب وثابت بن يزيدء وهم في عرس وعندهم غناءء» فقلت 
لهم: هذا وأنتم أصحاب رسول الله كَلْةِ فقالوا: (إِنّه رخص لنا في 
الغناء في العرسء والبكاء على الميت من غير نوح)”". 

فهذا الحديث ليس فيه حجة على جواز الغناء مطلقاً» وإِنّما يدل 
على جوازه في العرس. لإعلان النكاح» ومن تأمل هذا الحديث 
عرف أنه دليل على منع الغناء. لا على جوازهء فإنه كي لما رخص 
لهم الأغنية في العرس لحكمة معلومة؛, دل على منعه فيما سواه إلا 
بدليل خاصء كما أن الرخصة للمسافر في قصر الرباعية يدل على 
منع غيره من ذلك+ وهكذا الرخصة للحائض والنفساء في ترك طواف 
الوداع يدل على منع غيرها من ذلك. والأمثلة لهذا كثيرة» وأيضًا 
فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصّحابة الغناء وإقرارهم له على 
)١(‏ ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب )١1707/(‏ وابن حزم في المحلى (37/9) كما جاء 


في كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة )١95/5(‏ وأورده في المعجم 
الكبير برقم .)007011/41١5(‏ 
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ذلك. دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه أمر قد استقر عند 
الصّحابة والتّابعين وعرفوه عن النْبئ يَيةِ والله المستعان. 

قال العلامة ابن القيم ين عليه في كتابه: «إغاثة اللهفان من 
مكائد الشيطان» ما نصه: ومن مكائد عدو الله ومصائده التى كاد بها 
من قل نصيبه من العلم والعقل والدين.ء وصاد بها قلوب الجاهلين 
والمبطلين؛: سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة» الذي 
يصد القلوب عن القرآن. ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان». 
فهو قرآن الشيطان. والحجاب الكثيف عن القرآن. وهو رقية اللواط 
والزناء وبه ينال الفاسق من معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان 
النفوس المبطلة. وحسنه لها مكرًا وغروراء وأوحى إليها الشبه 
الباطلة على حسنهء فقبلت وحيه. واتخذت لأجله القرآن مهجورًا... 
إلى أن قال كدَنهُ ... ولقد أحسن القائل: 


تلى الكتاب فأطرقوا لا خيفة 
وأتى الغناء. فكالحمير تناهقوا 
دف ومزمار ونغمة شادن 
مجعو له رهدا وبرقاً إذ حوى 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقاً أغراضها 
أين المساعد للهوى من قاطع 
إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شرابه 
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 
واحكم فأي الخمرتين أحق بال 


لكنه إطراق سه لاهي 
والله ما رقصوا لأجل الله 
فمتى رأيت عبادة بملاهي 
تقييده بأوامر ونواهي 
ًا وتتحويفا بفعل مناهي 
شهواتهايا ذبحها المتناهي 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه 
أسبابه. عند الجهول الساهي 
خمر العقول ممائل ومضاهي 
وانظر إلى النسوان عند ملاهي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 
حريم والتأثيم عند الله 


وقال آخر: 
شفا جرف تحته هوة 


وتكرار ذا النصح منالهم 
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إلى درك كم به من عنا 
لنعذر فيهمإلى ربنا 


فلمااستهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا 
فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا 
ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى. تصيح بهؤلاء من أقطار 
الملة. انتهى كلامه كن"'". 


حكم رقص النساء في حفلات الزفاف 


سؤال: السائل يقول: هل حضور حفلات الزفاف التي فيها 
الدف جائزة؛ نرجو منكم التوجيه. وبالنسبة للرقص للنساء هل هو 
جائد2"7؟ 

© الجواب: الدف مستحب في الزواج» في حفل العرس. 
يستحب الدف للنساءء وكان يفعل في عهد النبي يثْة ويحضره أزواج 
النبي عليه الصلاة والسلام. وهو من إعلان النكاح. فلا بأس 
بحضورهء ولا بأس بسماع الأغاني المعتادة التي ليست فيها فحش 
لا حرج في ذلك» يستحب حضوره ويستحب فعل الدف أيضاً؛ لأن 
هذا كله من باب إظهار النكاح» ولا بأس بالرقص أيضاً إذا ما كان 
فيه إِلّا النّساءء بين النّساء فقط لا حرج في ذلك. 


.)5١01-791/9( ينظر: إغاثة اللهفان (١/7717؟) ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
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وكذلك الحال بالنسبة لمكبرات الصوت التي توضع في حفلاات 
الزفاف لا حرج في ذلك إذا كانت لإسماع النساءء إذا كان الحفل 
كبيرًا يحتاجون إلى مكبرات الصوت فلا بأسء لكن لا يكون فيه 
إظهار لأصواتهنّ للرجال. يلاحظ أن يكون هذا بقدر الحاجة» يكون 
بقدر حاجة النساء المستمعات». هذا أحوط. 


الزواج يشرع إعلانه 


سؤال: ما حكم اللّعب في الزواج. وهو مثل الخطوة 
والرقص من غير طبل وما يشابه ذلك”'/؟ 

© الجواب: الزواج يشرع إعلانه بالدف والأغاني المعتادة بين 
النساء في الليل» وهذا من باب إعلان النكاح حتى لا يكون سفاحاء 
فالنساء فيما بينهن إذا غنينٌ بينهنَ بغنائهنّ المعتاد بين النساء في مدح 
الزوج» أو أهل الزوجة ونحو ذلكء. أو ضربن الدف بينهن من دون 
اختلاط بالرجالء. فلا بأس بذلك. والرقص: إذا رقصت المرأة بين 
نينانها»: بين أخواتها لزمن. فد يأسن: 

أما الخطوة فلا نعرف الخطوة. الخطوة هذه لا نعرفها لكن إذا 
كانت الخطوة معناها الرقص بين النساء أو معناها إيجاد الوليمة 
للأقارب» فهذا لا بأس بهء ينبغي للسائل أن يبين الخطوة؛ ما هي 
الخطوة. يبينها ما هي صفتها. 


دلق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة ١/5١١‏ 6). 


- 154 ] فصل: في فناوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاجح 
حكم إحضار الشعراء لاحياء حفلة الزفاف 


ه سؤال: بعض الناس قبل حفل الزوج يحجز شاعرا أو 
شاعرين مقابل مال معين لإحياء حفلة الزواج» ما الحكم في ذلك؟ 
وما هو توجيهكم للناس”'/؟ 

© الجواب: الغناء في الزواج بين النساء لا بأس به»ء وضرب 
الدّف وهو الظارء فقد كان فى عهد النبى يكيم وهو من إعلان 
النكاخ » يشرع إعلاة الافاع .ومن إعلانه اجتباع «التماء وصرت 
الذّف بينهن بالأغاني العادية التي لبعن كنها مدح لمحرم ولا دعوة 
إلى محرّمء وإنّما مدح الزوج والزوجة» أو أسرة الزوج والزوجة 
ونحو ذلك. هذا لا حرج فيه في وقت الزفاف ليلة العرس. 

2 الرجال فليس لهم فعل ذلك. فعل الأغاني أو الف لسو 
لهم ذلك» لكن لو قام بينهم شاعر بالطريقة العربية والأشعار العربية 
التي ليس فيها ما حرّم الله من دون دف ولا طبل» بل أشعار عربية 
مثل أن ينشد لهم أشعارًا جيدة في الجود والكرم» في الدعوة إلى 
الخيرء في النهي عن الشرء في مدح الشجاعة في الجهاد في أشياء 
طيبة» فكل هذا لا بأس به ولو في غير العرس. في أي وقتء. كان 
النبي يَقْةِ يسمع الشعر الجيّد كان يسمع شعر حسانء. وشعر ابن 
رواحةء وشعر كعب بن مالك لا بأس بهذا. 


حكم تصوير الجالسين في حفلات الزواج 


وقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين» فاعترضه 
البعض الآخر وقال: إنه لا يجوز التصويرء وطال الكلام بينهم حول 
حرمة تصور الجالسين» نرجوا توضيح دلك» وفقكم 0؟ 


© الجواب: هذا لا يجوزء فلا يجوز أن يصور الناس لا 
برضاهم ولا بغير رضاهمء وإذا كان بغير رضاهم صار أكبر في 
الإثمء فالتصوير محرم لذوات الأرواح لبني آدم أو عبرم من ذوات 
الأرواح» لأن الرسول ل لعن المصورين. وقال: «كُلَ مُصَوّْرٍ يي 
النَارٍ يَجْعَلَ لَهُ َه بكُلَ صُورَةٍ صَوَرهَا نَفْسًا يُعَذّبُ بها في جَهتم0”. 


- 


وقال عليه الصلاة والسلام: 'مَنْ صَوّرَ صُورَةً في الدّنْيَا كُلْف أَنْ 
ينفح فِيهَا الرّوِحَ وَلَيْسَ بتافخ 2 ". 


فالحاصل: أن التصوير محرم لذوات الأرواح» فلا يجوز 
لإنسان أن يصور الجالسين في العرس لا رجل ولا امرأة» ليس له 
أن يصورهم ولو ضراع الأن التصوير منكر؛ ولأن هذا يفضي إلى 
عرض نساء عاريات أو شبه عاريات يعني غير متحجبات» أو شبه 
عاريات بسبب تساهلنٌ في الملابس وظهور الرؤوس. وظهور 
الوجهء وظهور الأذرع وغير ذلك. 


(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس 'ُ#هّها في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان 20 يرقم .)5١١١(‏ 

(*) متفق عليه من حديث ابن عباس لها أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب من 
صور صورة» برقم ظدوه) ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان .4 يرقم 011 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس واشهار النكاجح 


فالحاصل: أنه لا يجوزء التصوير منكر ومحرم وفيه فساد فيما 
يتعلق بتصوير حفلات النساء في الزواجء فإنهن يتجملنّ ويتزين» فإذا 
صورهنّ فقد سعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس» ويجب 
أن يشكى إلى المحكمة أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب عن تعاطي 
هذا الأمر. ْ 

حكم تصوير العروس والعريس في المنصة المعدة لهما 


ه سؤال: عند اجتماع العروس بالعريس في المنصة المعذة 
لهما بين النساء الحاضرات» تقوم إحدى النساء أو أحد الرّجال 
يصور العروس والعريس معّاء وتكون قريبة منهم. ويكون بعض 
الأزواج قليل الحياء فيمسك بالزوجة ويسلم عليها بين أهل الحفل» 
والمصور يصور بهذه الحالة» فنرجو التعليق''»؟ 

© الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن هذا يسبب فتنة» وربما 0 
إلى شر كثير بالزوجة المصورة» والزوج المصورء والحاصل: أن 


هذا لا يجوز. فالتصوير منى منكرء ولا يجور تصوير ذوات الأرواح لما 
تقدم من الأحاديث الصضَحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


ومنها قوله: «إنْ أَصْحَابَ هَذِِ الصُوَرٍ يُعَذْبُونَ يَْالُ لَهُمْ أخيُوا ئً 
خَلَفْتُم”"2 وقوله عَتَِةِ: «كُل مُصَوّرِ فِي النَّارٍ يَجْعَا لَهُ بَكُلّ صُورَةٍ 
صَؤيها قله بعلت يها ال 0 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب )717/١(‏ جمع د. الطيارء والشيخ/ الموسى طبع ونشر الرئاسة. 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة وَقينَا أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب التجارة فيما 
يكره لبسه للرجال والنساءء برقم )15١١5(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان. ٠...‏ برقم .)5١١1(‏ 

إفرة سبق تخريجه في صفحة .)١1960(‏ 
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فالحاصل: أن التصوير منكرء وفي هذه الحالة أشد نكارة» 
كونه يصور العروس والزوجء. وربما صور من حولهما من النّسا 
وربما صورها وهو يسلم عليها أو يقبلها؛ لأن بعض الأزواج لا 
يبالي ولا يستحيء فهذا كله منكرء والواجب أن يؤدب هذا المصور 
أو هذه المصورةء تأديبًا يردعهم وأمثالهم عن هذا العمل السيئ». 
وينبغي لأصحاب البيت أو لغير أصحاب البيت ممن له غيرة أن يرفع 
هذا إلى إمارة البلد أو إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يعاقب من 
فعل هذا الشيء» وحتى يكون عبرة لغيره. 


استعمال العريس للحناء لا يمنع إجابهة دعوته 


ه سؤال: إذا دعيت إلى زواج وحينما ذهبت وجدت العريس 
مستعملًا الحناء» هل يجوز إجابة هذه الدعوة أم أرجع؟ مع العلم أن 
هذه العادة الذميمة منتشرة عندنا بكثرة في السودان إلا من رحم ربي''»؟ 

© الجواب: هذه العادة إذا كانت مشهورة بينكم فينصح 
صاحبهاء ولا تمنع من إجابة الدعوة؛ لأنها عادةٌ اعتادوهاء يجهلون 
حكمهاء فينبغي لك أن تجيب الدعوة» وأن تنصح أخاك» وتبين له 
أنه لا يجوز التشبه بالنساءء فإذا كان عمله الحناء يشابه عمل النساء 
ينصح في ذلك». ويعلم أن الواجب البعد عن مشابهة النساءء ولا 
تترك دعوته وإجابة دعوته من أجل هذا الشيء الذي يجهله. وقد فشا 
في بلاده وانتشر بين إخوانه حتى يعلم وحتى يوجّهء حتى لا يتشبه 
بالنساء لا فى الحناء ولا فى غير الحناءء فالحناء من شأن النساء 
ومن زيدة العا ولا تيفل الرجالء. وإذا كان عادة للرجال 


.)9ا//75١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


م فصل: في فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 
فينبغي تركهاء والواجب تركها حتى لا يتشبه بالنساء في ذلك» نسأل 
الله للجميع الهداية. ْ 
حكم صلاة ركعتين ليلة الدخول على الزوجة 

سؤال: عندما يتزوج رجل امرأة. يقال: إنه يجب أن يصلي 
ركعتين لهء وركعتين لشريكة حياته: سؤال: ماذا يقول غندما ينوي 
الصلاة؟ أرجو أن تجيبوني جزاكم الله خيرًا”". 

© الجواب: يروى عن بعض الصّحابةء صلاة ركعتين عند 
الدخول على زوجته أول ليلة» ولا أعلم في هذا نصاً عن النبي عليه 
الصَّلاة والسّلامء فإن فعل ذلك لا ع إذا صلى ركعتين ودعا ربه 
أن يوفقه ويجمع بينه وبينها على خيرء فهذا حسن إن شاء الله ولا 
حرج منهء وإن صلت هي كذلك ركعتين» ودعت الله ان يجمع بينهما 
على خير وهدى. كل هذا طيّبء ولكن لا أعلم في هذا حديثا 
صحيحًا عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلامء والأمر في هذا واسع. 


9ه مه9ه 95م 
«ن5 بذكا م22 


.)45/5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


م مج خخ حتت _طبإصحجحجحج ل لبه كتتيا ا 7 للبم 


فصل : 


في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 
العلاقة الزوجية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 


وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما ا 


فقد سمعنا جميعًا هذه الندوة المباركة الطيبة التى اشترك فيها 
أصحاب الفضيلة المشايخ فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية» ولقد أجاد 
أصحاب الفضيلة وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي في هذا الموضوع 
العظيم. الذي هو جدير جدا بالعناية والبسط والتنبيه على ما قد وقع 
من الناس من التفريط في هذه العلاقة» وعدم العناية بها على الوجه 
المرضي إلا من شاء الله.ء ولقد أوضح المشايخ في هذه العلاقة 
الجوانب الكثيرة التي ينبغي للزوج والزوجة العناية بهاء وكذلك 
أقاربهما ومن حولهماء ومن يتصل بهماء فينبغي أن يكون لهما 
نصيب من التشجيع والحث على الالتزام بالعلاقة الصّالحة» والتحذير 
من العلاقة المنحرفةء وأن هذه الندوة المباركة بحقٌّ ندوة عظيمة 
مفيدة» جديرة بأن تُنشر وتُبث للمجتمع من طريق وسائل الإعلام 
المرننة والممجوغة والمفوو وان عدون كب امن يفره 
أصحاب الفضيلة الثلاثة» ويعتنون به ويطبع وم ير الناس؛ لأن 


.)517-11١١ /1١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


ع 1 فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 
هذا المقام مقام عظيم» والحاجة ماسة إلى كل ما يبصر الناس في 
هذه العلاقة العظيمة التي كادت تنفصم سريعًاء من كثير من الناس أو 
من أكثر الناس. بأسباب انحراف الزوج وانحراف الزوجة» وعدم 
التزام أمر الله في ذلك». ولقد أوضح أصحاب الفضيلة أن الأمر 
الجامع في ذلك هو التزام كل منهما بما يجب عليه وتأدبه بالآداب 
التي تنبغي منهء وأن يكون للزوج حقّه وللزوجة حقّهاء وأن يحرص 
كل واحد منهما على أداء ما عليه بالأسلوب الحسنء وبالخلق 
الكريم وبالطرق الطيبة» والوسائل الحسنة» حتى إذا أدى كل واحد 
ما عليهء استقامت الأحوال. وصار البيت روضة طيبة من رياض 
الجنة 'فنها ديفا :وان هذه العلاقات تنبني على آيات ثلاث إذا التزم 
بها المؤمن والمؤمنة استقامت الأحوال. وحصل كل خير. 

الآية الأولى : قوله جل وعلا : لوَعَاتْروهُنَ بالْمَعْرُو#[الثناء: 15). 

والآية الثانية: قوله جل وعلا: ظوَطَنَّ مدل الى عَلَينَّ مرف 
وَلليَجَالٍ لين 4 [البقَرَة: 374]. 

والآبة الثالثة: قوله جل وعلا: ولت افون نتورشري ممطوشرى 
وأَهْجَرُوشُنَ ف لْمصَاجع ارقف فَإِنْ 0 تر بَعُوأ عليينَ كبيلا 
ين 201 كارت عَلِئًا حكبيرا © [الناء: 5 

فهذه الآيات الثلاث قد نظمت / الزوجين والعلاقة بينهما 
فالواجب عليهما أداء الواجب. وهناك آية رابعة يجب أن يعتنى بها 
أيضاًء وأن تلاحظ كما ذكر أصحاب الفضيلة» وهي قوله جل وعلا: 
لجال فرت عَلَ يسا سآ يما فَصَّكل ألنَّهُ بَمْصَهُمَْ عَلّ بَعَْضٍ ويمآ 
أَنَفَفُواً م مِنَ أَمَولِهم» (الئناء : 4*] الرجل يعرف واجبه وأنه قوّامء والمرأة 
تعرف حقّهاء وأن الرجل قوّام عليهاء وأن على الرجل أن يعدل في 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 5 


قوامته» وأن يستقيم في قوامته. وأن يحرص على الخير» وأن ينصف 
وأن يتحرى الحقّ» وعليها هي أن تعنى بالسمع والطاعة. والقيام 
بواجبهاء وأن تعلم أن للزوج عليها درجة» فعليها أن تعنى بهذا 
الأمرء وأن تعاشره بالمعروفء كما يعاشرها بالمعروف. وأن تعلم له 
درجته وفضله عليهاء ومزيته الزائدة» فإذا التزم الرجل بالحقٌّ 
بالمعروف. وقوامه عليها بما يلزم من جهة الدين والدنياء ثم هي 
كذلك قامت يما عليها بالمعروف من طاعته. والسمع والطاعة 
بالمعروف. وإيناسه وقضاء حاجته» وحسن التصرف في رعاية بيته 
وأولاده الى غير ذلك». فإنهما بذلك تستقيم أحوالهماء وتحسن 
العلاقة بيلنهماء وكل والدويكوة يعلها ومرشكيذا وميا لصاحبه فى 
كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة» فهذا الزوج يعتني» وهي تعتني 
أيضاء وهو يعتني بأمر الله فى نفسه» وفى أولاده وفيما يتعلق بها 
ومصالحها وحاجاتها. وهي تعتني أيضاً يحاجاته والسمع والطاعة لهء 
وإنصافه وحسن التبعل والمعاشرة» وهكذا مع أولادها ومع بيتها. كل 
ذلك من المهمات العظيمة التى بيّن أصحاب الفضيلة شأنها. 


ومن المهمات التي تسبب شرا كثيراً بين الزوجين» في الوقت 
الحاضر بأسباب كثيرة» تخلف الزوج عن البيت» وسهره الكثيرء 
حتى لا يأتي إلى البيت إلا في آخر الليل» أو في الصباح ويدعها 
وحدهاء أو مع أطفالهاء. أو وحدها ليس عندها أطفال. فإذا جاء 
إليها فإذا هو قد تعب وانتهت قوته لما حصل منه بالليل مما يعلمه الله 
َِ من سهره على كذاء وسهره على كذاء إمّا فى المعاصى والسيئات 
والخمور. وإمًّا في أمور أخرى غير ذلك». فيأتي وقد د وقد انتهت 
قوته. فيطرح نفسه ويضيع الصّلاة ويضيع حق الزوجة» ويضيع كل 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


شيء حتى ينتفع من هذه النومة» والمقصود: أن هذا خطر عظيم» 
وهو واقع فيه كثير من الناس». وهو من أعظم الأسباب في كراهيتها 
له وبغضها له. ومن أعظم الأسباب في الانفصام والمفارقة. 

وهكذا هي خروجها من البيت» وإضاعة البيت وإضاعة 
الأطفال. إلى الأسواق وإلى الجيران وإلى كذا وإلى كذاء ولا تبالي 
بأمره. هذا أيضًا من أسباب الفساد. ومن أسباب الفرقة والاختلاف. 

والخلاصة: أن الواجب على كل منهما أن يتقي الله وأن 
يراقب الله وأن يتناصحاء وأن يتعاونا على البر والتقوى». وأن يقوم 
كل منهما بما عليهء يعنى الزوج في إكرامهاء والإحسان إليها 
وإيناسها وأداء حقّهاء من غير إسراف ولا إفراط. وهي كذلك تقوم 
بما يلزم» والله جل وعلا يعينهما إذا صدقا في ذلك. وأرادا الخيرء 
وأخلصا لله في ذلك. فإن الله يعينهما ويسهل أمرهماء أمّا إذا كان 
كل واحد لا يبالي إِلَّا بحقّهء ولا يبالي إِلّا بمصلحتهء ولا تهمه 
مصلحة الآخرء فإن هذا هو طريق النزاع الكامل» والمشاكل التي لا 
تنتهيء ثم الفراق بعد ذلك. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وجزى الله المشايخ عن هذه 
الندوة خيراء فإن الندوة ليس عليها مزيد. هى وافية شاملة جيدة 
طيبة» نسأل الله أن ينفع المستمعين بهاء 017ذظ أيضاًء فإنها 
جديرة بأن تعلن وتنشرء حتى يستفيد منها الأكثر بتوفيق الله وهدايته 
جل وعلاء وما أصابنا إلا بإعراضنا عن ديننا في كل شيء»ء وما 
أصاب الناس: الزوجين وغير الزوجين ما أصابهم إلا بسبب 
الإعراض عن دين الله. وعدم التفقه في الدينء لا في مسألة 
الزوجينء ولا في المسائل الأخرى. وكثير من الناس الآن لا يبالي 
بالصلاة» وتشكو زوجته من حاله» من جهة الصّلاة وإضاعة الصلاة. 
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وشرب الخمورء. يات معربدا ليس عنده عقل» وليس عنده عناية 
بالصّلاة ولا بالصّيامء وهي امرأة فيها خير فلا ترى فيه إل لش 
والبلاء؛ فتضطر إلى المفارقة والذهاب إلى أهلهاء إذا كان فيها خيرء 
والزوج كذلك قد يكون طيباًء والزوجة ليس فيها خيرء مضيعة 
للصّلوات» ليس عندها أخلاقء. فيحتاج إلى إصلاحها وإلى توجيهها. 
وقد يتعب ولا يستطيع » فتنتهي المسألة إلى المفارقة؛ لإصرارها على 
حالها السيئة» أو الوصراره هو على حاله السيئ» وقلَ من الناس من 
يصلح بالخير» قل من الناس اليوم من يتولى الإصلاح بالمعروف. 
وحسن التدخل وحسن التوجيه» فلهذا يعظم النزاع. ويكثر النزاع. 
ويكثر الطلاق» وتسوء الحال بين الزوجين في الدين والدنيا. 

ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق» وإن أعظم سبب للصلاح 
والإصلاح التفقه في الدين والرجوع إلى اللهء وسؤاله الهداية يلل 
قال النبى يتْةِ: «منْ يرد الله به ه خَيرًا يفقهه يُمْقَهْهُ يفقهُه ني الدّين”') فالتفقه في 
دين اله وقعية البخير وقفد الإتساف من" القن هذا من اخ 
الأسباب في صلاح الزوج». وصلاح الزوجة». وصلاح الأسرةء 
وانخذال الشيطان» فنوصي الجميع بالتفقه في الدين» والحرص على 
سماع الأحاديث الدينية في الإذاعة. وفي غير الإذاعة» سماع 
الأجاديت الدينية والحلقات العلمية النافعة» وسماع القرآن الكريم 
من إذاعة القرآن. فإن في سماع القرآن والإنصات له الخير العظيمء 
والفائدة الكبيرة» فنوصي الجميع بأن يهتم كل واحد بالعناية بسماع 
كتاب الله؛ والإنصات لكتاب الله. والاستفادة من القرآن في الأوقات 


)١(‏ متفق عليه من حديث معاوية ظَِهِ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من يرد الله 
به خير يفقهه في الدين». برقم )9١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة» 
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المناسبةء والاستفادة من الأحاديث الدينية التى تنشر فى إذاعة 
القرآنء وفي غير ذلك» والاستفادة من حلقات 0 في أي مكان 
كانت». ولو سافر إليها فيما بين وقت وآخر؛ 0 
وهكذا يرشد زوجته إلى أن تسمع الشيء الذي ينفعهاء ويعطيها 
كتابات نافعة» والكتب المختصرة 0 تفيدها إذا كانت تقرأ» ويتحدث 
معها في كل خير في أوقات مناسبة» حتى تستفيد وحتى يفيدهاء وحتى 
يستصلحهاء وفق ما يكونء ليحصل له بذلك الأجر العظيم» ويكون له 
مثل أجرها إذا هداها الله على يديه رزق الله الجميع التوفيق» وهدانا 
صراطه المستقيم» وجزى الله المشايخ عن ندوتهم خيراء وضاعف 
مثوبتهم. وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقاً. 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمدء وعلى آله وأصحابه. 
الواجب على الأزواج معاشرة زوجاتهم بالمعروف 


سؤال: إذا كان الزوج لا يرى في زوجته إلا عيوبها ولا 
يتصدى عليها بكلمة حلوة. وهي ل تشعر معه بالأمان والاستقرار. 
وأصبحت لا تطيق هذه المعاملة. وقد يئست من إصلاح هذه 
المعاشرة.» وحاولت إصلاح نفسها بشتى الطرق كي تعجحب زوجهاء. 
ولكن الأمور خارج إرادتهاء فهل إذا طلبت الطلاق تقع تحت طائلة 
الحديث الذي معناه: (إنَّ المرْأَةٍ إِذَا طَلَبَتْ الطَلَاقَّ بِعَبْرٍ عُذْرِ لا 
تَدْحُلِ الجَنَةَ وَلَا نَشْمّ رَيِحَهًاء. وهل الأسباب المذكورة سابقا تعتبر 
شرعا تجيز ير ولا يكون عليها إثم'''؟ 

© الجواب: الواجب على الأزواج جميعا معاشرة زوجاتهم 


)0( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)570/5١1(‏ 
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بالمعروف؛» لقول الله : «#وعَاسْروهن الْمَعْرَوفٍ» [النساء: 606 وقوله 
سبحانه: وطن مِثْلُ الى عَلِِنَ بِلْموف وَليَجَالٍ عَلْمَنَّ دَرَجَدَ © [البقزة: +1 
وقول النبى يَنِيِ: «اسْتَوْصُوا بِالنّْسَاءٍ حَيْرًاه7'' والأدلة فى كثيرة فى 
ذلك. 


فإذا لم يقم الزوج بذلك وأساء العشرة بمثل ما ذكرت السائلة» 
فلها طلب الطّلاق» وهي معذورة في ذلك» وفق الله الجميع. 

وقال سماحته ينه في تعليق على ندوة حول مشاكل الطلاق”"' : 

فقد سمعنا جميعًا هذه الندوة المباركة التي اشترك فيها 
الشيخان. الشيخ/ صالح بن علي الناصرء والشيخ/ صالح بن 
عبدالرحمن الأطرم فيما يتعلق بالطّلاق ومشاكل الطّلاق» وما يترتب 
عليه من العواقب الوخيمة والعواقب الحميدة فى بعض الأحيان» 
نما فلن افيا بالتكاح وفضل النكاح ومصالح الماع 

وقد أفاضا فى ذلك وأجادا وأفاداء فجزاهما الله خيرا وضاعف 
مثوبتهماء وزادنا واكم وإيّاهما علماً وتوفيقاً وهدىّ» ولقد حصلت 
الفائدة الكبيرة بذلك». ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا ويما 
سمعناء وأن يرزقنا العمل بما يرضيهء والفقه في دينه» والثبات 
عليه» كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال السلطين فى كن :تكاناه 
وأن يرزقهم الفقه في الدين» وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومن 
سيئات أعمالهم. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وَقينه أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء. 
باب خلق آدم وذريته. برقم [للففرفرف ومسلم فى كتاب الرضاع. باب الوصية بالنساء» 
برقم .)١154(‏ 


(؟) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم .)١١(‏ 
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فإن أضرار المجتمع» وأنواع الفساد في المجتمع لا تحصى. 
وعلاجها الوحيد خوف الله ومراقبته. والتفقه في دين اللهء والوقوف 
عند حدود الله ثم الوازع السلطائي مع ذلكء فإذا اجتمع الوازع 
الإيماني والوازع السلطاني؛ قلت المشاكل واستقامت الأحوال 
وصلحت المجتمعات» وإذا ضعف الوازع الإيماني بسبب المعاصي 
وضعف الإيمان وقلة خوف الله؛ كثرت الشرور وفسدت 
المجتمعات. وإذا زاد على ذلك قلة الوازع السلطاني؛ تم الفساد 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ظهرت المنكرات في المجتمع ولم 
تغير؛ عمت ذلك المجتمع العقوبات والأزمات والعواقب الوخيمة. 

وف أشيات صلاح المجتمع تواصي أفراده بالخير وتناصحهم 
فيما بينهم» وأخذ رشيدهم على سفيههم.» وكبيرهم على صغيرهم. 
وأخذ الرجال على النساءء والقوامة على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعضء. وبما أنفقوا من أموالهم. وألا يتواكل الناس. فالتواكل 
مضرته عظيمة. 

والواجب على كل إنسان أن يسأل نفسه بما أوجب الله عليه. 
وأن يحرص على أن يساهم في إصلاح المجتمع حسب طاقته من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والمشورة» إلى غير 
ذلك مما يستطيع. بين الزوجين وبين الجيران في مشاكلهم. وفي 
الأسواق ومواضع البيع والشراء وفي الأسفار وفي كل مكان. يكون 
المؤمن مبارك أينما كان وأينما حل» يبذل وسعه لإصلاح المجتمع 
في إصلاح الأفراد والجماعات؛ في توجيههم إلى الخيرء فيما يتعلق 
بالمنكرات التي يفعلونهاء وفيما يتعلق بالفرائض التي يضيعونهاء 
والمشروعات التي ينبغي لهم فعلهاء. وفيما يتعلق بالطلاق والنكاح 
وأسباب الطلاق» وفيما يتعلق بوسائل الفواحش وانتشارها بين الناس. 
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الاستيصاء بالنساء خيراً 


سؤال: امرأة تسأل وتقول: في الحديث: «اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 
خَيْرّاء فَإِنَّ المَرْآَةَ خُلِمَتْ مِنْ نْ ضِلَع أَغْوَج. وَإِنَّ أَعْوّجٌ ما فِي الضّلّع 
ا يد الرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح أعوج ما في 
الضلع أعلاه”“؟ 

© الحواب: هذاالحديث صحيح. رواه 0 في 
الصّحيحين عن النبي يَقِةِ أنه قال: «اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْرّاا" هذا 
أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا اه خيراء 
وأن يحسنوا إليهن» وأن لا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهنء هذا 
واجب على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج وغيرهم أن يتقوا 
الله في النساءء ويعطوهن حقوقهن. هذا هو الواجب ولهذا قال: 
«استؤصوا بِالنْسَاءِ ا وينبغي ألا يمنع من ذلك كونهنَ قد 
يسئن إلى أزواجهن وإلى أقاربهن بألسنتهنّ أو بغير ذلك من 
التصرفات التي لا تناسب؛ لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي 
يعيه: «وإن أَعْوّجّ ما ففِي الصَّلْع أَعْلَاه» ومعلوم أن أعلاه مما يلي 
منبت الضلع. فإن الضلع يكون فيه اعوجاجء هذا هو المعروف». 
والمعنى أنه لا بد أن يكون في تصرفاتها شيء من العوج والنقص» 
ولهذا ثبت في الحديث الآخر ذ الطسحعين عن النبي يل أنه قال: 
«ما رأ من ناقصَاتٍ عَفَلٍ ودِينِ دعت ل الرَّجْلٍ الْحَازِم ن 


.)505( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
.)7١1ا//7١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )0( 
.)5١6( سبق تخريجه في صفحة‎ )*( 
.)5١6( سبق تخريجه في صفحة‎ ):4( 
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إِحْدَاكُنَ ”'' وقد فسّر النبي يظةٍ نقص العقل بأن شهادة المرأتين تعدل 
شهادة الرجل». وذلك من نقص العقل والحفظء وفسّر نقص الدين 
بأنها تمكث الأيام واللّيالي لا تصلّيء يعني: من أجل الحيض 
وهكذا النفاس» وهذا النقص كتبه الله عليهنَء ولا إثم عليهنّ فيه. 
ولكنه نقص واقع لا يجوز إنكاره» كما لا يجوز إنكار كون الرّجال 
في الجملة أكمل عقا وديئاء ولا ينافي ذلك وجود نساء طيبات خير 
من بعض الرجال؛ لأن التفضيل يتعلق بتفضيل جنس الرّجال على 
جنس النّساءء ولا يمنع أن يوجد في أفراد النّساء من هو أفضل من 
أفراد الرّجال علمًا وديئًا كما هو الواقع. 

فيجب على المرأة أن تعترف بذلك وأن تصدق النبي يقِةِ فيما 
قالء وأن تقف عند حدهاء وأن تسأل الله التوفيق» وأن تجتهد في 
الخيرء أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط 
قبيح. ومنكر عظيمء لا يجوز لها فعله» والله المستعان. 

وصايا للمرأة حديثة العهد بالزواج تجاه زوجها 


© سؤال: ما هي النصيحة التي يتوجه بها سماحتكم للنساء 
حديثات العهد بالزواج”')؟ 

© الجواب: نوصي الحديثات العهد بالزواج» نوصيهن بحسن 
الخلق وطيب العشرة مع الزوجء والتحمل لما قد يقع من تقصير من 
الرّوج حتى تستقيم الأحوال. وأن تكون طيبة الأخلاق» حديثها مع 


0غ( أخرجه البخاري من حديث أبى سعد واللفظ له. فى كتاب الحيض» باب ترك 
الحائض الصوم. برقم (147) ومسلم من حديث ابن عمر في كتاب الإيمان. باب 
بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ... برقم .)1١1١(‏ 
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زوجها طيب. تقوم بواجبها في منزلهاء تعتني بنفسها من جهة النظافة 
والطيب» والحديث الطيب مع زوجها؛ لأن هذا من أسباب ثبات 
الزواج وبقائه واستمراره» ونحذرها من العنف والشّدة» أو عدم تنفيذ 
أوامره التي لا محذور فيهاء بل المشروع لها أن تعتني بأوامره 
وتنفذها إذا كان ليس فيها محذور شرعًاء أن تكون طيبة في الكلام 
معه والحديث بالابتسام والضحك المناسبء, وتنفيذ الأوامر وطيب 
المعاشرة وطيب المخالقة» مع التطيب مع النظافة» مع إكرام أهله 
كأمه وأخواته وأبيه ونحو ذلك. كل هذا نوصى به الزوجات 
الجديدات وغيرهن. 1 


حكم نظر كل من الزوجين لفرج الآخر 


ه سؤال: سائل يقول: قرأت في صحيح مسلم شرح النووي 
أن الرجل لا يجوز له النظر إلى فرج امرأته. مع التدرج في ذلك 
على حسب مذهب النووي» وقرأت في آداب الزفاف أنه يجوز النظر 
لكل من الزوجين. أفتونا أثابكم 0ع 

© الجواب: النظر إلى زوجته جائز مطلقًا فرجها وغير فرجهاء 
وهو كذلك يجوز له النظر إليهاء قد أباح الله له جماعها والجماع 
أشد من النظرء نعمء فالذي يقول: لا يجوز النظر هذا غلط. سواء 
النووي أو غير النوويء. الذي يقول: إنه جائز هو المصيب. 

فالمقصود: أن نظر الرجل إلى زوجتهء ونظرها إليه إلى بدنه 
كلهء عورته وغير عورته كل هذا جائز والحمد للهء الله أباح لكل 
منهما النّظر إلى الآخرء كان النْبِيُ يغتسل مع زوجاته عليه الصلاة 


.)55( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


والسلام» والمغتسل يغتسل مكشوف العورة» ويجامعها وترى عورته 
ويرى عورتهاء هذا القول بأنه لا يجوز قول: غلط لا وجه له. 

ه مداخلة: يغتسل يا شيخ مكشوف العورة؟ 

© الجواب: نعم. مكشوف العورة أجل مستور العورة؟! 
مكشوف العورة, ما عليه لا سراويل ولا إزارء بدنه مكشوف كله. 

والمغتسل يكشف عورتهء إذا كان ما عنده أحد. في حمام 
خاص يكشف عورته الحمد لله» اغتسل النبى يل عريانا واغتسل 
موسى عرياناً واغتسل أيوب عرياناً. 1 

مداخلة: في الحديث تقول عائشة : «أنَهُ لَمْ يَرَ مني وَلَّمْ أرَ مِنْه2؟ 

© الجواب: لاء ما هو صحيح. هذا من كلام العامة ما له 
أصلء» الذي يروون عن عائشة: اما رَآهُ مِنى وَلَا رَأَيْتَهُ مِنْهُه هذا غلط 
ما له أصل ٠‏ غير صحيح. ١‏ 
لا بأس أن نأخذ من الغرب أو الشرق ما ينفعنا وندع ما يضرنا 

سه سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجهاء باستعمال 
المساحيق التي تلون الخدود والشفاه والجفون. والرجاء توضيح ذلك 
في ضوء أن هذه المساحيق من زينة نساء مجتمع الغرب”'/؟ 

© الجواب: المرأة يشرع لها التزين لزوجها بما شرعه الله 
وبما أباحه الله. تتزين بالملابس الحسنة عنده» والنظافة بالصابون 
وغيره» الصابون مما يحسنها وينظفهاء ويزيل الأوساخ عنهاء وإذا 
كان هناك مساحيق مباحة» ليس فيها محرم ولا نجاسة. ولا شيء 
يضر الوجهء ولا يسبب عاقبة وخيمة» فلا بأس» نأخذ من الغرب 


.)777 01171 /51( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 1 - 
والشرق ما ينفعناء وندع ما يضرناء إذا جاءنا من الغرب أو الشرق 
شيء ينفعناء نأخذه ونستفيد منه» كما نأخذ منهم ما أخذنا من 
سلاحء ومن طائرات ومن سيارات» ومن بواخر وغير ذلك» نأخذ 
منهم من الدواء ومن غير الدواء. ومن وجوه الزينة ما ينفعنا» ولا 
يكون فيه مشابهة لغيرنا من أعداء الله بل نأخذ الشيء الذي ينفعء 
الرجال الأجانب» بل فى بيتها وعند زوجهاء والله المستعان. 


حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي ولا يصوم 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخت في الله 
(و. س. ح. ف.) وفقها الله لما فيه رضاه ومنحها الفقه في الإسلام 
والثبات عليه. امين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد""©: 

فقد وصلني كتابك الذي شرحت فيه حال زوجك وذلك في يوم 
الاثنين (15١/1/١51١ه‏ الموافق ١/1١/1440م)‏ وفهمت ما 
شرحت فيه من حال زوجك وأنه ادعى الإسلام؛ ومن أجل ذلك 
وافقت على الزواج عليهء ولك منه ولدان» ولكنه اتضح لك من 
سيرته أنه يستهزئ بالإسلام ويسبّه. ويقول: إن الأديان خرافة» ولا 
يصلّيء ولا يصوم. ولا يزكيء» ولا يحج» ويشرب الخمرء ويأكل 
الخنزيرء وإذا كنت صادقة فيما ذكرت فالمذكور ليس بمسلم ولا 
نصرانىء. بل هو كافر ملحد لا دين لهء. نسأل الله لك العافية 
والجلاس فلت ولا يجوز لك البقاء معه.ء بل يجب عليك أن تطلبي 


دلق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة -8١ /5١(‏ 1م ). 


صحدرٍ فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


منه صك الطلاق» وسوف يعوضك الله خيرا منه إن شاء الله؛ لقول 
الله سبحانه في سورة الطلاق: 9 فإذا لعن ل جهن يكوه مَعْروٍ رَّ 
فَارِفُوهنَ بمعروفي ودرا ذَوَىُ عَدَلٍ 5 وَأقِمُوأ 1 لسّهددَة 0 
يوعَظ يوء من كن يُوْمِنُ به وَألَوَِ الآخرٍ وَمَن سَتِ أنَّهَ يمل لَه 
4 لعي 4 هيه 032 وقؤله سيتحاتة: 0 
عل دهن مويه شما (ي)4 القلاق: فاوانت أحق بولديك منه؛ لأنه 
كافر وأنت مسلمة. والولد الصغير يتبع خير الأبوين ديناء ودين 
الإسلام هو الدَّين الحقّء وما سواه من الأديان باطل؛ لقول الله د 
في سورة آل عمران: من اليرت عند أله الإسْلمٌ» آآل عِمرّان: 14] 0 
سبحانته: : #ومن يِبْيَمْ عير الْإسْلَم دِينًا فلن يبل مِنهُ وهو في الْآْرَةَ مِنَّ 
اكير )4 [آل عِمرّان: 40] وقوله وك في امتوارة المائدة: الوم 99 
ل ديسَك وَأَمَنْتُ 5 00 وَرَضِيِتٌ 8 الِإسْلّم ديما» [المائدة: ]. 
وأسأل الله يِقَ أن يثبتنا وإيّاك على الإسلام» وأن يجعل لك من 
كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء وأن يعوضك عن هذا الزوج 
زوجًا مسلماً صالحاً خيراً منه. كما أسأله سبحانه أن يهدي زوجك هذا 
للإسلام» وأن يرده إلى الحقٌء وأن يعيذه من شر نفسه وشرٌ الشيطان 
وشرٌ جلساء السوء. إِنّه جل وعلا جوادٌ كريم وعلى كلّ شيء قدير. 
نصيحة لمن غاب في سفر عن زوجته غيبة طويلة 
سؤال: يقول: ما حكم الإسلام في البعد عن الزوجة لمدة 


5-0 أ 00م 
سسسنة و سسيرن ٠.‏ 


© الحواب: لا يجوز للمسلم أن يهجر زوجته من الجماع؛ 


للق فتاوى نور على الدرب ةا ترف 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 1 


لأن هذا يضرهاء وربما أفضى إلى وقوعها فى ما لا تحمد عقياف 
فالواجب عليه أن يجامعها بالمعروف. حسب الطاقة والإمكان 
وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه ذلك في كل أربعة أشهر مرةء 
ولكن ليس ذلك بالواضح من جهة الدليلء» بل الواجب عليه أن 
يعاشرها بالمعروف. كما قال الله سبحانه: وَعَاسْرُوهُنَ بالمعروف» 
النتاه: 5] وقول جل وعلا: ظوَطُنَ مِثْلُ الَدِى عَلِنَّ موف وَلرَجَال عَلَهِنَ 


#آ 2# 


2 [البقَرة: 17384]. 

ومن المعروف: أن يجامعها ويؤانسها ويخاطبها بالتى هي 
أحسن. وينفق عليها النفقة اللازمة إلى غير ذلك» وليس من المعروف 
أن يهجرها هذه المدة الطويلة» فالواجب عليه أن يستبيحها فى هذه 
المدة الطويلة» فإذا سمحت وأباحت فلا حرجء وإلا تالراحت عليه 
أن يعتني بهاء وأن يجامعها بالمعروف. حسب الطاقة وحسب 
الإمكان» وحسب ما يراه كافيًا ومانعًا من وقوع كل منهما فيما لا 
يرتضىء فإن الجماع يعفه ويعفها جميعًاء وإهمالها المدة الطويلة فيه 
خطر عليه وعليها جميعًاء إلا من عذر شرعي أو غربة يحتاج إليها في 
طلب العلمء أو في طلب الرزق» أو ما أشبه ذلك من الموانع. 

لا يطيل الغياب عن زوجنه إلا برضاها 


سؤال: إذا كانت ظروفي تحكم علي أن أغيب عن البيت 
سنتين ونصف حسب ظروف عملي في العراق. وحسب ظروفي 
المادية» فما رأي سماحتكم. هل حرام أن أغيب كل تلكم المدة؟ 
وجهوني جزاكم الله ل 

© الجواب: هذه مدة طويلة» فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك 


)1غ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /5١(‏ 037154 75737), 


4 فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


بين وقت وآخرء ثم ترجع إلى عملكء أمّا إذا كانت الزوجة سامحة 
بذلك ولا خطر عليهاء وأنت تعلم أنها سامحة في ذلكء» وأنها امرأة 
مصونة لا خطر عليها في ذلكء. فلا حرج إن شاء الله؛ ولكن 
نصيحتي لك أ لا تفعل لا أنت ولا أمثالك» وعليك الذهاب إلى 
الزوجة بين وقت وآخرء وألا تطيل المدة» فطول المدة فيه خطر 
عظيم عليك وعليهاء فينبغي لك أن تذهب إليها بين وقت وآخرء وأن 
تقيم عندها بعض الوقت وترجع إلى عملك كل ثلاثة أشهر أو أربعة 
أشهر وعلى الأكثر ستة أشهر ثم ترجع إلى عملك. 

والمقصود: أنك تذهب إلى أهلك بين وقت وآخرء وكلما 
قصرت المدة فهو أولى؛ لأن الموضوع خطير والشر كثير»ء والفتن 
متنوعة في هذا العصرء فينبغي للزوج أن يراعي هذه الأمورء وأن 
يحرص على سلامة عرضه وعرض أهلهء وأن يبتعد عن أسباب 
الفتنة» وينبغي لمن يعمل عندهم أن يسمخوا له وأن يساغدوه على 
الخير؛ لأن هذه أمور عظيمة يجب فيها التعاون على البر والتقوى 
والتساعد على الحقّ بين العامل وبين أصحاب العمل. 

حكم إطالة سفر الزوج لمدة طويلة طلباً للرزق 


سؤال: يقول هذا السائل: ما الحكم في البعد عن الزوجة 
أكثر من عام؟ وما حقها؟ هل هذا مخالف للسنة مع العلم بأن البعد 
ليس على ظاهره ولكن لظروف المعيشة”'؟ 

6٠‏ الحواب: لبن فى هذا حد محدود. الإنسان يتحرى المدة 
التي يستطيعهاء ولاا يضر بها زوجته حسب حاجاته». حسب مأ 


دلق فتاوى نور على الدرب ل 1 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


يستطيع» يروق عن عمِر وفك : «أنَهُ وَقَتَ لِلْجْنُودٍ سِنَةَ أَشْهُرِ) وهذا 
من باب الاجتهادء فالإنسان إذا غاب لعمل إذا استطاع أن كل ستة 
أشهر أو أربعة أو ثلاثة. الأحوال تختلف. فإذا كان يخشى على 
زوجته يذهب بها معهء أو يعجل لا يبطئ» شهرًا شهرين» ثم يرجع 
أو يجعلها في محل مضبوط عند أهلهاء أو عند أهله. 

المقصود: يتحرى ما هو الأسلم والأصلح. إن كان بقاؤها 
وحدها فيه خطر لا بأس عند أهله أو عند أهلهاء. فلا بأس. ولكن 
يجتهد في تعجيل الأوبة والرجوع إليهاء وإن كان بقاؤها معه أصلح. 
واستطاع أن يذهب بها معه. وهكذا المدة ستة أشهر أربعة أشهر 
ثلاثة أشهر وحسب ما يستطيع حسب ما يراه بعيدًا عن الخطر. 

ه سؤال: بحكم ظروف العمل والحياة الاقتصادية والمعيشة 
نضطر للغياب عن زوجاتنا سنة وسنتين وأكثر.ء كيف توجهوننا وما 
الحكم جزاكم الله خيراً”'»؟ 

© الجواب: لا حرج في ذلك عند الضرورة» إذا كانت الضرورة 
تدعو إلى ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأن طلب الرزق الحلال أمر 
مطلوب. وقد لا يتيسر للإنسان أن تكون المدة قليلة» فإذا اضطر إلى 
مدة طويلة فلا حرج في ذلكء ولاسيما إذا رضيت الزوجة وسمحت. 
أما إذا لم ترض فينبغي أن تحملها معك أن تكون معك في سفرك؛ 
لأن ذلك أحصن لفرجك ولفرجهاء وأبرأ للذمة وأحسن في العاقبة إن 
شاء اللهء وإلا فقدر أيامًا أو شهورًا تضطلخان عليها أنت والمرأة 
ا ا ل ل ا ل والله 
يقول: ومن يِسَّق أللَّهَ يجكل لهُ. محرا #9 (الظلاق: "] ويقول: #ومن يلق 


,)7017 "8# /951( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


-51] فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 
أمَّهَ يجْحَل لَّمُ مِنْ أَترِوء مرا (4)5 (القلاق: :] ويقول سيحانه : ناا أنه ما 
أُسْنَطعْ» (التقائن: 010 حاول أن تتفق معها على مدة معلومة تغيبها لطلب 
الرزق» أو حاول أن تحملها معك أو حاول سماحها إذا كنت لا 
تخشى عليها الفتنة ولا على نفسك. 
جواز إطالة المدة عن الزوجة لأجل طلب الرزق 

ه سؤال: ما حكم من يطيل السفر حتى يغيب عن زوجته 
وأولاده لمدة سنة أو سنتين بسبب البحث عن الرزق». وأيضا 
ارتباطات العمل. وبعض الديون7»؟ 

© الجواب: لا حرج إذا سافر لطلب الرزق أو طلب العلم» لا 
حرج في ذلك ولو طالت مدتهء لكن إذا تيسر أن يأتي بين وقت 
وآخر إلى أهله؛ حرصاً على السّلامة والعمّة. هذا ينبغى له مهما 
أمكن. ولو في كل ستة أشهر مرة أو أربعة أشهرهء إذا استطاع ذلك 
يجمع بين المصالحء يأتي إليهم بعد ستة أشهر أو أربعة أشهرء يقيم 
عندهم بعض الأيام ثم يرجع. وإن شق عليه ذلك فهو معذور. 

حكم الاتفاق مع الزوجة على مدة معلومة للغياب عنها 

ه سؤال: ما حكم الإسلام فيمن غاب عن زوجته ثلاث 
سنوات». أي: سافر إلى الخارج. وهي راضية عن هذا السفرء فما 
هو الزمن المحدد الذي حدده الإسلام بين الزوج وزوجته.ء وهل 
تراضي الزوجين يغير من الزمن المحدود'''؟ 

© الجواب: إذا سافر الرجل عن زوجته مدة طويلة أو قصيرة 


2030 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 7/1" 
(6) فتاوى نور على الدرب (951/ 17 3717). 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


برضاها فلا حرج في ذلكء» ولو طالت المدة» ولكن ينبغي للمؤمن 
أن يلاحظ حاجة أهله بمجيئه إليهم. وأن يحرص على أسباب 
السّلامة من الفتنة؛ لأنْ المرأة إذا تأخر عنها الزوج قد يخشى عليها 
من الفتنة» فينبغي للزوج أن يلاحظ ذلك وألا يطيل الغيبة» وإذا اتفق 
معها على شيء معلوم فلا بأس بذلك؛ لأنْ الحقّ لا يعدوهماء ولكنه 
مع ذلك ينبغي له أن يتحرى الوقت القصير الذي يحصل به المقصود 
من قضاء حاجته مع كونه يتصل بها ولا يبتعد عنها مدة طويلة. 

وقد روي عن عمر نه أنه وقت للجنود ستة أشهرء وهذا 
مقارب. ولكن الوقت يختلف والناس يختلفون. ولاسيما في هذا 
العصر؛ إذ كثر فيه الشر وعظمت فيه أسباب الفتن» فينبغي للزوج أن 
يتحرى الوقت القصيرء أو يحملها معه إلى محل عمله. حذرًا من 
الفتنة والعواقب الوخيمة» وليس في ذلك حد محدودء بل على العبد 
أن يتحرى الوقت المناسب الذي يرجو معه سلامة نفسه وسلامة 
زوجتهء فهو قد يفتن بسبب طول الغيبة» قد يقع فيما حرم الله» وهي 
كذلك يخشى عليها من الفتنة أيضا. 

فعليه أن يراعي ذلك من جهة نفسه ومن جهة زوجته» بتقصير 
المدة أو ينقلها مده ل محل عمله. والله ولي التوفيق. 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


حكم تحديد النسل 


سؤال: مستمع يسأل ويقول: ما حكم أولئك الذين يجحرون 
بعض العمليات للنساء من أجل تحديد النسل؟ وما هو حكم تحديد 
النسل في الإسلاء©؟ 

© الجواب: لا يجوز تحديد النسل» بل ينبغي للرجل والمرأة 
الحرص على المزيد من الذرية؛ ترسوك ال اتَرَّوّجوا 
الولو الودُود فَإِني مُكَائِرٌ بكُمْ الأنياء يَوْمَ القيامَق»" وفي اللفظ 
الآخر: هُإِنّي مُكَائِرٌ بكُمُ لمم يَوْمّ لِْيَامَقه0"" فالرضول: يه بحت 
على تزوج الولود الودودء ثم المؤمن ينبغي له أن يحرص على أن 
يكون له ذرية صالحةً تنفعه في الدّنيا وتنفعه في الآخرةء تكثر جمع 
المسلمين.» ويحرص على الزوجة الصالحة. وعلى العناية بالذرية وأن 
يربيهم اه الطيبة» فتحديد النسل لا وجه له. ومعنى 
تحديد النسل» يعني: أن يتفق مع المرأة على عدد معلوم. لاء بل 
سحير مدر الله يعطيهما المزيد من الذرية على وجه 
لا يضرهاء فإذا كان هناك ضررء ا ييا 
ضررء لا بأس أن تتعاطى أشياء 7 تمنع الحمل وقتاً معيناً مثل وقت 
الرضاعة» أو بعض وقت 1 
بهذا من غير أن يحدد النسل بعدد معلوم؛ لكن لا بأس أن تتعاطى 
أشياء تمنع الحمل وقتا معيناً دفعاً للضرر الذي عليهاء وحرصاً على 
تربية الأولاد التربية الإسلامية. 

أمّا التنظيم الذي تدعو له الضرورة» وتدعو له الحاجة 
والمصلحة الشرعية. فلا بأس أمّا التحديد فلا. 


.)791-*49/751( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
.)55( (؟) سبق تخريجه في صفحة (10). () سبق تخريجه فى صفحة‎ 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 1 - 
حكم منع الحمل خوفا من الفقر وغيره 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله والصّلاة والسّلام على 
رسوق اله وعق آله وأصحانه ومن اععدى بهذا أما بيعل" : 

فتكميلا للتعليق السابق أقول أيضًا: إن منع الحمل من أجل 
سوء الظن بالله» وأنه لا يدري هل يستطيع القيام بنفقة الأولاد أم 
لاء ويتبرم من ذلك؟ هذا لا يجوزء وهذا منكر مثلما بين الشيخان» 
وهذا من جنس عقيدة الجاهلية» في قتلهم أولادهم من الإملاق 
وخشية الإملاق. 

والله جل وعلا كتب لكل دابة رزقهاء والحمل يأتي بالرزق» 
يكتب رزقه وأجله قبل أن يأتي. رزقه يأتيى من طرق قد يعلمها والده 
وقد لا يعلمهاء فالله جل وعلا كتب رزق كل أحدء وعلى والده 
تعاطي الأسباب» والله مسبب الأسباب و. 

وهكذا تعاطي ما يمنع الحمل من أجل الرفاهية والأنس» فيما 
بين الزوجين من غير علة» هذا أيضاً لا يجوزء فتعاطي أسباب 
الأولاد وتكثير النسل أمر مطلوب» ومشروع ومفضلء وفيه مصالح 
جمةء فينبغي للزوجين أن يحذرا ذلك. وأن يتعاونا على البر 
والتقوى. وأن يحذرا ما حرم الله عليهما جل وعلاء وكل إنسان له 
رزقهء وله أجلهء وله أثره. 


.)70( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم‎ )١( 


لقنن فصل: في فتاوى تتعلق بالمشرة وأحكامها 


حعخ اسهان المراة حاكن تحمل (اللولن) 


سؤال: ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل بالنسبة 
للنساء. وهل استعماله حرام. ومعارض لحكم الله في إنجاب 
الأطفال؟ وبماذا تنصحون لمن سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا 
اللولب7)؟ 


© الجواب: استعمال اللولب والحبوبء لا يجوز لمنع 
الحمل؛ المطلوب من الزوجين أن يحرصا على طلب النسل» وكثرة 
الأولاد؛ لتكثير الأمة. كما قال يني: اتَرْوَجُوا الولُودَ الودُودُ؛ فُإِنَي 
مَكَايرٌ بَكُمْ الأَمََ يَوْمّ القِيَامَةِ:!'' لكن إذا كان لعلة فرظ يشل معة 
الحمل وتراضت هي وزوجها على ذلك؛. أو لحاجة الطفل لحليبها 
والحمل يمنع هذا اللبن» وهي تحتاج إلى أن ترضع طفلهاء فلا بأس 
أن تستعمل الحبوب أو اللولب لأجل المصلحة الشرعية» أو لأجل 
دفع المضرة التي عليهاء أمّا بدون مضرة وبدون مصلحة فلا يجوزء 
بل الواجب ترك ذلك وأن يحسن الظن بالله كقء وأن الرزق عند الله 
ولو جاءهم عشرون أو ثلاثون أو أكثرء الرّزق عند الله» وهذا خير 
لهم تكثير الأمة تكثير لعباد الله الصَّالحينء وإِنّما يسألون الله أن 
يصلح لهم الذريات» ووجود الذرية الصالحة خير لهم وللمسلمين» 
فعليهم أن يحسنوا الظن بالله وأن يدعوا الله أن يصلح لهم الذريات» 
وأن يَدَعوا الحبوب واللولب كذلك إلا من مصلحة شرعية أو مرض 
حادث بها يضرها وجود الحمل. 


ابلق فتاوى نور على الدرب 1/ا ٠06١‏ 6). 


(؟) سبق تخريجه في صفحة (70). 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 1 
حكم من استخدمت منع الحمل لكثرة الأولاد وعجز عن التربية 


سؤال: يقول: رجل له أولاد كثيرون ولله الحمد. لكن 
زوجته أصبحت عاجزة عن تربية أكثر من ذلك. فاضطرت بالوقوف 
عن هذا الحد. فهل تنصحوني بأن أجامع زوجتي من غير فعل 
الأسباب التي تمنع الحمل؟ أو نستعمل هذه الأسباب2©7؟ 

© الجواب: مثلما تقدم مثلما سمعت إذا كان لعلة شرعية 
وحاجة شرعية وعجزها عن التربية» والقيام بما يلزم من جهة الأولاد 
لكثرتهم. وحملها هذا على هذاء فلا بأس بوجود فترة بينهما كسنة 
مثلاًء حتى تقوى على تربيتهم» والنهاية سنتان مدة الرضاع. 

حكم العزل ومدته 


ه سؤال: أحد الأخوة يسأل ويقول: هل يجوز العزل لغرض 
تربية الطفل في حالة الرضاعة الصناعية؛: لمرض في ثدي الأم'"2؟ 

© الجواب: الأصل العزل جائز هذا هو الأصل. الأصل يجوز 
العزل لمصلحة شرعية» للأسباب الذي يتفق عليها الزوجان. لكن 
ينبغي أن لا تكون طويلة؛ لأن العزل الكثير قد يسبب مشاكل على 
الجميع » لكن إذا كان لمدة قليلة» مثلما أجاز النبى وه قال جابر : 
نا نَمِل وَالقْآنُ ين لَو كَانَ شَيَْا بُهَى عَنهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القآن0©؟ 
فالعزل موجود في عهده عليه الصلاة والسلام ولم ينه عنه. 


.00( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم‎ )١( 

(؟) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم (070. 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب العزل. برقم (5109. )07١08‏ 
ومسلم في كتاب النكاح. باب حكم العزل. برقم .)١540(‏ 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


حكم العزل لغرض إتمام الرضاعة حوئين كاملين 


سؤال: هل يجوز إرضاع الطفل وتربيته سنتين من أجل 
العناية والتفرغ للتربية''“؟ 

© الجواب: هذا هو الأصلء. الأصل أنها 3-6 أن المرأة 
ترضع ولدها سي لأن الله قال سبحانه : «#وَالْولِدتُ رَضِعْنَ نّ أَوْلَدَهُنَّ 
حَولين 50 لمن أَرَادٌ أن 2 اَاعةي [البَقَرّة: +57 فالحولان الكاملان 
هما مدة الرضاعة. إذا تراضيا إذا تراضا عليها الزوجانء فإن تراضيا 
على فصله عنهاء وإعطائه اللبن المجفف هذاء باختيارهما 
وتشاورهماء فلا بأس إذا لم يكن عليه مضرة» تقبل هذا الشيءء 
وإلا فالأولى والأفضل بقاء المرأة ترضع ولدهاء وتحسن إليه حولين 
كاملين» فإذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى الفصل. وقد تشاورا في 
هذا وفصلاه عنها بعد سنة» أو بعد أشهرء وأرضاعاه من غير ثدي 
أمهء فلا حرج في ذلك. 


حكم الاجهاض في الاسلام 


سؤال: ما حكم الإجهاض في الإسلام؟وهل يحوز في مدة 
معينة؟ جزاكم الله خيرًا'"!؟ 


© الجواب: هذا فيه تفصيلء أمره عظيم إذا كان في الأربعين 
الأولى» فالأمر فيه أوسعء إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض؛ لأن 
عندها أطفالا صغارًا تربيهم» ويشق عليها الحمل» أو لأنها مريضة 


.)060( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم‎ )١( 
.)6/ 24757/75١(بردلا زفق فتاوى نور على‎ 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 1 ِّ 
يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه فى الأربعين الأولىء أمَّا فى 
الأريفياء التالوتيي العلقة ون الا رسي الكالنة لمعف هذا ند . 
ليس لها إسقاطه إِلَّا علد عدر شديدء مرض شديدء يقرر الطبيب 
المختصء أنه يضرها بقاؤه فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالةء 
عند خوف الضرر الكبير. 

وأمّا بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع» فلا يجوز إسقاطه 
أبدَاء بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء اللهء أمّا إذا 
قرر طبيبان مختصان أو أكثر ثقات أن بقاءه يقتلها سبب لموتهاء فلا 
بأس بتعاطي الأسباب لإخراجه حذرًا من موتها؛ لأن حياتها ألزم 
عند الضرورة القصوى بتقرير طبيبين أو أكثر ثقات بأن بقاءه يضرهاء 
أو أن عليها خطرًا بالموت إذا بقى فلا بأس. إذا وجد ذلك بالشروط 
المذكورة. فلا حرج في ذلك إن شاء الله: 

وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها لو بقيء. وفيه خطر 
عليهاء قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليها خطر الموت 
لأساند فى الطمل قينا كله دوز عند الضرور :ذا كان عليها 
خطر الموتء بتقرير طبيبين أو أكثر مختصين ثقتين. 

حكم نفقه الرزوجة على زوجها 

سؤال: يقول هذا السائل: إن زوجته لا تنفق من راتبها إلا 
النصف. والنصف الآخر تضعه في البنك ويفكر في الزواج''/؟ 

© الجواب: راتبها لها والنفقة عليها على الزوجء وإذا اصطلحا 
عليها أنها تنفق بعض الشيء فلا بأسء وإلا فالنفقة على الزوج. 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


ومهرها لهاء را مع الراتب أو غير الراتب. الله يقول جل وعلا: 
«إفإن طِبْنَ لك عن شنو يَنَهُ نا كَكلُوهُ مَييكًا مَيكَا )4 (النناء: 4) إن طابت 
نفسها وإِلا فمالها 0 ليس له إلزامهاء إلا إذا كان ذلك عن شرط 
بينهما بأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهماء 
موظفة أو مدرسة. قد التزم الشرط فراتبها لها ومعاشها لهاء إِلَا إذا 
سمحت بشيء عن طيب نفس. 

فأمّا رغبته في الزواج فهو مطلوب وقربة عظيمة» وننصح 
بالمبادرة. إذا كان عنذه زوجة ويحتاج إل زوجة ثانية فليبادر. وإذا 
كان ما عنده زوجة فالأولى أن يبادر. 


حكم خدمة المرأة لزوجها 


سؤال: يقول هذا السائل: بعض النساء يا سماحة الشيخ 
تعتقد أن الزواج من أجل النفقة فقطء فإذا كانت موظفة ولها دخل 
أو لها تجارة أو كذا لا تريد إِلّا رجلا خاليًا0'»؟ 

© الجواب: هذا غلطء. هذا من الغلطء فالرَّواجٍ يراد منه 
مصالح كثيرة. يراد منه طِيب العشرة بين الزوجين» والأنس في هذه 
الدنياء والتمتع بينهماء المتعة الحسنة الصّالحة والمراد منه أيضًا 
إنجاب الأولاد الصّالحين حتى تكثر الأمة ويكثر فيها الصَّلاح 
والخيرء والمراد منه أيضاً عفة الفرج عمًّا حرّم الله وغض النظر عمًا 
حرّم الله ويراد من ذلك أيضاً تقليل الفساد في الأرض. فإن وجود 
الرجال والنساء بدون زواج من أعظم أسباب الفساد في الأرض» 


.)11١5211/5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها ححدودرٍ 
للنن 


وكثرة الزنا والفواحش. فإذا تزوجتء. وتزوج الشاب». صار هذا من 
أعظم الأسباب للصيانة والحماية» وقلة الفساد في الأرضء فالزواج 
ينفع هذا وهذاء ولهذا قال يَنيِ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبّابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ 
البَاءءٌ مَليَترَوَع فَإِنَهُ أَضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَحْصنٌ للْمَرْجء وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فَعَلَيِْ بالصَّوْم َإِنَهُ لَهُ وجَاء""'' فالزواج فيه خير للجميع لا مجرد 
النفقة فقط. فيه مصالح كثيرة غير النفقة. 


حكم هبة الزوجه لزوجها 


0 سؤال: إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة. واحتاج إليه 
وأعطته زوجته الذي اشتراه لهاء هل عليه أن يرجع إليها في ذلك ما 
أخذه منها”"»؟ 


© الحواب: إذا أعطته ذهبها وحليها فضلا منها عطية» فالله 
. ياة 1س م اليس رءع بد سكع ل إلى مسلط 

جل وعلا يقول: ين طِبْنَ لك عن شوو وَنْهُ نتسا كلوه هيبا ييا 409 
النْماء: 4] إذا طابت بها نفسها فلا حرجء أمّا إن أعطته إياه قرضا؛ 
ليقضي حاجته ثم يرد ذلك عليهاء فيجب عليه أن يردّف إذا أنسنة 
يجب عليه رد ما أخذه منهاء حتى ولو ما قالت ذلك» عن طيب 
حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضاًء ولكن من باب الإعانة» إذا 
أيسر وردّ عليها ما أخذ. يكون أفضل ومن مكارم الأخلاق» ومن 
المكافأة الحسنة». لكن لا يلزمه إذا كان عطية منهاء عن طيب نفسء 
لا يلزمه أن يردهء أمّا إذا كانت استحيت منه» وخافت من شرّه بأن 


.)1١5( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
.)175037170 /7؟١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )0( 


لمن فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 


يطلقهاء وأعطته إِيّاه لهذاء فالأولى أنه يرده عليها إذا أيسر ولو ما 
قالت شيئًاء ينبغى له أن يرده؛ لأنها أعطته إيّاهء تخاف من كيده 
55 أو تقاف أذ يطلقهاء هذا يقع من النساء كثيرًاء فينبغي 
للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق» وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ 
منها. 

وجود الخادمة بدون محرم فيه خطر 


سؤال: أنا لى زوجة تعمل فى التدريس وعندها أطفال 
ويسبب ذلك لها إرهاقا مع أعمال البيت الأخرىء وتطالبني بإيجاد 
خادمة. وأنا لا أزال متردداً ؛ لأن أكثرهن يأتين بدون محرم. وإذا 
أتيت بخادمة بمحرم فلن نستطيع منعها من زوجهاء وربما يقع عليها 
الحملء. وأيضًا نحتاج إلى من يخدمهاء فأنا رفضت ذلك. فقلت: 
سأقوم بفصلك من التدريس ولا آتي بخادمة أبدّاء علمًا بأنها مدرسة 
تربية إسلامية» فأرجو توجيهي في هذه الأمور؛ لأنه يحصل لأناس 
كثير غيري(21؟ 

© الجواب: فصلها أولىء. ولا تأت بالخادمة ولا حاجة أن 
تتولى التدريس» تبقى فى بيتها عند أولادهاء وأبعد عن الشر وأهله. 
وجود الخادمة خطر 5 عليك. وعلى أهلك فافصلها والحمد لله 
ويعينك الله على النفقة» وهي تستريح مع أولادها في بيتهاء وحاجة 
بيتهاء وأنت بهذا تربح دينك ودنياك جميعاء هذه وصيتي لك 


- 


ولأمثالك. 


030( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /79١(‏ 7737). 


فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 15 د 

سؤال: أنا شخص أعمل فى إحدى الدوائر الحكومية. 
وزوجتى تعمل مدرسة,. ولدينا أولاد وك الحمدء. فأتينا بخادمة من 
الخارج من غير محرم فما اللحي7©؟ 

© الجواب: وجود الخادمة في البيت الذي ليس فيه إلا الزوجة 
خطر؛ الأحوط لك أن لا تطلب الخادمة فقد تخلو بها ويحصل شر 
بينك وبينها وبين الزوجة. أما إذا كانتا خادمتين فهذا أحوطء أو فى 
البيت أمك أو أخوات غير الزوجة فهذا أسهل. 1 

وأما المحرم فلا بد من المحرم إذا تيسر ذلك. لا بد من 
المحرم والواجب على أهلها أن لا يرسلوها إلا مع محرم؛ وعليك 
أن تلتزم بذلك إذا يسر الله ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عمم فقال: الا تُسَافِرٍ المَرْةٌ إلا مَعَ ذِي مَحْرّم)”"' والواجب على 
أهلها أن لا يرسلوها إلا مع محرمء لكن الغالب عليهم الطمع» وقلة 
المبالاة يرسلونها هكذاء نسأل الله السلامة. 


2ه 92ه و9م 
نيا ن6 «من 


.)717/51( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس رقي أخرجه البخاري في كتاب جزاءا الصيد. باب 
حج النساء؛ برقم )١1811(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج وغيره؛ برقم (1؟1١).‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد - كر 
جل سس سسسسسححججحجحجحججججججك 4 5 ح- 


كك ]|1 


في شناوى تتعلق بأحكام التعدد 
حكم الزواج بالثانية طلبا للأولاد الذكور 
سؤال: السائل: (ع.م) من جمهورية مصر العربية مقيم في 
السعودية جدة يقول: أنا متزوج من زوجة. وقد أنحبت أربع بنات» 
وأريد الزواج من امرأة أخرى؛ لكي تنجب لي أولادًا ذكوراء فماذا 
ٍ. :. : 6 0 | 1 
تنصحونني ١‏ جزاكم الله خيرا” ؟ 
© الجواب: هذا من الأسباب والتوفيق بيد الله. قد تحمل هذه 
ذكراً بعد حين» وقد تتزوج امرأة تأتي بذكرء وقد تأتي بإناث» الأمر 
من الذكور الطيّبين» لا بسن وهذه الث أتت بأربع قد تأتى بذكور 
بعد ذلك. ورئتك على كل شىء قديرء الأمر بيده كللة. 
حكم من يحارب التعدد ويحدر منه 
ه سؤال: سماحة الشيخ يرحمكم الله القائم الآن من التحذير 
3 ارقف 
وهل يجوز بهذه الصورة''؟ 


(؟) أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم (00. 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 
تحديد النسل» هذا مضاد لشرع اللهء الذين يحذرون من تزوج أكثر من 
واحدة. هؤلاء مصادمون لشرع الله وأمرهم منكرء نسأل الله العافية» 
هؤلاء ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد القرآنء. فالله جل وعلا 
أباح لنا نكاح الاثنتين والثلاث والأربع» والرسول يَْةِ أباح ذلك» 
وتروج عليه الصلاة والسلام عذة من النّساء عليه الصلاة والسلام. 
ويخشى عليهم من الانسلاخ من الدين نعوذ بالله! يخشى عليهم من 
هذا الأمر أن يكونوا منسلخين من دين الله؛ لكراهتهم ما شرع الله 
ولدعواهم أن ذلك يضر المجتمعء أو غير ذلك مما يدعونء فأنا 
اخحشى على هؤلاء أن يرتدوا عن دينهم وهم لا يشعرون؛ لانهم 
يضادون شرع الله» ويضادون كتاب الله»ء ويضادون رسول الله عند 
هذا منكر عظيم. 

وإِنَّما الواجب الدعوة إلى العدل. وأنه إذا تزوج اثنتين أو ثلاث 
أن يعدل. وأن يقوم بالواجب. ولا ينبغي التعدد إذا كان يظلم النساء 
حرج فيهء وعلى صاحبه أذ يعدل ويتحرى العدل في ذلك» وفيه 
كثرة الإعفاف للفروج وكثرة النسلء وصيانة النساء» وعفة الرجال» 
اليوم إنما يمتنع الناس من تزويجهء ولا يرغبون في تزويجه؛ لما 
عرفوا منه من الفساد. وتعاطى الخمور» وقلة الصلاح. 

كثير من الشباب اليوم زهد فيهم الناس» ولا يرغبون أن يعطوهم 
بناتهم. وكانوا يودون أن يزوجوهم لولا ما رأوا بهم من الخصال 
الخبيثة» فإذا وقع الشاب والعياذ بالله في الفواحش. وإذا اشتهر 


قصل: في فناوى تتعلق بأحكام التعدد كر 


بذلك. أو فى الخمور والسكرء. نسأل الله العافية أو بترك الصلاة فمن 
يزوج 932 ىواغ كن هذا ؟ وهو رقلع: عالت السيفة نينا ل انه الخافية 
ومن أراد أن يزوج ومن أراد أن يرغب فيه ولو بلا مال وماله قليل» 
فعليه أن يتقي الله» وعليه أن يصون عرضه عما حرم الله» ويستقيم على 
دين الله فكل أهل الخير معه ويودون أن يزوجوه. 

وكذلك بعض النّساء ابتلين أيضاً بالزهد في الزواج» والتعذر 
عن قبول النكاح؛ بسبب الوظائف والتدريس» والدراسة» وهذا غلط 
منهن» وهذا غلط؛ لأن المطلوب من الدراسة أن تعرف دينهاء وأن 
تفقه دينهاء فعليها أن تتزوج وتعف نفسها وتعف غيرهاء وإذا 
استمرت بالدراسة فلا بأس بالتدريس. وإن لم يتيسر ذلك فلا بأس» 
ولا ينبغي أن تؤجل الزواج إلى بعد الجامعة؛ أو إلى وقت غير 
محدود؛ لأنها في حاجة الوظيفة» في حاجة إلى كذاء في حاجة إلى 
كذاء .يتبعي: لأهلها أن يتعاونوا معها 'على العرؤيج»:.وريما يكون 
الزوج موافقاً على بقائها في الدراسة. أو في التدريس فتحصل 
مصلحتان. الزواج والدراسة» الزواج والتدريس. 

فإذا لم يتيسر ذلك وأبى الزوج إلا أن تترك الدراسة أو التدريس 
فلا مانع» إذا كانت قد درست والحمد لله. تكون متوسط أو تكون 
متوسط والثانوي فقد حصلت خيرًا كثيرًاء وعرفت دينها فتزوج» ثم 
بعد هذا تشتغل بالمطالعة في كتب العلم المفيدة والسؤال عما أشكل 
عليهاء أو يسمح زوجها بعد هذا لها بالدراسة التكميلية في الجامعة 
كل هذا ممكن. 

أمّا ترك الزواج والاعتذار بالوظائف. والاعتذار بالتدريس» 
والاعتذار بالدراسة.» حتى يمضي عليها السنوات الكثيرة» وربما 
ذهب شبابها وهي على هذه الحال» فهذا أمر فيه خطر كثير. 


فصل: في قتاوى تتعلق بأحكام التعدد 


حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات'') 
بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. 

اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة فى عددها الصادر فى 
1ه تحت عنوان: حر مشكلة] اسن وراك بان 
الأستاذ (ن. ع) في حل مشكلة الأخت في الله (م. ع. ل.) المنوه عنها 
في العدد الصادر في /7"/١١‏ 780١ه‏ تحت عنوان: «خذني إلى النور) 
وقرأت أيضاً ما كتبه (أ. س.) فى حل المشكلة ذاتها فألفيت ما كتبه 
الأستاذ/ن. حلاً جيّداً مطابقاً للحقّ فيتبغى للأأخت صاحبة المشكلة أن 
تأغنة يه وان قرم الاعلاى النافتل: :والادب الطالع والصبر 
الجميل» وبذلك تتغلب على جميع الصّعوبات وتحمد العاقبة» وإذا 
كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدله فلتطلب منه 
إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل وبذلك نرجو أن تدرك 
مطلوبها وبقاؤها في البيت عنده أقرب إلى العدل إن شاء الله. 

أمّا إن كان الضرر من الضرة» فالواجب على الزوج أن يمنع ضرر 
الضرة؛ أو يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدهاء ويقوم بما يلزم لها 
من النفقة وإيجاد مؤنسة إذا كانت لا تستطيع البقاء في البيت وحدهاء 
والواجب عليه أن ينصف من نفسه. وأن يتحرى العدل ويبتعد عن 
جميع أنواع الضررء فإن لم يقم بذلك ولم تجد في أقاربه وأصدقائه من 
يحل المشكلة» فليس أمامها سوى رفع أمره إلى المحكمة. 

وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق أن 
يفرج كربتهاء. ويسهل أمرها ويهدي زوجها وضرتها للحقٌّ 


ابلق مجموع فتاوى ومقّالاات متنوعة (51/--1601). 


فصل: في قتاوى تتعلق بأحكام التعدد 


والإنصاف. وعليها أيضاً أن تحاسب نفسها وأن تستقيم على طاعة 
ربهاء وأن تتوب إليه سبحانه من تقصيرها في حقّه وحق زوجهاء فإن 
العنة لا تيه مطقة الينا كقنه وذامعة شاف كما فال الله 
سبحانته: طوَمآ سبكم ين مسبو هِِمَا كني أيديكر وَيَعْثُوأ عن 
كتير (©)» الشررئ: ١‏ وقال تعالى: اما أَصَابَكَ مِنّ حَسَنَْ فِنَ الله ومآ 
أصَايْكَ من 2 من نَنَيِكَ4 [النْسَاء: ولا 


وأكاهل "زان :)الس كلة: تيو سن عاد هن جامل 
بالشريعة وأحكامهاء وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور 
ويوجه إلى الحقٌ؛ لأنه قد وقع فيما هو أشدّ خطورة» وأكثر ظلمة 
فيما وقعت فيه صاحبة المشكلة. وما ذاك إلا لأنه من عاب تعدد 
الزوجات. وزعم أنه داء خطيرء يجب أن نحاربه بكل وسيلة من 
شأنها الحد من تفشي هذا الداء العضال. الذي يهدد استقرار 
مجتمعنا» وأهاب كوه إلى منعه» وزعم انعا أن الذي يسعى 
فى تعدد الزوجات جاهل. يجب علينا أن نتعاون على الحيلولة دون 
تحقيق رغباته الحيوانية» واستئصال هذا الداء من شأفته.ء وزعم أيضا 
أنه ما دخل في أسرة إلا وشتت شملها وأقض مضجعها ... إلخ. 
وأقول: إن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم 
6 ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد. 
و ل لوجر عل وير 
ال الى ل ا فأتكحوأ ما طابَ لك ين اليس 
مق وَثُلنتَ وريع فَإِن حِفممٌ ل عركا لك ايا 20 م دَنِكَ أََقَ أل 


تَعولواأ 40 [الئمَاء: م الآيةء وقد شرع الله لعباده فى هذه الآية أن 
ينكحوا ما طاب لهم من اليناف مثنى وثللاث ورباع. بشرط العدل» 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 


وهذا الجاهل يزعم أنه داء خطير» ومرض عغال ممعت للامس) 
ومقض للمضاجع يجب أن يحارب» ويزعم أن الراغب فيه مشبه 
الزوجتين فاكثر. وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد جَلِةِ فقد جمع بين 
تسع من لطا ونفع الله بهن الأمّةق وحملن إليهم علوما نافعة 
وأخلاقاً كريمة وآداباً صالحة» وفي تعدد النّساء مع تحري العدل 
مصالح كثيرة» وفوائد جمّة: 

منها: عفة الرجل وإعفافه عددًا من النْساء. 

ومنها: كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمَّة وقوتهاء وكثرة 

ومنها: مباهاة النبي يَدِةِ بهم الأمم يوم القيامة» إلى غير ذلك 
من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة. وينظر في 
محاسنها وحكمها وأسرارهاء وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا 
والمحبة والتعظيم والبصيرة» أمّا الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة 
بمنظار أسود. وينظر إلى الغرب والشرق بكل عينيه». معظمًا 
مستحسئا كل ما جاء منهماء فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن 
الشريعة وحكمها وفوائدهاء ورعايتها لمصالح العباد رجالا ونساءً. 

وقد كان التعدد معروفاً في الأمم الماضيةء. ذوات الحضارة» 
وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام» فجاء الإسلام وحد من 
ذلك. وقصر المسلمين على أربع. وأباح للرسول يَةٍ أكثر من ذلك؛ 
لِحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه يقد بالزيادة على الأربع» 
وقد اقتصر النبي محمد يَليِ على تسعء. كما في سورة الأحزاب» 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 0 ال 5 
ومنهم النَّبيان الكريمان داود وسليمان بُكَهِةِ فقد جمعا بين عدد كثير 
من النّساعء بإذن الله وتشريعه» وجمع كثير من أصحاب رسول الله 
يية وأتباعهم بإحسان. 

وقد ذكر علماء الإسلام أنَّ تعدد الرّوجات من محاسن الشّريعة 
الإسلامية ورعايتها لمصالح المجتمع. وعلاج مشكلاته ولولا ضيق 
المجال وخوف الإطالة لنقلتُ لك أيها القارئ شيئًا من كلامهم 
لتزداد علمًا وبصيرة. 

وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمرء واعترفوا بحسن ما 
جاءت به الشريعة في هذه المسألة» رغم عداوتهم لها إقرارًا بالحقّ 
واضطرارًا للاعتراف بهء وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من 
ذلك. وإن كان في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وكلام علماء 
الإسلام ما يشفي ويُغني عن كلام كتاب أعداء الإسلامء ولكن بعض 
كاسن كه وضع كن اكااميم. اكت هبا رجا من كلام علماء الإسلؤة» 
بل أكثر مما ينتفع من الآيات والأحاديثء. وما ذاك إلا لما قد وقع 
في قلبه من تعظيم الغرب وما جاء عنه؛ فلذلك رأيت أن أذكر هنا 
بعض ما اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب. 

قال في المنار الجزء الرابع صفحة 6١‏ منه. نقلّا عن جريدة 
«لندن ثروت» بقلم بعض الكاتبات ما ترجمته مخضا : «لقد كثرت 
الشاردات من بناتنا وعم البلاء» وقل الباحثون عن أسباب ذلك». وإذ 
كنت امرأة ترانى أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهر: 
وحزناء وماذا عسى يفيدهن بثي وحزني وتفجعيء وإن شاركني فيه 
الناس جميعاء لا فائدة إلا في العمل بما ينفع هذه الحالة الرجسةء 
ولله در العالم «توس» فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل 
للشفاءء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدةء. وبهذه الواسطة 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 


يزول البلاء لا محالة» وتصبح بناتنا ربات بيوت» فالبلاء كل البلاء 
فى إجبار الرجل الأوربى على الاكتفاء بامرأة واحدة» فهذا التحديد 
هو الذي جعل بناتنا شواردء وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال» 
ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدةء 
أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير 
شرعيين». أضبحوا كل وغالة وعارًا على المجتمع الإنساني». فلو كان 
تعدد الزوجات لعا لما حاق بأولعك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه 
من العذاب والهوان ولسلم عرضهن وعرض أولادهن. فإن مزاحمة 
المرأة للرجل ستحل بنا الدمارء ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن 
عليها ما ليس على الرجل» وعليه ما ليس عليهاء وبإياحة تعدد 
الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين» أ.ه. 

ونقل في ص ”5١‏ عن كاتبة أخرى أنها قالت: «لأن تشتغل 
بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهنَ في 
المعامل.ء حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى 
الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف 
والطهارة.» حيث الخادمة والرقيق يتنعمان بأرغد عيش» ويعاملان كما 
يعامل أولاد البيت» ولا تمس الأعراض بسوءء نعم إنه لعار على بلاد 
الإنجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل» بكثرة مخالطة الرجال» فما 
بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من 
القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها». 

وقال غيرها مثل ذلك» كما قال: (غوستاف لوبون): «إن نظام 
تعدد الزوجات نظام حسنء» يرفع العتري الأخلاقي في الأمم التي 
تمارسهء. ويزيد الأسر ارتباظاء ويمنح المرأة احترامًا وسعادةً لا 
تجدهما في أوربا». 
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ويقول: (برنارد شو) الكاتب: «إن أوربا ستضطر إلى الرجوع 
إلى الإسلام» قبل نهاية القرن العشرين شاءت أم أبت» أ.ه هذا 
بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلامء في محاسن الإسلام 
وتعدد الزوجاتء» وفيه عظة لكل ذي لبء والله المستعان. 

أما حكم (أ. س.) فلا شك أن الذي قاله في تعدد النّساء تنقص 
للإسلام وعيب للشريعة الكاملة. واستهزاء بها وبالرسول يي وذلك 
من نواقض الإسلام» فالواجب على ولاة الأمور استتابته عمّا قال» 
فإن تاب وأعلن توبته في الصّحيفة التي أعلن فيها ما أوجب كفره 
فالحمد لله» ويجب مع ذلك أن يؤدب 18 يردعه وأمثاله. وإن لم يتب 
وجب أن يُقتل مرتدّاء ويكون ماله فيئا لبيت المال. لا يرثه أقاربه قال 
لله تعالى: وكين سَآلتهُمْ يوت إكمَا نا خوْسُ وَتْمَبْ قل أله 
وََايقوء وَرَسُولِوء كُنثُمٌ تبون 9©) لا سَنَذْروا هد كرتم بَعْدَ 0 : 
[العوبة: 15-18) الآية وقال تعالى في حق الكفرة: 0 أَنَّهُرْ كُرهُوأ 
نيل أنه فأحبْط أعملهم عَمَلَهُر )6 امخمّد: 9) فئبه سبحانه عباده إلى أن 5 
افههدا بدينه» أو كره ما انول الله كفر وحبط عمله. وقال سبحانه في 
آية أخرى: ذلك 2 أتبعوا ما أسيخط: أس وَحَكَرهوأ رضوائة, 
أحبْط أَعَملَهُمَ )4 مخند: 00 ولا ريب أن (أ.س.) قد كره ما أنزل 
اللهء من إباحة تعده النساء وعاب ذلك» وزعم أنة داء عغضالء 
فيدخل في حكم هذه الآيات» والأدلة على هذا المعنى كثيرة. 

وصبال الله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبة ما شرع لعباده 
والتمسك به والحذر مما خالفه. وأن ينصر دينه وحزبه ويخذل 
الباطل وأهله» إنه سميع قريب. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 
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ليس هناك تعارض في آيات تعدد الزوجات 


ه سؤال: ورد في القرآن الكريم آبة كريمة في مجال تعدد 
الزوجات تقول: طبن خف ألا ليا م4 [النناء: © الآية وورد في 
مكان آخر قوله تعالى: «وَلن تَْتَطِيعُا أن تََدِلُوا بيْنَّ النْسَك وَلوْ 
2 رضي [النناء : 06 الآيةء ففي الأولى اشتراط العدل للزواج أ 
من واحدة. وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن. فهل يعني 
هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إِلَّا من واحدة؛ لأن شرط العدل 
غير ممكن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا!". 


© الجواب: ليس بين الآيتين تعارضء. وليس هناك نسخ 
لإحداهما بالأخرىء وإِنَّما العدل المأمور به هو المستطاع. وهو 
العدل في القسمة والتّفقة» أمَّا العدل في الحب وتوابعه من الجماع 
ونحوه فهذا غير مستطاعء وهو المراد في قوله تعالى: وان 
متطلي أن مدلا : ين النساء. ولو حَرَضدة4 [النناء : 56 الآية ولهذا 
ثبت عن النبي ‏ كي من حديث عائشة وا قالت : كان رسول الله عند 
يقسم بين نسائه فيعدل. ويقول: للم هَذَا كَسْمِى فِيما أَمْلِكُ. فَلا 
ال فيا تبيك وَلَا أَمْلِكُ”” 7 أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم, والله ولئٌ التّوفيق. 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح. باب في القسم بين النساءء برقم )١477(‏ 
والترمذي فى كتاب النكاح. باب التسوية بين الضرائر. برقم () والنسائي في 
كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء برقم (394157) وابن 
ماجه في 5 كتاب --- باب القسمة 0 التنساءء برقم (الاول). وابن ع حياك في 
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التعدد هو الأصل في الشريعة 


سؤال: هل التعدد أصل في الشريعة أم الواحدة؟ وهل 
العدل. يعني: كل شيء أو أشياء مخصصة"”“؟ 

© الجواب: الأصل فى الشريعة التعدد. والواحدة عند العجزء. 
الأميل: التستخوائر هده عند مكدرو لديو لا مده رق ولا يما عه 
أعداء الإسلام هم أشباه الأنعام» يقتصرون على واحدة في الاسمء 
وهم في الحقيقة ليسوا على واحدة. بل على عدد. كالتيس الذي 
يعرض عليه هذه وهذه والثور الذي يعرض عليه هذا وهذاء ويلقي 
منيه ونطفته في كلّ مكان ولا يبالي كالبهيمة. 

أمّا صاحب الزوجات في الشرع فهو يلقيها في محل صالح. 
في محل أباحه الله. في محل مخصوصء فهو بعيد عن مشابهة 
البهائم؛ ولكن أعداء الله هم أقرب الناس إلى مشابهة البهائم» كما 
فبتال 8+ .و فتك أن امكنم بتتروك أن سنارت إن هذ إلا 

مداخلة: بالنسبة في الخارج. يتزوج الرجل على امرأة 
واحدة. فإذا أراد أكثر من واحدة. يقولون: عندهم القانون لا يبيح 
لهم أكثر من ذلك. أما إذا أراد أن يتزوج فيتزوج متعةء ما الحكم 
في هذا؟ 

© الجواب: هذا عند الرافضة., المتعة عند الرافضة. ما هي 
بعند النصارى وأشباههم نعم النصارى عندهم الزنا .... 


.)05( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى رقم الشريط‎ )١( 


10 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 


وجوب التسليم الكامل لشرع الله 
وعدم التنقيب عن الحكم والأسباب!') 


بسم الله الرّحمن الرَّحيمء الحمد لله. والصلاة والسلام على 
رسول اللهء وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أمّا بعد: 

فقد سمعنا جميعاً هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب 
الفضيلة: الشيخ مناع القطان والشيخ محمد سعيد رأفت في موضوع 
من الأهمية بمكان»ء موضوع قد طرقه العلماءء وطبقه أيضاً أعداء 
الشريعة وخصوم الإسلام. ألا وهو موضوع: تعدد النساءء وقد أجاد 
الشيخان فى هذه الندوة المباركة وأفادا وبيناء وأوضحا حكم 
الإسلام في التعدد. وبينا الجكم الشرعية في هذا التعددء وكل عاقل 
يتدبر التعدد وفوائده ومصالحه يعرف ذلك. ويعلم كمال الشريعة 
واحتواءها على مصالح الأمة. وعلى كل ما فيه خيرها وسعادتها 
وحل مشاكلهاء وعلى كل ما فيه نجاتها في الآخرة» وإن جهل ذلك 
أو تجاهله بعض الناس. ١‏ 

ثم من المعلوم عند أهل العلم أن على المكلفين أن يتلقوا 
أحكام الله. وأن يأخذوها بإيمان وانشراح ورضاء عرفوا حكمتها أم 
لم يعرفوا حكمتهاء ليس من شرط تحمل التكليف وليس من شرط 
امتثال الأوامر وترك النواهي أن يعلم المكلف الحكمة والأسباب» 
ليس هذا بشرط؛ بل على المكلف أن يقبل الحق. وأن يأخذ 
بالأوامرء وأن ينتهي عن النواهي وإن لم يعرف الحكمة والسبب في 


)١(‏ تعليق سماحته على ندوة؛ وهي ضمن أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط 
رقم (39). 
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ذلك؛ لأن ربنا حكيم عليمء لا يأمر ولا ينهى إلا عن حكمة؛ كما 
أنه لا يخلق شيئاً إلا لحكمة #ل. 


ونحن عبيد مأمورون منهيون» مكلفون متعبدون» علينا أن نمتثل 
وأن نقبل وأن نخضع مطلقاً مع إيماننا التام بأن الله يل حكيم عليم» 
وأن أوامره في مصلحتناء والله غني عنا يله وعن أعمالناء وعن 
عباداتناء وعن وجودنا وذواتناء وعن كل شيء #يله. فهذا الأساس 
العظيم يريح المؤمن من تكلف التماس الحكمء وهؤلاء الذين 
يهتمون كثيرا بالحكم والعلل» ويتوقفون عن الامتثال إذا لم تظهر لهم 
الحكمة. هؤلاء كأنهم غنيون عن الله وكأنهم مخيرون؛ إن شاءوا 
فعلواء وإن شاءوا لم يفعلوا إلا ما وافق عقولهم. كأن الأمر قد 
أسند إليهم» فإن رأوا ما يعجبهم وإلا تركواء ليس الأمر كذلك. 

بل الواجب عليهم أن يمتثلواء وإن لم ترض النفوس الظالمة 
بالأوامرء عليه أن يلزمها بالحق» وأن يخضعها للحق. وأن يرضى 
به» وأن يعلم أن ربه جل وعلا حكيم عليمء إنما يأمر بالخير 
والإصلاح. وإنما يأمر بما فيه نفعك أيها العبد في عاجل أمرك 
وآجلهء فعليك أن ترضى بذلك» ع بذلك» وأن تسلم لذلك». 
قال الله تعالى: #قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِبُوتَ حو عق موك فِما مجر 
يَتهْمَ كم لا يدوا فى أيهم حرا عِنَا صَصَيْتَ وَيَلَموا 
تيم > دف وقال في آخرين ذامًا لهم وعائبّاء ومبيئًا بطلان 
أعمالهم: ظدَِكَ يِأَنّهُرْ كَرِهُوا مآ أنَرَلَ أَمَهُ خط أممظهُر )© (مخئد: ١‏ 
نسأل الله العافية. 

وقال في اعريق: لذللكت يانهم يكوا 10 امكل أله وحكرهرا 
رضوانه, ات عَملَهُم )4 امغند: 4:] فالمؤمن واجب عليه أن يتقبل 
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شريعة الله بصدر رحبء. وإيمان ورضا واقتناعء وإن لم يعرف 
الحكمة أو بعض الحكمة. فإن عرف الحكمة فهذا خير إلى خيرهء 
ونور إلى نورء وإن لم يعرف فليعلم يقيناً أن هذا الشيء لم يشرع 
عبثاً ولا سدى» وإنما شرع لحكمة بالغة» وأسرار عظيمة» ومصالح 
لمن شرع له ذلك» وإن لم يعلم ذلك» وإن لم تظهر له حكمته. 


ومن ذلك: أمر تعدد النساءء كثير من الناس لجهله يكون عنده 
حرجء والشك في ذلك لجهله بالحكم. وهكذا أوامر أخرى فيما 
أحل الله وما حرم. عند بعض الناس شكوك وأوهام إذا لم تظهر له 
الحكم. وهذا من الجهل الكبيرء ولا ينبغي للعاقل أن يميل أو 
يصغى إلى شبه أعداء الله. فإن أعداء الله إنما يريدون الصد عن 
سبيل الله. والتشكيك في حكم الله والدعوة إلى منابذة شرع الله 
ومخالفة أمره يلل والخروج عن جادة الصواب وعن طريق الحق» 
يعني: عن الامتثال والتسليم. فالإصغاء إلى الأعداء والميل إليهم 
والنظر فيما يشبهون به نظر المعجبء قد يضره كثيراً ويوقعه في 
مهالك لاا تحصى. 

ولكن يجب أن يسلَّم لأمر الله وأن يعنى بما قاله الله ورسوله. 
وأن يتفقه في ذلك؛. وأن يكون طيب القلب سليم القلب لأحكام 
الله وسوف يأتيه النورء وتبين له الحكم والأسرار» وسوف يرى من 
عجائب الحكم والأسرار ما يبهره. وما يضطره إلى الإيمان الصادق 
بأمر الله وحكمته يه وعظيم إحسانه جل وعلاء وأنه #له الحكيم 
العليم. 

ولما شرع أمر الفرائض وتفصيل المواريث قال: #8إإِنَّ أله كان 
عَلِيمًا حَكيما (4)0» النناء: 0١‏ ي#لة» وكثيّراً ما يقول في كتابه العظيم: 
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000 0 دع 7 
«إدّ رَبك كيد عَلِيِمٌ )4 الاننام: جما «إإن كله ارك أله علِيمٌ 
يَصكِيرٌ © [القَوبَة: 08]» إن أَشَّهَ كان عَلِيِمًا حكبما() > [الإنشان: 80] 
ليعلم العباد أن تشريعه سبحانه. وأن أوامره ونواهيه. وما يحله 
«#أحسب الإفن أن يرد سدى (ي) 4 [القيَائة: 53] يعني : معطلا لا يؤمر ولا 
ينلهى: حيبت 5 لف عَبَعا» [المؤمنون: ]١١6‏ «وومًا 01 لمَّمَآه 
وَالْارَضٌ وما بِبنُمَا بنطِلا» زمن: 00 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
حكمه العظيمة. وأنه الحكيم العليمء وأنه لا يشرع شيئًا ولا يخلق 
شيئًا عبئًا ولا سدى #ك. 
الحكمة في تعدد الزوجات '') 
وقد أوضح الشيخان”'' من حِكّم التعدد والمبررات ما فيه 
الشفاء والكفاية. ويكفي العادل ما يراه في الناسء وما يعلمه من 
نفسه إذا كان سليمًا من حاجته إلى التعدد فى كثير من الأحيان» من 
تأمل نفسه وتأمل حال زوجته وحال الناس حوله عرف شيئًا من 
حكمة التعدد. وقد سمعتم من ذلك الكثيرء فالمرأة تبتلى بالعقم. 
يعني : حتى تسيء إليهاء تفارقهاء وقد تكون تحبه ويحبها. وقد 
تصاب المرأة بأمراض كثيرة متتابعة» فهل يبقى معها؟ وهي تصاب 
وقد يكون هو عظيم الشهوة فيشق عليه ذلك» وقد يخشى على نفسه 
)١(‏ أسثئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم )١7(‏ جاء هذا الكلام في تعليق 
لسماحته على ندوة عن: *حكم الإسلام في التعدد". 
(؟) المراد بهما صاحب الفضيلة الشيخ مناع القطان. والشيخ محمد سعيد رأفت. 
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من أمر الحرام فهل يواقعها في الحيض؟ وهل يواقعها في الدبر 
فيفعل ما حرم الله عليه؟ أو يصبر فيضر نفسهء أو يقع في الفواحش 
الأخرى؟ 

قد تصاب أيضاً بغير ذلك من مشاغل تشغلها عنهء ويأتيها 
النفاس فيبقى معها أياماً طويلة» ويأتيها الحمل» وقد تكرهه مع 
الحمل كثير من النساء لا ترضى صلة الزوج بها وقت الحمل» أو 
في أواخر مدة الحمل» قد تمتنع عليه في ذلك» وقد تؤذيه في ذلك» 
وقد تكون شهوته عظيمة» كما ذكر أصحاب الندوة» فلا يتحمل 
الصبر على واحدة. 

أمر آخخر: النساء قد يكثرن كثيراً» وقد يتعطلن كثيراء هل من 
المصلحة أن يتركن» وأن كل واحد يأخذ واحدة فقط وتبقى النساء 
الباقنات للعهر والفباد؟ أو إذا أعد اكتسن .وثلاثا واربعا يكون قد 
ساهم في عفتهن والإنفاق عليهن والإحسان إليهن» فامرأة لها نصف 
الرجل أو ثلثهء أو ربع الرجل» خير لها من العدمء خير لها من أن 
تبقى هكذا معطلة. معرضة للأمراضء. معرضة للفساد. معرضة لغير 
دذلك. 

فالشارع الحكيم شرع التعدد للمصالح الكثيرة» والحكم 
العظيمة» والأسرار البديعة» عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. 

فنسأل الله ود أن يشكر سعي الشيخين وأن يجزيهما خيراء وأن 
يضاعف مثوبتهماء وأن ينفعنا جميعًا بما سمعنا وعلمناء وأن يزيدنا 
وإياكم وإياهما من العلم والهدى. والصلاح والإصلاح. إنه سميع 
قريب. 

كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 1 


وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يعيذهم من مكائد أعدائهم الذين 
يتربصون بهم الدوائر»ء كما نسأله أن يصلح قادة المسلمين» وأن 
يوفقهم للاستقامة على دينه وتحكيم شريعته» وأن يولي الأخيار على 
المسلمين ويعيذهم من الأشرارء إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه. 


سؤال: تعداد الزوجات شىء شرعه الله للرّجل. فما هى 
الحكمة من ذلك؟ والزوجة الأولى إذا تزوج الرجل الثانية فإنها تثور 
ويحصل بعض المشاكل التي قد تؤدي إلى الفراق الأبدي رغم وجود 
الأولاد الذين هم بحاجة إلى وجود الأم والأب. فما هي نصيحتكم 
للرجل والمرأة بهذا الخصوص”"'؟ 

© الجواب: تعدد الزوجات شيء شرعه الله لعباده مع القدرة. 
وفيه مصالح كثيرة للزوجين: للرجال والنساء جميعاًء منها: أن 
الرجل قد لا تعفه المرأة الواحدة. قد يكون كثير الشهوة شديد 
الشهوة فلا تعفه الواحدة ولا تعفه الاثنتان ولا تعفه الثلاث فجعل 
الله له طريقاً إلى إعفاف نفسه بالطريق الحلال من طريق أربع من 
النساء. 

ومن ذلك أيضاً: ما في ترتب الأربع من قضاء الوطر وطيب 
النفس والبعد عن الفواحشء, فإن هذا يعينه على غض بصره وبعده 
عن ما حرم الله كد ومن ذلك أيضاً: إعفاف النساء فإنه ليس كل 
امرأة تريد رجلاً وحدهء قد يكون الرجال أقل من النساءء ولا سيما 
عند الحروب ولا سيما في آخر الزمان كما أخبر به النبي عليه 


.)48( أسئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى شريط رقم‎ )١( 


/ 


حجححٍ فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 
155 ) سس ا_ااا_ا سسسب بيحجببا سج )يجح 


الصلاة والسلام» فمن رحمة الله أن يكون للرجل أربع» حتى يعف 
اركف وينفق على أربعء ففي هذا مصالح لجنس النّساء أيضاً فإن 
وجود ربع زوج خير لها من عدم زوج بالكلية» أو ربع أو ثلث أو 
نصف يكون خيراً لها من العدم. وفي ذلك إعفافهاء وفي ذلك أيضا 
الإنفاق عليها وصيانتها والحياطة دونها. 

ومن المصالح أيضاً الكثيرة: وجود الأولاد وكثرة النسل وتكثير 
الأمةء فإن الرسول ييلةٍ قال: «تَوَوّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَء فَإِنّى مُكَائْرٌ 
بكم الأمَم يَوْمَ القِيّامَةه!'' مكاثر الأنبياء يوم القيامة» 0 الما 
وكثرة الأولاد وكثرة الأمة أمر مطلوب مقصود. 

وفي ذلك أيضاً من المصالح الأخرى: أن في تزوج الإنسان 
من هنا ومن هنا ومن هنا وجود الترابط بين الأسر والتعاون والتحاب 
والتآلف. فيكثر الترابط بين المجتمع العا وق بين الإنسان مع أنسابه 
وأصهاره في الغالب يتعاون معهم ويكون بينهم صلة مودة وترابط 
يعين على أمور الدين والدنيا جميعاء ولاسيما إن هذا من الحكمة 
في تزوج النبي يَكيْةِ من عدة قبائل حتى يكثر بذلك انتشار الإسلام 
بيكهدمة وعالا بك : ع المسلمين» وتأليف قلوبهم على الإسلام مثل 
أبي سفيان صاهره لبن عليه الصلاة والسلامء والله جل وعلا قال: 
ماكحا م مَا طاب لَكُم من أَليْسَاهِ مني وَثُلتَ وبع [النسَاء .ح هذا كله فيه 
مصالح الجميع مصالح الجنسين الرجال والنساءء وتكثير الأمة» 
وعفة الفروجء وغض الأبصارء والإعانة على الإنفاق على النساء 
المحتاحاف إلى «النفقة : والعقارب بين الأسر والترايظ شن الامن 
والتحاب بين الجميع» فالمصالح كثيرة كما سمعتم بعضها. 


نلق سبق تخريجه في صفحة (150). 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد حمر 
000000000 ) - 


الواتس طن الكناء الف على التجارة | اشر قفتت 
على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصبر وأن تعلم أن هذا 
حق للزوج» وأنه لا يجوز لها فعل ما لا ينبغي عند وجود زوجة ثانية 
مادام يعدل ويؤدي الحقٌّء فعليها أن تصبر ولا يجوز لها أن تنفر أو 
تطالب بالطلاق هذا لا يجوز لهاء مادام الزوج قد أدى الحق الذي 
عليه قد قسم بعدل وأنفق بعدل فليس لها حقّ أن تنازع أو تطالب 
بالفراق» أو تؤذيه حتى يفارق» ينبغي أن توجه وتعلم وترشد وتزود 
بما ينبغي حتى تكون على بصيرة من شرع الله في هذا الأمر. 

توجيه في حل مشكلة العنوسة 

سؤال: تقول الصحف: إن البيوت امتلأت بالعوانس. فما 
توجيهكم سماحة الشيخ”'/؟ 

© الجواب: هذا ليس ببعيدء النساء كثيرات والشباب كثير؛ 
لكن الزواج قليل لأسباب كثيرة» منها: أن البنت قد تقول: أصبر 
حتى أتخرج من الجامعة. والشاب قد يقول كذلك. قد يكون عنده 
تقر وعجز :عن امؤثة"الزواخ ‏ قدا ركون ركلن بأغياء أخرى تننعة من 
الزواج» فينبغي في مثل هذا التعاون والتكاتف على تسهيل الزواج . 

أولاً: بالنصيحة للشباب والفتيات بعدم التشدد. 

ثانياً: بتسهيل المهور وعدم التكلف في المهور. 

ثالعاً : عدم التكلف في الولائم. 

والفتى ينبغي له أن يبادر بالزواج ولو ما عنده فلة» ولو أنه 
لازال في طلب العلم». يستعين بالله ويستأجر البيت ولا يتكلف ولو 


.)5057/7١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


حص فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 


استدان بعض الدين» كل هذا ينبغى فيه التسهيلء» وينبغى لوالدي 
القف أن غياها وا كدية حاجانها رالا يكلنا فطلب امون 
ولا في مسألة الاحتفالات بالزواج والولائم» حبني في هذا 
الاختصار والتعاون في هذا الأمر حتى يتيسر الزواج لهذاء وهذا 
للفتى وللفتاة» نسأل الله للجميع الهداية. 


سؤال: يقول السائل الأخ أبو إبراهيم: أرغب في الزواج من 
امرأة ثانية وأنا قادر على تكاليف الزواج والنفقة على بيتين» وأجد في 
نفسي أنني أستطيع أن أعدل بين الزوجتين» لكني سمعت من بعض 
الإخوة أن زواج الثانية لابد له من شروط. كأن تكون الزوجة الأولى 
مريضة أو لا تنجب أو غير ذلك من الأسباب» فهل هذا صحيح». 
أنه فى الإمكان أن أعدد من غير سبب ما دمت قادرًا وأجد فى نفسى 
الاستطاعة على العدل بين الزوجتين» وماذا يرى سماحتكم في هذا 
الموضوع. ولاسيما التعدد خاصةً. جزاكم الله خيرًا”''؟ 


© الجواب: لا مانع من التعدد. وإن كانت الزوجة الموجودة 
صالحة وطيبة ليس فيها مرض ولا علة؛ ولو كانت تنجبء» لا حرج 
في ذلك. إذا كنت بحمد الله قادرًا على الزواجء وعلى العدل فالحمد 
للهء الله يقول سبحانه: ##قاككسرأ ًا اب لكُم يَنّ ايسآ مق ولت 
نْ حِفْمٌ آلا نيوا ميدةً أو ما ملكت أيكتك دَيكَ آنل ألا سوا )»4 
[النناء: *) والنبي يه تزوج عدةً من النْساء عليه الصلاة والسلام» وليس 
في أزواجه علة. 


تزوج اثنتين » وتزوج ثلاثاء ومن تزوج أربعاء فالأمر في هذا واسع 


.)7 87-8741 /5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 


والحمد لله. إِنّما المؤمن يحرص أن يعدل ويجتهد في العدل بين 
الزوجتين أو الثلاث أو الأربع» والزواج فيه مصالح؛ فيه عفة الفرج 
وعفة النظرء وفيه كثرة النسل» وفيه إحسان للنساء أيضاً حتى النّساء 
فيه إحسان إليهنء فإن وجود نساء ليس لهن أزواج هذا من 
المصائب» وفيه خطرء فكون المرأة تعطى نصف زوج» يعني 
يحصل لها نصف أو ثلث أو ربع يعفها وينفق عليها ويحصل لها 
بسببه النسل هذا خير عظيم ومصلحة كبيرة» خير من بقائها في البيت 
بدون زوج» فكونها يحصل لها ربع الزوج أو ثلثه أو نصفه خير من 
بقائها في بيتها بدون زوج لوجوه كثيرة ومصالح جمة للزوج والزوجة 
جميعاً من كثرة النسل وعفة فرجها وعفة فرجه» وغض بصرها وغض 
بصره. وإيناسها في هذه الدنيا وقضاء وطرها وقضاء وطره. 
فالمصالح كثيرة» ومن ذلك تكثير الأمة» فإن وجود النسل بين 
الزوخين من زوجتين أو أكثر تكثير الأمة» والنبي يلِةِ قال: ١تَرّوّجُوا‏ 
الوَدُودٌ الوَلُودٌ ني مُكَاءٍ ير بكم الأَمَمَ يَوْمَ لم20 

فالمطلوب تكثير الأمة. تكثير الأولاد الصالحين من الرجال 
والنساءء فالمؤمن يجتهد ويسأل الله التوفيق 

سؤال: السائل يقول: بالرغم من أن شطر الكلام في تعدد 
الزوجات موجه للنساء جزاكم الله خيراً سماحة اصح إلا أني أجد 
في نفسي الرغبة أكثرء ولا سيما وقد قرأت كثيراً عن تعدد العوانس 

فى البيوات0؟ 

© الجواب: من المصائب أن كثيرًا من الناس اليوم» يدعون 


.)10( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
.07157/7١( (؟) فتاوى نور على الدرب‎ 


36١ [‏ | فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 


إلى عدم التعدد. وريما اغتروا يما يقوله النصارى. ومن شابه 
النصارى في ذلكء. وكثير منهم يحبذ أن يكون الزوج باقيًا على 
واحدة» وينددون بالأزواج الذين يعدّدون. وهذا كله غلطء وكله 
تشبه بالنصارى, أو تأثر بما قالوه أو قاله من التحق بهمء أو 
شاركهم في رأيهم. أو اقتدى بهم في أخلاقهم. والشريعة الإسلامية 
العظيمة» جاءت بالتعدد وكان التعدد قبلنا أكثرء كان عند داود مئة 
امرأة عليه الصّلاة والسَّلامء وتزوج سليمان تسعة وتسعين» وفي 
رواية: سبعين» كان التعدد في شريعة التوراة أكثرء أمَّا في شريعة 
محمد يل فاقتصر العدد على أربع فأقل للأمة ما عدا النبي كَل فله 
تسع عليه الصّلاة والسَّلامء هذا من رحمة الله جل وعلا أنه جعل 
العدد أربعاً فأقل في هذه الأمة لحكمة بالغة. 

أمّا مصالح التعدد فشيء لا يحصىء. مصالح التعدد شيء 
واضحء المصالح كثيرة للرجال والنساءء النساء يحصل لهن العفة 
وقضاء الوطرء والإنفاق عليهن. ودخول الزوج عليهن. واحترامهن 
والدفاع عنهن». وهيبة الرجل إذا حصل عليهاء وسلامتها في الأغلب 
من تعلق غيره بهاء إلى غير ذلك من المصالحء ثُمّ الإنفاق عليهاء 
ثُمّ وجود الولد لعل الله يهبها ولدًا على يديه. يحصل لها بذلك خير 
عظيم. إذا أصلح الله الولدء وقد يكون عدة أولاد من الرجال 
والنساءء فالمصالح كثيرة» فهو ينتفع وهي تنتفع. والأسرة كلها 
تنتفع» فإن كثرة النسل فيه نفع للجميع وتكثير للأمة» كما أن في 
ذلك صيانة لها وحماية لها. وعفة لفرجهاء وإنفاقا عليها وإحسانا 
إليهاء وحرصاً على كل ما يصونها من كل بلاء وشر. 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد حججين م 


وجوب العدل بين الزوجات 


سه سؤال: أنا رجل متزوج زوجتين ولم أقدر أن أعدل بينهماء 
وكثرت علي المشكلات؛ فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيراً. وهل 
علي ذنب إذا سرحت واحدة مع العلم أن لديها أطفالا”'»؟ 

© الجواب: الواجب عليك العدل يقول البي كله: ١‏ ام 0 
رَوْجَنَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمّ القِيَامَةٍ وَشِفَهُ اي" وكا 
النبي وك يقسم بين زوجاته ويعدل». ويقول: «اللَّهُمَ هَذَا ا 
أَمْنِكُ. قلا لمي فقا كلك لة انير 3 فالواجب عليك أن تعدل 
بينهما حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارًاء في النفقة» إذا كانتا 
مستويتين» أمّا إذا كانت واحدة عندها عيال» والأخرى ما عندها 
عيال» تعطي كل واحدة حسب حاجتهاء أما المحبة والجماع فغير 
لازمة.» وهذا من عند الله. لكن تعدل ف في القسمء هذه لها ليلة 
وهذه لها ليلة» وكذلك النهارء أمَّا كونك تحب هذه أكثر أو تجامع 
هذه أكثر ل يضرك: 

وننصحك أن لا تعجل في الطلاق إِلّا إذا طابت نفسك من 
إحداهما فطلقهاء ولا تظلمها إِلَّا إذا رضيت بحيفك» وعدم عدلكء. 
إذا ريت فقالتك: آنا :راضية :اتيت عتى شنك ه تفهل فى شفت: إذا 
كانت راضية فلا بأس. 


للق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة خف 20 


زفق أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ضَيْبِه في كتاب النكاح. باب في القسم بين 
النساءء برقم 9 ). 


(') سبق تخريجه في صفحة (5178). 


حح-ٍ فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 


١! 


سؤال: رجل عنده زوجتان إحداهما تقوم بواجبات الزوج 
والبيت والأولاد. والأخرى لا تقوم بأي واجب لزوجها وأولادها أو 
منزلهاء وإنما تعتمد على الخادمةء فهل يحقّ لهذه المرأة التي لا 
تقوم تقوم بواجب زوجها القسم في الليالي والنفقة أسوة بالمرأة الثانية 
التي تقوم بكل ما أوجبه الله عليها لزوجها؟ وهل يأثم الزوج في 
المساواة بين الزوجتين في النفقة والقسم أم أنه يستمر في ذلك؟ 
علما أن المرأة المقصرة فى حقوقها لا يرجى تحسنها؛ لأن لها مدة 
طريلة على هذا ابعل 1 


© الجواب: يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو 
الزوجات» وينفق على كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أولادها 
بالمعروف؛ لقول الله كيك : وَعَاشْرُوهن الْمعْروفٍ# [النْسَاء: 1] ومن قصر 
منهن في حقهء أو في حق الأولاد فيجب نصيحتها وتوجيهها إلى 
اشر 


وقد صح عن رسول الله يي أنه قال في خطبته في حجة 


الوداع» في بيان حق الزوجات: 'وَلَهُنٌَ رِرْقهُنَّ وَكِسْوَئْهُنَ 
الْمَْرُوف”"2 وفق الله الجميع. 


ه سؤال: أنا رجل متزوج منذ أربعة عشر عاماًء ولي خمسة 
أطفال والحمد لله. وبعد ذلك تزوجت الزوجة الثانية وهي من 
الأقارب». وعند الزواج لم يشترط علي خالي سوى الملابس» والآن 
أريد أن أشتري لها ذهباً: وأخاف أن أظلم الأولى إذا اشتريت للثانية 


.)73757/95١1( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


.)١1؟148(‎ 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد ١‏ + 


دون أن أشتري للأولى. أرشدوني حتى لا أقع في الظلو'''؟ 

© الجواب: يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة 
والملابس والحليء إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا 
بأس» ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها 
في النفقة على قدر حاجتهاء ولاتليت حن الندن 5 ينا يبدل ولي 
وجوب العدل بين الزوجات. وكان يكن يعدل بينهن ويقول: «اللَهُمَ 
ذا فَنِْي فِبما أَمْلكُ فا تمي فِيما تمِْكُ وَلَا أَمْلِكُ)”". 

وقد قال الله سبحانه: مد كن ل فى رسول أت أ 6 حسئة # 
[الأحزّاب: ١؟]‏ الآيةء والله ولي التوفيق. 

سؤال: هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في 
السفر أيضا؟ وجزاكم الله خيراً'”". 

© الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو 
بالقرعة. وكان النبي يَظةِ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» وسافر بمن 
حصلت لها القرعة. والواجب التأسي به في ذلك عليه الصّلاة 
والسّلام؛ لقول الله كك : نقد كن ل ف رسُول الله أسوة حسَئة 
[الاحزاب: ١؟]‏ ولأن في سفره بإحدى زوجتيه أو زوجاته بدون تراض 
ولا قرعة. ظلماً للمتروكة أو المتروكات, والله سبحانه قد حرم 
الظلم على عباده وأمر بالعدل. 


.)771//17؟١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
.)978( سبق تخريجه في صفحة‎ )1( 
.)7378/5؟١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )9( 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 
اسسسلح / 75 صم م م سم و و ل ج<52252ي22221272272727755 02222522 


حكم تخصيص إحدى الزوجات وأولادها بالهبة وحرمان الأخريات 


ه سؤال: السائل يقول: ما حكم الأب الذي لم يعدل بين 
أبنائه» ثم يكتب الأرض التي يملكها باسم زوجته حتى يحرم الابن 
الذي من زوجة أخرى من كل شيء؛. فما هي الحقوق التي على 
الابن الآخر المحروم تجاه والده. وبماذا تنص حون الأب 
مأجوريه”')؟ 

© الجواب: الواجب على الأب العدل بين الأولاد. كما قال 
البين ية: «انَقُوا الله. وَاغْدِلُوا بَيْنَّ أوْلَاوِكُم”" فالواجب عليه العدل 
بين الذكور والإناث فى قسمة الميراث لا يخص أحذا دون أحدء 
فإذا أعطاهم. أعطاهم جميعًا كالميراث» وإذا حرمهم. حرمهم 
جميعًاء أمَّا أن يخص أحدًا بعطية فلا يجوزء أو يتحيل ويعطي أمه 
وقصده للولد أو البنت فلا يجوزء أمّا إذا خص الزوجة بشيء ليس 
حيلة» تقديراً لجهودها وأعمالها الطيبة فلا بأسء أمّا أن يفعل تحيلاً 
يكتب باسم الزوجة وهو قصده قد تواطأ معها على أنه للولد فهذا لا 
يجوزء الحيل التي تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله كلها 
باطلة. نسأل الله العافية. 


دقه 92ه 9م 
ناريا تا بايا 


00( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة لشف لض رةه 
(؟1) أخرجه البخاري عن النعمان ونه في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب 
الإشهار في الهبة. برقم (/641؟). 


فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة شبومد 


فن فتاوق تتعلق بجكم زواج المسلم :من غير المسلمة 
حكم الزواج بالكتابية 


ه سؤال: ما حكم تزوج الرجل المسلم. بامرأة مسيحية. 
ويرجو التفصيل من سماحة الشيخ بالجواب”'“؟ 

© الجواب: قد بين الله صق في كتابه الكريم في سورة المائدة 
عل الرواع حن مخمياك أهلٍ الكتاب. كما كال جل وي #آلَيوم 
أجل ل يبت وَطعَامْ لذن وتوأ الكتبّ 0 ل لد وطعافكم 0 طَ 
وَْلْحْصَنَتُ عن لومت وَالْحْصَكَتُ من الَذِنَ ووأ الْكِنبَ ين قَبَلِكمْ إد1 َاتتسمُوهنَ 
1 محصِنِينَ غير مُسَفْحِينَ ولا عتطرف أَحْدَانِ» [المائدة: 0]. 

فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب. وهم اليهود 
والنصارى» والمحصنة: هى العفيفة الحرة» فإذا كانت معروفة 
بالعفة. والبعد عن الفواحت: فإنه يجوز للمسلم نكاحهاء أمّا إذا 
كانت لا تعرف بذلك. فلا يحل نكاحهاء أو معروفة بالفحش 
والفساد.ء فلا يحل نكاحهاء وإن كانت كافرة لكنها مستثناة. 
المحصنة من اليهود والنصارى مستثناة للمسلمين» إذا كانت محصنةء 
والمحصنة ‏ كما تقدم ‏ الحرة العفيفة» التي لا يعرف عنها تعاطي 
الفواحش. يعنى: الزنى» فهيى محصنة عفيفة بعيدة عن تعاطي 


الفواحش وإن كال عا يا على دين النصرانية. 


ححكحكرٍ فصل: في فناوى تتعلق بحكم زواج المسلم من قير المسلمة 


ولكن نكاح المسلمات أولى وأفضل وأحقّ وأحسن وأبعد عن 
الشرء ولاسيما المسلمات المعروفات بالديانة والاستقامة فإن 
زواجهن أفضل بكثير وأولى بكثير وأبعد عن الخطر. 

فنصيحتي لإخواني نا بالحرص على الزواج من المسلمات 
الطيبات وعدم الزواع من المحصنات من أهل الكتاب؛ لأن في 
ذلك خطراً من جهة تنصير أولاده» ومن جهة عدم عفتها أيضاء ولو 
تظاهرت بخلاف ذلك» نسأل الله للجميع العافية والسّلامة. 

وإذا تزوج المحصنة من أهل الكتاب ولم ير منها إلا الخيرء 
فلا بأس ببقائهاء وأمّا إن شك فيها أو رأى منها ما يريبه فينبغي له 
طلاقهاء كذلك إذا تيسرت له امرأة صالحة مسلمة. فإن الأولى 
والأحقٌ به أن يتزوجهاء ويظلق تذك: خرصا عن بزلامة دينه ودين 
أولاده. فإن الأولاد على خطر في ذهابهم مع أمهم. عند أقل 
خلاف أو عند موت الزوج أو عند الفرقة بينه وبينها فالخطر قائم» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فالحدود من إباحة زواج المسلم بمحصنة من أهل الكتاب 
ضيقة. ولهذا كره بعض الصّحابة ذلك. وكان عمر يكره ذلك ويرغب 
الصّحابة في ترك ذلك رضي الله عن الجميع. 


فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة و 
بيان الشروط في نكاح الكتابية 


هه سؤال: الأخ من جمهورية السودان. يسأل هل هناك شروط 
للزواج من المرأة الكتابية» وماذا على الشخص الذي ينجب أبناءً 
وبنات ولم يوفق في إدخالهم الدين الإسلامي. وبالذات البنات كيف 
يتم زواجهن؟ هل يسمح لهن بالزواج من غير المسلمين إن رغبن في 
ذلك”"؟ 

© الجواب: قد أوضح الله سبحانه الشروط المعتبرة في لكا 
أهل الكتاب. فقال ود : الوم عل ل لطبت وَطَعَامٌ لذن وتوا 
لكب حِلّ لَك وَطَعَافَك ِل لح وَالخْصَنَتٌُ عن المت وَلْخْصَكتٌ بِنّ الَدنَ 
أو لْكِتبَ من كبلك ارش تعيش يون 2 و ل 
مُتََحِذِى --- [المائدة: 0] فالله وق أباح لنا المحصنات من أهل 
الكتاب, إذا دفعنا لهن أجورهن». وهي: المهور. 

والمحصنة: هي الحرة العفيفة» فإذا تيسر للمسلم حرة عفيفة 
من أهل الكتاب. واتفق معها على المهر المطلوب. وهو الأجر؛ 
جاز له نكاحهاء بواسطة وليهاء وليس هناك شروط أخرى فيما 
تعلم لآ أنه بعس المومن انيلس المسلمات المخصيات» وأن 
يقدم ذلك على نكاح المحصنات من أهل الكتاب؛ لأسباب كثيرة : 

منها: أن ذلك أسلم لدينهء ومن ذلك أنه أسلم لذريته» ومن 
ذلك أن أخواته المسلمات أولى بالإعفاف. وأولى بالإحسان من 
الكافرات» ولهذا كان كثير من السلف يكره نكاح المحصنات من 
أهل الكتاب. ومنهم عمر ونه أمير المؤمنين. 


.)011-7:8/7١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


-00 فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 


فنصيحتي لك أيها السائل! ألا تتزوج من أهل الكتاب». وأن 
تلتمس محصنة مسلمة من أهل دينك؛ لأن ذلك خير لك في دينك 
ودنياك» وخير لك في العاقبة» وخير لذريتك إن شاء اللهء لكن لو 
تزوجت محصنة من 0 الكتاب» فأولادها تبع لك مسلمون ذكورًا 
كانوا أو إناثا؛ لأن الولد يتبع خير أبويه» والمسلم خير من الكافرء 
فإذا كان الزوج مسلمًا والمرأة كتابية» فإن أولاده منها يتبعونه بحكم 
إسلامه من غير حاجة إلى تجديد الإسلام. وعليك أن تسعى مجتهدًا 
في توجيه الأولاد إلى الخيرء وإدخالهم المدارس الإسلامية حيث 
أمكن ذلك» أو تعليمهم في البيت. 

المقصود: أنك تجتهد في بعدهم من شر الكفرة ومكائد الكفرة 
وشبه الكفرة». ومدارسهم إلا عند الضرورة» على أنه يدرسون في 
المدارس الكافرة الدروس التي تنفعهم» ويكون لك عناية من جهة 
الدروس الدينية» ولو بواسطة معلم خاص في البيت» إذا لم يتيسر 
لهم دروس في المدرسة الكافرة» في بلد لا تدرس به دروس 
إسلامية؛ وكثيرٌ من المدارس توجد فيها دراسات إسلاميةء وإن 
كانت في دول كافرة. 

والخلاصة: أنك تجتهد في التَّروجٍ من المسلمات» وإذا قدّر 
أنك تزوجت محصنة من أهل الكتاب» فإن أولادك منها تابعون لك» 
ومحكوم بإسلامهم. وعليك الاجتهاد في تربيتهم التربية الصّالحة» 
توجيههم إلى الخيرء والحذر من كل ما يسبب جرهم إلى الكفر 
باللهء واعتناقهم دين أمهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 0 0 
ممم 1# 1 
بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم 


ه سؤال: فى حالة ما إذا اكتشف الأب أن الأبناء لا زالوا 
على دين أمهمء وأنهم لم يعتنقوا الإسلام رغم محاولة الأب؛ هل 
يسمح للبنات بأن يتزوجوا من أهل ديانة غير ديانة الإسلام'''؟ 

©" الحواتك» عله أن نحاعة أن كوة: الك مسلت كما له 
وهكذا الولد الذكر فيحرص على ذلك» وليس لها أن تتبع دين أمهاء 
وليس للذكر كذلك أن يتبع دين أمه. بل والواجب عليه أن يتبع دين 
أبيه»ء وهذا فرض عليه وإذا استمر في متابعته لدين أمه النصرانية» 
نذا نجل تي بستكي له ]له ركاه مدهت الى للق دل سق 
أن يلاحظ دخولهم في الإسلام وترغيبهم في الإسلام. وبذل 
المستطاع في الإسلام. حتى تتزوج البنت المسلم» ويتزوج الولد 
بمسلمة» ويبتعد الجميع عن خطر الكفر وشر الكفر. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


حكم نكاح نساء أهل الكتاب 
3 سؤال: ما حكم نكاح نساء أهل الكتاب”"2؟ 
© الجواب: حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم 


.- 03 5 هه ممع لس عر سه كت سا 4 م م سس سا 

لقول الله سبحانه : مإوالْحْصَئَتٌ من المؤْصتٍ والخصتت مِنَ الَذِينَ أونوأ الْكدبَ من 
د سك سس لحيو برد ري بع م س2 انرس د دي ع4 .ار >عي ف علس 
: إذا َاتيتموهنٌ جورهن خصيين عير مسهحين ولا متحدى أخدانٍ إخبوة 


وه 
حي 


0 ص ام موء ساسم الحو درم . موي مر لس م مس دحج جحتصم 
يكفْرَ لاسن ففد حبط عَمَله, وهو في الخو مِنّ السريت 49 الناتةة: 0 


.)331١7/5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
.)5-080/1١( (؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ 


فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من قير المسلمة 


والمحصنة هي : الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير. 

قال الحافظ ابن كثير يآ فى تفسير هذه الآية ما نصه: وقوله: 
وحصت ون ألْويتتِ» أي: وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من 
السياء المؤمناتء, وذكر هذا توطئة لما بعده. وهو قوله تعالى: 
ع لصنت مِنَ لد ا الْكتبَ من كبلك“ فقيل: أراد المحصنات 
الحرائر دون الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد. امنا قال مجاهد: 
المحصنات الحرائرء فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه»ء ويحتمل 
أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما في الرواية الأخرى عنه. وهو قول 
الجمهور هاهناء وهو الأشبه؛ لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهي 
مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية؛ ويتحصل زوجها على ما 
قيل في المثل: حشف وسوء كيلء والظاهر من الآية أن المراد 
بالمحصنات: ا ا كما قال تعالى في الآية اللأخرى: 


بدظلمء ساب 


# مصنات 7 مُسَلفْحَاتٍ و 5 أَحْدَان أ [النسَاء: 16]. 


َم اختلف المفسرون والعلماء ء في قوله: هحصنت مِنَّ أ لذن ووأ 
لْكِنَبَ ين مَيْدكْ»4 هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة 
حكاه ابن جرير عن طائفة من السّلف ممن فسر المحصنة بالعفيفقة. 

وقيل: المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات». وهو مذهب 
الشافعى. 

وقيل : العيزاة تللك الدب عدوت اللعربات تقول عمال 
مقديلوا ليرت ل مورت أله 3 لومز الآ » [القوبة: 84] الآية. 

وقد كان عبدالله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا 
أعلم شركا أعظم من أن تقول: إِنْ ربّها عيسى. وقد قال الله تعالى: 
مولا تدكحوأ الكت ن و البقَرَة: 88١‏ الآية. 


فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 0 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن 
سليمان المؤدب. حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني ‏ حدثنا 
إسماعيل بن تمع عن أب مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية: 
ولا تكخوا الشركت حي يُؤوِنَ * قال: ع العاين مت لدي 
نزلت الآية التى بعدها: لصتت يِنّ الَدنَ أُونأ الكتبَ من 5 
فنكح الناس ا أهل الكتاب. 
وقد تزوّج جماعة من الصّحابة من نساء النصارى» ولم يروا 
ذلك ناس اذا ويدة اليه الكريقة :غ والسصفت رين الدد أونوا الكت 
ين كَبْلِحْ#* فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة: «إوّلا تََكحُوأ 
َلْمُتْرِكٌتٍ حَقٌّ يون إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإِلّا فلا 
معارضة بينهما؛ لأنَّ أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن 
0 في غير موضع 0 تعالى: 8ل يك ادن كمروا مِنْ أه 
لكنب والمشركين 7 م بيهم اليه 09 * [البَيَنة: ]١‏ وكقوله: 0 
لذن 57 الْكتبَ لمعن 0 هَإِنَ أَمُلموأ فَعَدِ أفكت و14 عمرّان:١5]‏ 


أ 


الآية انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير 0 

وقال أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة الحنبلى 
أنه في كتابه المغني ما نصه: اللصن بدن أعل اليل رحد ان 
اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب. وممن روي عنه ذلك عمر 
وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم.ء قال ابن المنذر: 
ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وروى الخلال بإسناده 
أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (/ 57088437) طبعة دار طيبة بالرياضء 
الإصدار الثانى. بتحقيق سامى بن محمد السلامة الطبعة الثانية عام 51757١ه.‏ 


دوي ١‏ فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 
للد 


من أهل الكتاب. وبه قال سائر أهل العلم. وحرّمته الإمامية تمسكا 
بقوله تعالى: ظوَلَا نكمأ المشركُتٍ حَقٌّ يُؤِْنَ» البفزة: 15١‏ وقوله 
سبحانه : «ؤولا يي بعصم لواف 6*» [المُمتحئة: .]٠١‏ 

ولننا فول اله تعالى: طالن أل 0 لطبت» إلى فؤلة: 
«وأحْصكتُ ين الَدِبنَ أونوأ الكتب من قَبْلِكَ إذ1 دوهن أُجُورَهُنَ4 [النائدة: ه] 
وإجماع الصّحابة. 

فأمّا قوله سبحانه: «إوَلا تَدكحُوا المُشركتٍ حَقَّ يُوِتَ» فروي عن 
ابن عباس ب#هها أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة» وكذلك 
ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ لأنهما متقدمتان» والآية التي 
في المائدة متأخرة عنهما. 

وقال آخرون: ليس هذا نسحًا فإن لفظ المشركين بإطلا 0 لا 
يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه: ظلَرْ يك الْدنَ كَفَرُوأ يِنْ 
الكتب وَالْمشْرِكِينَ مَنفَّكينَ# (البِيّئة: )١‏ وقال: إن ألَدنَ كَفَروأ أت : 
الكتب والمتْركين»* [البَيَئة وقال: #«إلتَحجِدَنٌ أَسَدَّ النّاسن علاوة لِلَذِنْ 
وا ود لدي أَشْرَّأ4 انتائدة: 4١‏ وقال: «آإمًا وذ الدرت 
كَمَرَوا من أهل الكنّب ولا امْشْركينَ» ادبفرّة: 6٠6‏ وسائر آي القرآن 
يفصل بينهماء فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة 
لأهل الكتاب. وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة؛ ولأن ما 
احتجوا به عام في كل كافرة وآيتنا خاصة في حل أهل الكتاب». 
والخاص يجب تقديمه. 

إذا ثبت هذاء فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر حَنه قال 
للذين تزوّجوا من نساء أهل الكتاب: طلقوهنّ. فطلقوهنٌ إِلا 
حذيفة» فقال له عمر: طلقهاء قال: تشهد أنْها حرام؟ قال: هي 


فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 
يي يليل يلير 2225252525252 25252525222525 س2 2 0 © 


خمرة طلقهاء قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي خمرة» قال: قد 
علمت أنها خمرة ولكنها لي حلال» فلما كان بعد طلقهاء فقيل له: 
ألا طلقتها حين أمرك عمر. قال: كرهت أن مرق الناسن أني ركبت 
أمرا لا ينبغى لى؛ ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه وربما كان بينهما 
ولد فيميل إلبها»07) انتهى كلام صاحب المغني كتة. 

والخلاصة: مما ذكره الحافظ ابن كثير» وصاحب المغني رحمة 
الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: #وَّلَا 
َكحُوأ الْمُشْرِكُتٍ حَقٌّ يُؤصِنَ» البفزة: ]05١‏ وبين قوله يق في سورة 
اليمساكيدة: والق ثيل كك أصَيكث يقد الدن أرقا الكتت عل ل 
وَطعافكم ِل للح والنتصكت ين لومت وَلفْصكَتُ بِنَ الذِنَ ووأ الكتب ين 
بيك 6 [التائدة: 0] لوجهين : 

أحدهما: أن أهل الكتاب غير داخلين فى المشركين عند 
الإطلاق؛ لأن الله سبحانه فصل 0 في آيات كثيرات مثل قوله 
يد : إل يكن لَذِينَ كرو مِنْ أَهْلٍ )! لكنب وَالْمُفْرِكِينَ مَنفَكينَ# [البَيِنَة:1] 
الآية. وتولع ماه إن ين كمأ مِنْ أَهْلٍ الكتب والْمشرِكينَ في 
َارٍ جَهَئََمَ خَلِرِنَ فيا [البينة: )١‏ وقوله كَنِنَ: «مًا تود ذٌ ارح كَفَرُوأ من 
هل آلكتب ولا آلتْرِيَ أن يُدَرّلَ عَيِكُم بن حَبر ين رَيِْكُم» 
[البَثرّة: 6٠06‏ الآية إلى غير ذلك من الآيات المفرّقة بين أهل الكتاب 
والمشركين. 

وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب 
داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة» فلا 
دقن اتن الآيتين تعارض. وهذا القول فيه نظرء والأقرب أن أهل 


.م1١٠١8‎ ها١5755 المغني لابن قدامة (2056.6557/94) طبعة دار عالم الكتب طه عام‎ )١( 


د 1 فصل: في فناوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 


الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم 
ونساؤهم؛ لأنهم كُمَار مشركون بلا شك. ولهذا يمنعون من دخول 
المسجد الحرام لقوله َد: «يأَيُهًا ليت اموا نما المترورة 
نح قلا يَفَرَبوَا الْمَْجِدَ الحرام بَعَدَ عامهم هَندَايٌه (التربة: ه] الآيةء 
ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم 
تشملهم هذه الاية» ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في 
سورة_براءة قال حتحه النله وما او ةا إتنها 
يرا ل إِلَْه إِلَّا هو للد عم رون 5 0 ل 
فوصفهم 000 0 لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى 
قالوا: المسيح ابن الله ولأنهم جميعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
ركان من دون الله. وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة والخاص 
يقضي على العام. ويقدم عليه؛ كما هو معروف في الأصول. وهو 
مجمع عليه في الجملة» وهذا هو الصّوابء وبذلك يتضح أن 
المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في 
المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم؛ بل هو 
كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغني. ولكن ترك 
نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل؛ 
لما جاء فى ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه وابنه 
عبدالله وجماعة من المّلف الصّالح وأد. 


ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطره. وللاسيما فى هذا 
العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام». وقلّ فيه الرجال 


فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 6 
كك ون أ 


الصَّالحون الفقهاء في الدذين وكثر:قية المبل إلى الساء» والسمع 
والطاعة لهِنَّ في كل شيء إِلّا ما شاء الله فيخشى على الزوج أن 
تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقهاء كما يخشى على أولادهما 
وذ :ذلك وآنه السععاة: 

فإن قيل: فما وجه الحكمة فى إباحة المحصنات من أهل 
الكتاب للمسلمين» وعدم إباحة النمليات للرجال من أهل الكتاب؟ 

فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال: إِنَّ المسلمين لما آمنوا 
بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران. وعيسى 
بن مريم عليهما الصلاة والسلام. ومن جملة ما أنزل على الرّسل 
العوراة الفولة على عوسى: والاتهة الشرك عللى عسينة لما ام 
المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلاً 
منه عليهم وإكمالاً لإحسانه إليهم. 

ولما كفر أهل الكتاب بمحمدٍ ينه وما أنزل عليه من الكتاب 
العظيمء وهو القرآن حرّم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه 
ورسوله محمد بتي خاتم الأنبياء والمرسلين» فإذا آمنوا به حل لهم 
نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما عليناء والله سبحانه هو الحكم 
العادل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم في كل شيء 
تعالى وتقدس وتنرّه عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين. 

وهناك حكمة أخرى. وهى: أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد 
للزوج فلو أبيحت المسلمة رساك أهل الكتاب؛ لأفضى بها ذلك 
غالبًا إلى دين زوجها فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك. 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 


شرط الزواج بالكتابية أن تكون محصنة 


سؤال: كثرت فتنة النساء. وكثر الزنا فى أمريكا وبعض 
الشنات يريد أن يتزوج من امرأة» ولعله بعد ذلك يعدي نفسه من 
الزناء ولعله بعد ذلك يدعوها إلى الإسلام. فما رأي سماحتكه'''؟ 

© الجواب: ما فيه حرج إذا وجد الكتابية المحصنة السليمة» 
بشرط أن تكون محصنة. معروفة يسأل عنهاء وإذا كانت معروفة 
بالإحصان. ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. ولكن كونه يترك 
ذلك. ولا يسافر إلى الخارج». بل يقيم في بلادهء ويتعلم في بلاده. 
ففي البلد بحمد الله الخير الكثيرء فيه الجامعات وفيه المعاهد 
العلمية»؛ وفيه كل خيرء بحمد الله. 

فالواجب أن يكتفي بذلك؛ لأن السفر إلى الخارج فيه فساد 
عظيمء وشر كثيرء فلا يجوز له أن يسافر إلى هناك؛ بل يجب أن 
يكتفي بما عنده في بلاده» فعنده خير كثير بحمد الله ولا حاجة إلى 
السفن ان عاك فإذا ثلى بالسقر أق دععةه الضروّؤزة للسقيرة 
فالواجب أن يتقي الله ا زوجته معه. ويكتفى بهاء فإذا دعت 
العوورة "إل تكاس أمر أ قالح بمج عدا قر وستساء أو «تعفية 
كتابية للضرورة؛ فنرجو أن لا حرج عليه؛ إذا عرف أنها محصنة 
سليمة عفيفة» بعيدة عن السفاح. فلا بأس إن شاء الله؛ لأن الله أباح 
ذلك. 


دلق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 0077575/5١(‏ )2 


فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 0 


حكم الرواج من المشركة 


ه سؤال: إذا كان الإنسان قد تزوج امرأة مشركة. وقد عاش 
معها سنتين فهل يجوز أن يستمر معها أو يفارقها لعدم موافقتها له في 
دينه » نرجو الإفادة وفقكم إن10؟ 

© الجواب: المسألة فيها تفصيلء. إن كانت وثنية» مثل 
مجوسية وشيوعية» ومثل وثنية تعبد القبورء فمثل هذه الزواج منها 
باطل. 0 بحل ه أن يتزوج مشركة. يقول الله سبحانه : مولا 
و 0 7 4 0 7١‏ ] 000 سبحانه 39 0 


فالتكاح باطل» إذا كانت الزوجة مشركة وثنية مثل عبّاد القبور» 
ومثل عبّاد النار؛ ومثل الشيوعيين الملاحدة وأشباههم هؤلاء لا تحل 
المرأة منهنَّ للمسلم» لكن إن وجد امرأة يهودية أو نصرانية من أهل 
الكتاب فهذا النكاح صحيح إذا كانت محصنة معروفة بعدم الزناء» 
غير مسافحة. بل يهودية أو نصرانية لكنها معروفة بالحصانة» وعدم 
مسها للزناء فلا بأس. لأن الله أباح المحصنات من أهل الكتاب» 
فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك» وإذا كانت حالها 
لا تعجبه؛ لأنها قد تثبطه عن دينه. أو تشكك فى دينه أو ما أشبه 

وبكل حال: التّزوج من الكتابية الأولى تركه بكل حال؛ لأنها 
قل تجره إلى دينهاء وقد تجر أولاده إلى دينها وأخلاقهاء وقد تربيهم 


5 فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 


على الشّر والكفرء فينبغي له ألا يتزوجهاء وفي المسلمات غنية 
النصارىء». ولا سيما فى هذا العصرء. فإن اليهوديات والنصرانيات 
لهن نشاط في الدعوة إلى دينهم الباطل» ولهن نشاط أيضاً في 
الدعوة إلى الأخلاق المنحرفة وإلى الفواحش والمنكرات إلا من شاء 
الله فينبغى التحرز من ذلك. وينبغى له أن يختار لزواجه المرأة 
الصّالحة الظَيّبة من المسلمين. 
جواز النكاح إذا اتحد الدين 
سؤال: ما حكم الإسلام في رجل لم يصل وامرأة لم تصل 
أيضًا هل يجوز عقد زواجهما"'؟ 
© الحواب: إذا كانا لا يصليان فزواجهما صحيح كسائر 
الكفرة» وإذا هداهما الله وأقاما الصّلاة وتابا بقيا على نكاحهماء 
كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأنَّ النبي بي يوم الفتح 
حكم زواج السنة من الشيعة 
سؤال: ما حكم زواج المسلم من أهل السنة والجماعة من 
الشسعة77)؟ 
© الجواب: لا ينبغي الزواج من الشيعة؛ لأن الشيعة فيهم من 
يعبد عليا ويستغيث باهل البيت ويشرك بهم ويدعوهم من غير الله 


.)177/؟١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
.)١6( (؟) أسئلة الجامع الكبير المجوعة الأولى شريط رقم‎ 


فصل: في فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 


هذا :شرك أكير. ولا سيم الشبيعة الموحودة الآن: والكى قن .غالب 
الدنيا يغلب عليهم الغلو في أهل البيت» فالذي ينبغي لأهل اللعة 3 
لا يتزوجوا منهم إلا إذا عرف أنها ليست على دين قومهاء وأنها 
دخلت في السنة واستقامت على السنة والبعد عما عليه أهلها من 
الغلو في أهل البيت» فإنهم يغلون في أهل البيت ويدعون علياً من 
دون الله وغيرهم والحسين وفاطمة ويستغيثون بهم. حتى المرأة عند 
الطلاق تقول: يا علي. نسأل الله العفو والعافية» إلا من شاء الله 
منهم إلا من هدى الله منهمء فينبغي التثبت في هذه الأمورء نسأل 
الله لنا ولهم الهداية. 


2ه 9053ه ملم 
عه نه عه 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام صور الْرَواجٍ المحرمة والمحرمات من التساء ل 


مه ككاهع كد تمس 


فصل : 


في فتاوى تتعلق بأحكام صور الزواج المحرمة 


والمحرمات من النساء 
حكم ما يسمى بالزواج العرفي 


سؤال: تقول السائلة: سمعت وقرأت عن الزواج في إحدى 
الدول العربية الإسلامية. تقول: إن هناك زواجا يسمى بالزواج 
العرفي. وآخر يسمى بالزواج الشرعي. وتخشى السائلة أن يكون 
الناس يقعون في هذاء وتسأل عن الحكم لعل الناس يتنبهون"'/؟ 

© الجواب: تقدّم ما يبين الزواج الشرعيء أمّا الزواج العرفي 
فلا يلتفت إليهء يجب أن تكون العناية بالزواج الشرعي الذي ليس 
فيه محذور مما حرّمه الله. فعلى أهل الزوج وعلى أهل الزوجة 
وعلى أقاربهما أن يتعاونوا حتى يكون زواجاً شرعياً بعيداً عمًّا حرّم 
الله حريصين جميعاً على أن يستوفي المقام ما ينبغي فيه من الحكمة 
والأسلوب الحسنء. وتعاطي ما ينبغي من الأمور الطيبة من عدم 
التكلف في الولائم. وعدم إيجاد ما حرّم الله فيه من أغانٍ أو ملاو 
أوسهر أو ما أشبه ذلك». يعني: يجب أن يتعاونوا على توافر الخير 
وعدم الشر في هذا الزواج حتى يكون المطلوب حاصلاً من دون ما 
حرّم الله. إن المقصود هو عفة الرجل والمرأة وحصول الزواج لهماء 


.)186 /5١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


0 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام صور الزواج المحرمة والمحرمات من النساء 


فليكن ذلك على الطريقة الشرعية التي شرعها الله لعباده وأباحها 
لهمء وليبتعدوا ينا عما حرم أللّه من الأقوال والأعمال. 


حكم الزواجات الخارجة عن الشّرع 


سه سؤال: الأخت (ص. م. ح) من طنطا في جمهورية مصر 
العربية تقول في سؤالها: نسمع عن الزواج السري. والزواج 
العرفي, وزواج المتعة وزواج المسيار. فما حكم الشرع في هذه 
الزواجاتء, نأمل الإفادة وشكرا20؟ 

© الجواب: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشّرع 
المطهرء وإنما النكاح الشرعي : هو المعلن المشتمل على أركان 
النكاح وشروطه المعتبرة شرعاء والله ولي التوفيق. 


زواج المسيار وشروطه 


س سؤال: سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج 
الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيارء جزاكم الله 
00 

© الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج 
الشرعي ». وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سَّمي زواج مسيار أو غير 
ذلك. 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام صور الزواج المحرمة والمحرمات من النساء 1 
حكم الرواج بنيه الطللاق 


سه سؤال: ما رأيكم فيمن يتزوج وُوَاجاً قد يكون مؤقتاً بالنسبة 
له دون أن يعلم المرأة أنه مؤقت. خاصة إذا كان الدافع له هو 
الحرص على الاستقامة». وهو في ظروفه الراهنة لا يستطيع الزواج 
بصفة مستمرة()؟ 

© الجواب: أمّا كونه نكاح متعة هذا باطل بإجماع المسلمين» 
لا يجوز نكاح المتعة» وهو: أن يتزوجها على شرط أن تبقى عنده 
شهرًا أو شهرين أو ثلاثة» ثم يفارقهاء شرط بينهم في العقد. هذا 
كان في أول الإسلام جائزاً» ثُمَّ نسخ وأبطله الله وحرّمه إلى يوم 
القيامة» وهذا مما يبيحه بعض الشيعة بعض الرافضة ويستحلونه» 
وهو منكر من العمل» فإذا شرط عليها أو شرطوا عليه أهلها أن 
يكون الزواج شهرين أو ثلاثة أو سنة» أو أقل أو أكثرء مؤقتاًء 
وبانتهاء المدة ينتهي النكاح. هذا هو نكاح المتعة» هذا باطل ومنكر. 

أمّا إذا تزوجها وفي نفسه أنه متى انتهى من هذه البلاد أو فرغ 
من شغله فيها طلقهاء هذا ما يصير نكاح متعة على الرّاجح على 
الصّحيحء هذه النية التي في نفسه ما تجعل النكاح متعة على 
الرّاجحء فإذا نوى أنه يفارقها إذا انتهى من الدراسة أو إذا انتهى من 
حاجته هناك. ولكن ليس بينهما شرطء. وهو نكاح شرعي» وقد تتغير 
نيته» وقد يريدها بعد ذلك زوجة مستمرةء فالنيات تتقلب وتتغيرء 
فإذا كان ما شرط هذا الشرط فلا بأس على الصّحيحء فيه خلاف 
بين أهل العلم لكن هذا هو الصّواب!؛ أن نية القلب لا تؤثر في 
جعله نكاح متعة. لا يكون نكاح متعة إلا بالشرط. 


.)275( أسثئلة الجامع الكبير المجموعة الأولى رقم الفتوى‎ )١( 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام صور الزواج المحرمة والمحرمات من النساء 
حكم نكاح المتعة 


ه سؤال: الأخ/ (ع.ج.) من العراق يسأل ويقول: يقال: إن 
رسول الله كه حرم زواج المتعة في خطبته الشهيرة أثناء حجّة الوداع 
هل صحيح ما يقال''»؟ 

© الجواب: نعم حرم ع المتعة في حجة الوداع عليه 
الصلاة والسلام» قال: «إِنِي قَدْ كُنْتُ أَذِْلْتُ لَكُمْ ضُِ الاسْيِمْتَاعَ مِنَ 
النْسَاءِء وَإِنَّ الله كَدْ حَرَّمَ ذُلِكَ إِلَى يَؤْم القِيَامَةِه'' فالمتعة محرمةء 
وقال بعض أهل العلم: إنه حرّمها مرتين في حجة الوداع وفي عام 
الفتح. ولكن في هذا نظرء وبكل حال فهي أصبحت محرمة منسوخة 
سواء كانت محرمة مرتين أو مرة واحدة» فهي أصبحت محرمة 
وممنوعة» فلا يحل نكاح المتعة» بل لا بد أن يكون النكاح عن 
رغبة لا عن متعة» بإجماع أهل السنة والجماعة. 


حكم نكاح الشغار 


ه سؤال: ما الحكم إذا خطب إنسان ابنة صديق له. لكن ذلك 
الصديق اشترط عليه في المقابل أن يزوجه ابنته أو ول 7؟ 


© الحواب: الشغار محرم» ويسميه بعض الناس : نكاح البدل» 
رند اوضع الم 210 نيما رراء عسلم في الصخيع عن أب عريره 
نه عن النبي َك : أنه نهى عن الشهان وقال: «الشَّمَارٌ أَنْ ‏ يَقَولَ 


زفق أخرجه مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني ونه في كتاب النكاح» باب نكاح 
المتعة وأنه أبيح ثم نسخ.... برقم .)١505(‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام صور الزواج المحرمة والمحرمات من النساء 1 
5-24 
الرّجَل : لِلرَجُْلٍ رَوُجْيِي انْنَتَكَ ا ابْنَتَي» 51 رَوْجْنِي أخْتَكَ 
وَأرةٌ َك أخحني أ ' هذا هو الشغار. وسّمي نكاح البدلء وهو اشتراط 
عقد في عقدء يعني : : يشترط زواج في زواج» وهو باطل مطلقاً في 
أصح أقوال أهل العلمء حتى ولو اشترطوا مهرا. ولو كان المهر 
مكافأةً لكل واحدةء ما دام الشرط موجودّاء أنه يزوجه ويزوجه. 
وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إذا كان هناك مهر كافيء 
للأحاديث الْصَّحَيحَةً» وقد روى الشيخان عن ابن عمر ما عن النبى 
علد : أنَهُ نَهَى عَنٍ الشّغَارٍ 0 
وكذلك روى مسلم عن جابر أن النبي كَلِه: ١نْهَى‏ عَنٍ الشّعَارِ"" 
وررى أحجمنن وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية طيانه عن 
النبي ييةِ: «أنْهُ نَهَى عَن الشّعَارٍ""'' وحكم معاوية بذلك في شخصين 
تزوجا شغارًا وقد سميا مهرًا: فكتب إلى أمير المدينة» وأمره أن 
أنهما قد سميا مهراً. 
الحقّ؛ء وهو مقتضى الأحاديث؛ ولأن العلة التى من أجلها نهى عن 


.)١413( أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح». باب الشغارء برقم (؟1١١0)‏ ومسلم في كتاب 
التكاحء باب تحري يم نكاح الشغار وبطلانه» برقم .)١516(‏ 

(") أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» برقم .)١539(‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند (4/ 244 برقم )١1407‏ وأبو داود في كتاب النكاح» باب 
الشغارء برقم (3015). 


500] فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام صور الزواج المحرمة والمحرمات من النساء 


الشغار موجودة». ولو سمي المهر؛ لأن هذا الشغارء وسيلة إلى ظلم 
أجل مصلحة الأولياء. وأولاد الأولياء. 

فالصواب: الذي نفتى به ونعتقد أنه الحقّ أن عقد الشغار باطل 
تَطلق] + ولو سمي فيه مهر مكافئ» والواجب على من فعله أن يجدد 
النكاحء وإذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه تركها بطلقة واحدةء 
وأما إذا كانت تريده فلا مانع من تجديد النكاح بعقد شرعي ومهر 
شرعي ليس فيه اشتراط المرأة الأخرى في كلا العقدين» فيجتنبها 
ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين وولي ومهر 
جديدء إذا كانت ترغب فيه وهو يرغب فيهاء أمّا إذا كانت لا ترغب 
فيهء فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة 
والسلام» وحذراً مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. 


حدم كان اندلق 
ل سؤال: أنا رجل مسلم اتفقت أنا ورجل مسلم آخر. وزوجته 


أختي وزوّجني بنتهء وأنجبت بنته مني تسعة أولادء وأنا أحبها لأنها 
صاحبة دين وخلق. هل زواجي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحًا فكيف 
أعمل. وجزاكم الله خيرًا”''؟ 

© الجواب: هذا الزواج فيه تفصيل» فإِنْ كنت اشترطت عليهء 
واشترط عليك هذا الزواج» فهذا يسمّى نكاح الشغارء وقد نهى عنه 
النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصّحيحةء والشغار: أن 
يقول الرجل: زوجني بنتك وأزوجك بنتي» أو زوجني أختك 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام صور الزواج المحرمة والمحرمات من النساء 1 
يجيي يي 2 52ت 25 2 ا ُهآأاأ 2 ا 2 2 222 2 1ه 379 7 


وأزوجك أعتى أوحيقى» ‏ اقول هشحو ذلف كنتت أيه وتو 
الك هذا يقال له الكغازة اويقال له اعد بيقن القاض» كام 
البدل. 

فإذا كنت حين زوّجته أختك تزوجت بنته عن اشتراط بينكماء 
هذا يُسمى نكاح الشغار وعليكما أن تجددا العقد. إذا كان كل واحد 
يرغب في زوجتهء وهي ترغب فيهء فيجدد النكاح بمهر جديد 
وشاهدينء, تقول: زوجتك. وهو يقول: زوجتك. أنت تقول: 
زوجتك أختي» بمهر جديد ولو قليلاً بحضرة شاهدين عدلين إذا 
كانت دراضنة: وهو كذلك إذا كاتت كيه تريدك .نقول: وزحتة) 
وتقول: قبلت. ولو بمهر قليل كمائة ريال أو مائتين أو أكثرء بحضرة 
شاهدين» وينتهي الأمر والحمد لله» وما مضى معفوٌّ عنه؛ لأجل 
الجهل. وأولادكم لكمء وأولاده كذلك كل واحد أولاده تابعون له 
للجهل. والله يعفو عمّا سلف بسبب الجهلء كما قال جل وعلا: 
«رينَا لا نُوَاخِدْنَاً إن سينا أَوْ كان » [البَقَرّة: 85 فقال الله: «قد 
فعلت)200, 

أمّا إن كنتما لم تشترطاء بل خطب منك وخطبت منه فقطء 
فالتكاح صحيح ولا حرجء» خطب أختك وخطبت بنته بدون مشارطة 
فالتكاح صحيح. ولا حرج عليكما والحمد لله. 


)١(‏ جاء ذلك في حديث ابن عباس وها الذي أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
أنه ييه لم يكلق إلا بما يطاق. برقم .)١53(‏ 


التي فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام صور الزواج المحرمة والمحرمات من النساء 


حكم نكاح التحلل 


ه سؤال: يقول الأخ (أ.ع.أ) من القاهرة يقول في سؤاله: 
علمت أن شخصاً عزيزاً عليَّ طلق امرأته ثلاث مرات وبذلك حرمت 
عليه حتى تنكح 5 غيره. فهل يحوز لي أن أتزوج امرأته. ثم 
أطلقها بعد مدة لعله يتزوجها بعدي؟علما بأنني لن أخبر أحداً بنيتي 
هذه. أرشدوني جزاكم الله خيرًا وأعظم مثوبتكم'" . 

© الجواب: لا يجوز لك هذا العمل؛ لأن هذا العمل يسمى 
نكاح التحليل» وقد لعن النبي يهِ من فعله وسمّاه التيس المستعار”") 
فالواجب عليك الحذر من ذلك». وهو نكاح باطل لا يحلها لزوجها 


الأول» وفق الله الجميع لما د 
بيان المحرمات من النساء على الرجال 


سؤال: يسأل المستمع ويقول: ما هي المحرمات من النساء 
© الجواب : بين الله جل وعلا المحرمات في سورة النساء» من 
قرأ سورة النساء عرف المحرمات في قوله جل وعلا : وحْرْمَتْ 
30 سي أ 0 وَبتَافُكُمْ ونح وَحَسَدفَكمٌ وَكَتلدت وَينَاتُ الخ 


2. 


وَبَنَاتُ الخدت وَأْمَهَنُكُمْ الى أَرَصَعئكٌ وَلَمَوَنُكُم يرت الرَصحَةِ» 


لفق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة ( م ا). 
فق الخرجة ابن ماجه ا لكام باب المحلل والمحثل | 0 برقع 15 من 
قَانُوا ىا 5 رَسَولٌ الله؟ قَالَ: "مو مَل لَمَنَ الله المُحَّلَ وَالمُحَلْلَ له». 


إفرف فتاوى نور على الدرب ( )2 


فصل: في فتاوى تتعلق بأحكام صور الزواج المحرمة والمحرمات من النساء ص 
ختتتتح7<ات””ت”_”+”+_!+7] )”0 ”ب م 5 


[النناء: 58 الآية وبين النبي يَنئِةٍ الزيادة على هذا قال: (لَا يجْمّعٌ الرّجل 
بَيْنّ المَرْأَةٍ وَعَمَّتِهَاء وَلَا ا وَخَالَتهَا»” © وقال :و اليَحْرُمُ من 
الرَّضَاعَةٍ ما يَحْرْمْ مِنّ نّ النْسَب*” '' فالأمر واضح والحمد لله. 

حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها 


سؤال: يقول: هل يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة وبنت 

© الجواب: ثبت في الصحيحين عنٍ النبي كَِدٍ أنه قال: " 
م6 سير سه مه َم وَعَمَّتَهَا دمة ا رم 7 0 ا 

يجْمَعٌ الرّجل بَيْنَ المَرْأَةٍ وَعَمَّيِهًا ٠»‏ وبين المرأة وَخَالَيِهًا» : 0 
العام أن العمة تكون قريبة 5 بعيدلة» والخالة لك فليس 
للرجل أن يجمع بين المرأة وننت أضييا التي هي عمتها. ولا بنت 
ابن أخيها التى هى عمة أبيها مثل هذا السؤال فإن عمة الرجل عمة 
لأولاده وإن نزلواء وهكذا خالته خالة لأولاده وإن نزلواء فلا تجمع 
بين امرأةٍ وبنت أخيها. ولا بنك نتت أخيهاة وبلت ابن أخيهاء ولا 
بنت ابن ابن أخيها وهكذا؛ لأنها عمة الجميع وهكذا لا يجمع بين 
المرأة وبنت أختها ولا بنت بنت أختهاء ولا بنت ابن أختهاء لأنها 

وله وله وله 


عن «نم من 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا 
تنكح المرأة على عمتها وخالتها. برقم )21١4(‏ ومسلم في كتاب النكاح. باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح برقم(8508١).‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ونه مسلم في كتاب الرضاع. باب تحريم الرضاعة من 
لبن الفحل» برقم .)١5145(‏ 

() فتاوى نور على الدرب /5١(‏ 1584427417). 

(4) سبق تخريجه في نفس هذا الصفحة حاشية .)١(‏ 


فصل: في فتاوى نتعلق بالخلا فات الزوجية والطلاق آ- 
2200# تتأ الو كت لطع 
فصل: 
في فتاوى تتعلق بالخلافات الروجية والطلاق 
من أسباب الخلاف و الطلاق 


#ط سؤال: من أسباب الطلاق يا سماحة الشيخ عدم رؤية الزوج 
لزوجته قبل الدخول عليها. وديننا الإسلامى قد أباح ذلك فما تعليق 
سماحتكم حول هذا الموضوع"'"“؟ 

© الجواب: لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد 
يكون من أسباب الطلاق. إذا وجدها خلاف ما وصفت لهء ولهذا 
بن المسيخانه لبروج اترى المراء ل الزواع سي امكل للك 
فقال يَيْ: «إِذا خحَطبَ أ حَدُكُمْ المَرأة: فَإِنِ اسْتَاعَ أن يَنْظرَ إِلَى مما 
يدعُوهُ إِلَى نكاحها كَلْيفْمَل: ٠‏ فَإِن ذَلِكَ أَْربُ إِلَى أَنْ يُؤْدَم بَينَهُمَا”"' رواه 
أحمد وأبو داود بإسناد حسن» وصححه الحاكم من حديث جابر طيينه 

وروى أحمك والترمذي والنسائي واد بن ماجه عَنٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ 
ا ل ا فَمَالَ النبي كل : «انْظرْ إِلَيْهَاء فَإِنَّه أخْرّى أَنْ 
ع مم 2ه 0 
يَؤْدَمْ بر 5 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية العدد السادس عشر (ص289). 

(؟) سبق تخريجه فى صفحة (184). 

(7) أخرجه الإمام أخيد (557/54. برقم )١8179/84‏ وأبو داود في كتاب التنكاح. باب في 
الرجل ينظر إلى المرأة يريد أن يتزوجهاء برقم )23١87(‏ والترمذي في كتاب 0 
باب ما جاء في النظر إلى الخطوبة برقم )٠١41(‏ 


1 فصل: في فتاوى تتعلق بالخلا فات الزوجية والطلاق 
حصي 0 اسل ‏ ببيم_ ب ب__ب س7 )ح)حج)ب)بح)حجشييب ا ]سح ييح 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طلنه : أن رجلاً ذكر 
لرسول الله يَلِةٍ أنه خطب امرأة. فقال له يَفِه: «أَنْظرْتٌ إِلَيْهَا؟» فقال: 
لَا. قال: «ادْمَبْ فَانْظرْ إِلَيْهَاك7'' وهذه الأحاديث وما جاء فى معناها 
كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح؛ لآن ذلك 
أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة. 
وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح العباد 
وسعادة المجتمع في العاجل والآجل. فسبحان الذي شرعها وأحكمها 
وجعلها كسفينة نوح من ثبت عليها نجا ومن خرج عنها هلك. 
من أسباب فشل بعض الزيجات الاكراه والإجبار 


هه سؤال: كثير من الزيجات تفشل سماحة الشيخ وإذا فكر في 
أسبابها. وجدوا أن لذلك أصلاً فيما يعتقدون. فمثلاً: : تزوجت 0 
كارهة. أو تزوج وهو كارهء فإذا فشل الزواج؛ أعادوا ذلكم إلى 
تلكم الأسباب فما رأي سماحتكه''؟ 

© الجواب: الفشل له أسبابء» منها: عدم حبّ الرجل للمرأة. 
ومنها: عدم حبّها للرجل». أو تظن أنها تصلح معهء ولا صلحت 
معه؛ لأنها رأت من أخلاقه ما نفرها منه. وقد يكون رأى من 


- وقال: هذا حديث حسن. والنسائي في كتاب النكاح. باب إباحة النظر قبل التزوج» 
برقم [لموفورة وابن ماجه في كتاب النكاح. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجها. برقم (1855) والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح. برقم (/5341) 
وصححه ووافقه الذهبي (؟174/5). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن أراد 
تزوجها برقم )١874(‏ ولفظه: عن أبِي هُرَيْرَةَ نه قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النبي يله فَأَنَاهُ رَجْلُ 
أَخبَره أَنّهُ روح ار من الأنصارٍ فقا لَه َسُولُ الله ع : «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَاه قَالَ لَا. 
قَالَ «قَادْهَبٌ فَانْظر إِلَيْهَا فَإِنَ ني أَغْيْنٍ الأَنْصَارٍ سَبْا». 

.)147 /95١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


فقصل: في فناوى تتعلق بالخلا فات الرزوجية والطلاق 


أخلاقيا وااندو مياءو صل البععاة والكراعةوالمساسي من 
معاصي الرجل والمرأة» قد يكون الرجل سكيراً سيء الأخلاق؛ 
فتنفر منه المرأة ولا تريده. قد تكون هى كذلك سيئة الأخلاقء فينفر 
منها الرجل ولا يريدهاء والمعاصي والتساهل لها افاي كثرة: 
حكم بغض الزوجة لزوجها وكراهيتها له إذا أصيب بآفة 


سؤال: إذا صادف أن أصيب الزوج أو الزوجة بافة أو 
بمرض مزمن, هل للكراهية والإجبار النفسي على ذلكم الزواج 
علاقة بهذا المرض أو بتلكم الآفة"')؟ 

© الجواب: هذا لا شك أنه منفرء مثل خرس المرأة. مثل 
البرص» مثل العمىء قد ينفر منها الزوج ويريد غيرهاء فلا بأس 
عليه إن طلقهاء وإن صبر عليها واحتسب وأنفق فهذا أفضل وخيرء 
وإن طلقها فلا حرج عليهء وهي كذلك قد ترى من زوجها آفة» قد 
يضات يعون وقد يسنان برضن: وقد يضات باشياء الخرى: 
تنفرها منه؛ فلها العذر فى الفراق». وأن تعطيه ماله الذي دفعه إليهاء 
وقد لا يكتب الله بينهما محبّة بل تنفر منه وتبغضهء كما جرى لامرأة 
ثابت بن قيس». فخالعت زوجها على حديقة 

الحاصل: أنه له أسباب. فإذا وجدّت أسباب جديدة بعد 
الزواج في الزوج نمّرت الزوجة منهء أو في الزوجة نفرت الزوج 
منها؛ ؛ فلا حرج في الطلاق.ٍ فإذا كان البلاء من الزوج. وكرهته 
سبيت ذلك»؛ فإنها تعطيه حمَّه إلا أن يسمح عن حمّه ويرضى بالطلاق 
بدون شيءء فهذا إليه. لكن إذا كانت هي التي أبغضته وكرهته 
لأنياكته كلعف 'أى لانناب موه عشرة» "ل الاسبابي بخضاء وفعت 


)001( فتاوى نور على الدرب /5١(‏ 1017-1569), 


4 ] فصل: في فتاوى تتعلق بالخلا فات الزوجية والطلاق 
في قلبها ؛ فإنها تعطيه ماله. 

أمَّا إن كان الأسباب منهء ظلمها تعدى عليهاء أو تعاطى 
المسكرات أو أشباه ذلك». مما ينفرها منه. فلا حقّ له فى المال» 
ولها! "أن تظليونه التدلا فحنا قاطاء هن لنب لها ): وهر عقدوةة 
لهاء وتعاطيه المسكراتء. أو سهره بالليل» فلا ينام معها إلا يسيراء 
وأشباه ذلك من الآفات التي تنفر المرأة من زوجهاء وهو الظالم لها 
فى ذلك. فإن هذا عذر لها بطلب الطلاقء ولا حقّ له فى المهر؛ 
لأنه هو الظالمء وأعظم من ذلك إذا ترك الصلاة» فإنه يكفر بذلك» 
وليس لها البقاء معه بعد ذلك. حتى يتوب إلى الله» فلها أن تخرج 
إلى أهلها وتمنعه من نفسهاء حتى يصلي. حتى يتوبء. وهكذا إذا 
تركث الصّلاة هي» فإنها تكفر بذلك: وعليه أن ينصحها ويؤدبها 
ويجاهدهاء فإذا لم ترجع لم يحل له بقاؤها معه لكفرهاء لقول ابي 
تي : «العَهْدٌ الَذِي بَيْننَا و وَبينَهُم الصَّلَاةٌ كُمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ'' وهذ 

بلاء خطير وواقع أليم» نسأل الله للمسلمين الهداية. 


حلول عند الخلاف قبل الطلاق 


سؤال: الإسلام لم يضع الطلاق إلا كحل أخير للفصل بين 
الزوجين» ووضع حلولًَا أولية قبل اللجوء إلى الطلاق فلو تحدثنا يا 
سماحة الشيخ عن هذه الحلول التي وضعها الإسلام لفض النزاع بين 
الزوجين قبل اللجوء إلى الطلاق2؟ 

© الجواب: قد شرع الله الإصلاح بين الزوجين واتخاذ 
الوسائل التي تجمع الشمل وتبعد شبح الطلاق» ومن ذلك الوعظ 


)١(‏ سبق تخريجه في صفحة (/ا9). 
(؟) مجلة البحوث الإسلامية العدد السادس عشر (ص0٠ه*").‏ 


فصل: في فتاوى تتعلق بالخلا فات الزوجية والطلاق 0 


والهجر والضرب اليسير إذا لم ينفع الوعظ والهجرء كما في قوله 
سيحاتة: #والني و 0 َعِظُوشْرى وَأَهْجَرُوشّ في الْمصَاجِع 
وَأضْروهُن َِنَ أَطَدَحْمْ قلا بَعُوأْ عَلهِنَ سبيلاً إِنَّ أنه كارت عَلِنا 
كبر 4 [النّمَاء: 4م 

ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند 
وجود حاف ينيم ار بين الزوجين كما في قوله سيحانه : 
«وَإِنَ حِفْتُم سْمَافَ بَنهمًا فَابِعتُواأ ا مَنْ أهرو مَعَكما ين أهلهاً إن 
ريد إِصلحًا وق َس 27 3 أله 2 علينا 001 مه 
فإن لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح واستمر الشقاق» شرع 
للزوج الطلاق إذا كان السبب منهء وشرع للزوجة المفاداة بالمال إذا 
لم يطلقها بدون ذلك إذا كان الخطأ منها أو البغضاءء لقوله سبحانه: 
لطن يتن يتالكا ينزو أو ريع بِعْسَنُ ولا يِل كم أن 
تََحُذُوأ مِمَآ عَاتَيمُوهنَ سَيْنَا إِلّة أن يمَاكَآ ألا يُقيمَا حُدُودَ ) 
يِقَمًا حَدُود أ قلا جنَاح عَلهِمًا فَ) أفَدَت بد [البَفرّة: 559] اللآية ولأن 
الفراق بإحسان خير من البقاء مع الشقاق والخلالاف» وعدم حصول 
مقاصد النكاح التي شرع من أجلها. 

ولنهذا قال ميسانة» عزو إن مرا فقن امهنكل ون سيت 
وَكَانَ أَشَّهُ واسِعًا حَكيِمَا 9 * [النساء: وصح عن رسول الله يكن أنه 
أمر ثابت بن قيس الأنصاري: وها لما لم سنتطع زوجته البقاء معه؛ 
لعدم محبتها له. وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة التي أمرها إياهاء 
أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة ففعل ذلك. رواه البخاري في 


الصحيح”'". 


)١(‏ أخرجه في كتاب الطلاق» ياب الخلع وكيف الطلاق فيه. برقم (“ا/ا01). 


9 0 فصل: في فتاوى تتعلق بالخلا فات الزوجية والطلاق 


بعث الحكمين عند اختلاف الزوجين 


ه سؤال: هل إذا بعثنا حكمين لأجل شقاق الزوجين فأبى 
الحكمان أن يطلقا عند وجود جوازه لهما؛ لأنهما عاميان لا 
يتجاسران هل يجوز للقاضي أن يطلق أم حد 

© الحواب: هذة السألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله» 
فذهب بعضهم إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين ليس لهما أن 
والشافعى وهو المشهور فى مذهب أحمدء. فعلى هذا القول ليس 
للحكمين ولا للقاضي التفريق بين الزوجين إلا برضا الزوج 
بالطلاق» ورضا المرأة ببذل العوض إن رأى الحكمان الطلاق على 
عرمن: 

والقول الثانى: أن للحكمين أن يفرقا إذا رأيا ذلك بطلاق خال 
من العوض أو بعوض تبذله المرأة» وهذا قول علي وابن عباس وي 
وروي عن عثمان وبين وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد. واختاره 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وهو الأقرب من جهة الدليل؛ لأن الله 
المحكوم عليه؛ ولأنه قول من ذكر من الصّحابة وي فعلى هذا القول 
إذا لم يطلق الحكمان لكونهما عاميين ويهابان من ذلك. فهل يطلق 
القاضى إذا أخبره الحكمان أن حال الزوجين لا تتفق». هذا محل 
نظر» ولم أر من صرح من الفقهاء أنه يجور للقاضي ذلك» وأعني 


نلق مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 8-0 ). 


فصل: في فتاوى تتعلق بالخلافات الزوجية والطلاق 1 - 

وذكر ابن حزم: أنه قد صح عن سعيد بن جبير أن أمر الفرقة 
للقاضى لا للحكمين إذا أخبره الحكمان بما يقتضى الفرقة». فعلى 
قول ع المذكور يجوز للقاضي أن يفرق إذا ايده الحكمان بما 
يقتضي التفريق» والأحوط عندي أن يمسك القاضى عن التفريق 
وتستهد .في المكيورة على الشكمين بالتتريق:إذ1 رايا :ذلك قاف أبيا 
بالكلية أشار على الزوج بالفراق» وأشار على الزوجة ببذل ما يرضي 
الزوج من العوضء فإن تيسر ذلك وحصلت الفرقة فهو المطلوب. 
وإن أبى الزوج الطلاق أو رضي بالطلاق بشرط العوض وأبت المرأة 
تسليم العرض أخرهما القاضي مدة على حسب ما يقتضيه اجتهاده 
فلعلهما أن يصطلحا أو يسمح الزوج بالطلاق أو تسمح المرأة ببذل 
العرضء فإن لم ينفع ذلك. ولم تحصل الفرقة وترادًا إلى الحاكم 
في ذلك جاز للقاضي أن يجبر الزوج على الفراق بلا عوضء. إن 
ظهر له ظلمهء وإن اشتبه الأمر أجبر المرأة على تسليم العوض الذي 
دفع إليها الزوج من دراهم وقيمة لحم وبشت ونحو هذاء والصباحة 
تدخل في حكم الجهاز فيما يظهر لي. وأعني باللحم ما يدفع 
للزوجة عند النكاح دون ما يأكله الزوج في بيته»ء وقد حكمت بهذا 
مرتين». والدليل في هذا قصة ثابت بن قيس مع زوجته وقول النبي 
يبه : «اقْبل الْحَدِيقَةَ وَطَلَفْهَا تَظلِيقَةَه0'" رواه البخاري. 


قال العلامة ابن مفلح في الفروع: وقد اختلف كلام شيخنا في 
وجوبه» وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء انتهى . 


ويعني بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومراده أن شيخ الإسلام أوجبه 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس '«'َههًا في كتاب الطلاق. باب الخلع وكيف الطلاق 
فيه » برقم ر؟#لباكة). 


عم ] فصل: في فتاوى تتعلق بالخلافات الزوجية والطلاق 


مرة ولم يوجبه أخرى. والقول بوجوبه على الزوج هو الأقرب عندي 
كما تقدمء وهو أحوط من كون القاضى يتولى ذلك» وأحسم لمادة 
نزاع الزوجء وقصة ثابت مع زوجته لح ظاهرة فى هذاكء ولله 
الحمدء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحيبه. 
إذا كرهت الزوجة زوجها ولم تطفه وجب التفريق بينهما 


سؤال: امرأة تزوجت ابن عمها ولم يكتب الله في قلبها له 
مودة» وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة. وحاولت منه 
الطلاق أو المخالعة أو الحضور معه إلى المحكمة فلم يرض بذلك» 
وهي تبغضه بغضاً كثيراً» تفضل معه الموت على الرجوع إليه. وقد 
أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه» فما 
الحكه”''؟ 

© الجواب: مثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها 
المشار إليهء إذا دفعت إليه جهازه؛ لقول النبي يثية لثابت بن قيس لما 
أبتفله زوجته :وطليت فراقة+ ومتمتحت بره سحديقه إليه : «اثبل الحديقة 
وَطلَّقْهًا تَظلِيقَةَ”' رواه البخاري في صحيتجة؟ ولآن يقائنا في 
عصمتهء والحال ما ذكر يسبب عليها أضرارا كثيرة» وقد قال النبي 
ية: ١لا‏ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)7" ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة 


بلق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة .)١69/5١(‏ 

شف سبق تخريجه في صفحة (/1541). 

زفرة أخرجه ابن ماجه عن عبادة وابن عباس ها في كتاب الأحكامء باب من بنى في حمه 
ما يضر بجاره. برقم نارف ترف 


فصل: في فتاوى تتملق بالخلافات الزوجية والطلاق 1 - 
في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها 
وإزالتها والقضاء عليهاء وإذا امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة 
المذكورة إلى المحكمة وجب على الحاكم فسخها من عصمتهء إذا 
طلبت ذلك وردت عليه جهازه للحديثين السابقين وللمعنى الذي جاءت 
به الشريعة واستقر من قواعدهاء وأسأل الله أن يوفق قضاة المسلمين؛ 
لما فيه صلاح العباد والبلاد؛ ولما فيه ردع الظالم من ظلمهء ورحمة 
المظلوم وتمكينه من حقه. وقد قال الله سبحانه: «#وإن يِتَمَرََا يُفْن أََهُ 
حك من 0 وَكَآنَّ 2 واسِعًا حكيما )»4 [الممَاء: لال], 


شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح 


ه سؤال: امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب أن لا 
يطلقهاء وقبل الزوج هذا الشرطء فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟ 
وهل يحقٌّ للمرأة أن تشترط أن يكون حل عقدة النكاح بيده27؟ 

© الحواب: هذا الشرط ليس بصحيح. له أن يطلقها متى شاءء 
ولا يجوز شرط الطلاق بيدهاء الصواب لا يجوز شرط الطلاق 
بيدهاء ولا شرط أنه لا يطلقهاء يعني: قد تأتي أمور توجب 
الطلاق. وإذا شرط أن لا يطلقهاء فله أن يطلقهاء نعم إذا دعت 
الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح. 


)1غ( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 22/5١١‏ 6). 


10 فصل: في فتاوى تتعلق بالخلا فات الزوجية والطلاق 


حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق بيد ها 


سؤال: ما حكم الشرع في بعض العوام من الناس عندما 
يقولون: تكون العصمة في يد الزوجة. أي بمعنى: هي التي بيدها 
الطلاق وليس الزوج. هل هذا جا 310)؟ 

© الجواب: الصّواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح؛ لأنه 
خلاف ما شرع الله. وقد صح عن رسول الله يَِ أنه قال: «كُل 
شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهْوَ بَاطِلٌء وَإِنْ كَانَ مِائةَ شَرْط"" فالشروط 
التي تخالف شرع الله ليست صحيحة؛ وكونه يشترط لها أن الطلاق 
فساداً كثيراً؛ لأنه قل أن تصبر على الزوج» بل عند أقل شيء يصدر 
منها الطلاق». فالحاصل: أن هذا لا يصح. وهذا الشرط باطل. 


ده 9ه ملم 
-ن6 «ن6 م6 


بلق فتاوى نور على الدرب /5١(‏ 000 

080 تمق طله بون حررت عامدة إن العرنهة انارق بقن كان البوع نالع ايع والشراء 
مع النساعء برقم للك 4 ومسلم في كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق . برقم 
(غ:١6١).‏ 


فهرس الموضوعات ]1 


فصل: في فتاوى الحث على النكاح وحكمه ومقدماته 


الترغيب في تسهيل الزواج والتحذير من وضع العراقيل: 9 
التعاون على تزويج الشباب. وتأسيس سماحته مشروع لذلك: 0 
إنشاء سماحته مشروع إعانة الزواج: السو ل 
حكم صرف الزكاة للعاجزين عن الزواج: 7بب-0000 0 0 0 0 
حكم إعطاء العاجز عن الزواج من الزكاة: امو 10 
الترغيب في النكاح: ا 0 0 ا 
مضار تأخير الزواج: 001 0 
عقبات في تأخير الزواج كالتعذر بالدراسة: 000000 00 
الدعوة إلى تسهيل الزواج من كل الوجوه: 09 ااا 
أهمية الزواج وحكمه والرد على من يرغب عنه: 0000118 0 0 00 
فضل المبادرة بالزواج: امالى الأم ا ا 5 
الحث على الزواج وتيسير أموره: 0020102101210 00 0 
المبادرة بالزواج: تب ج00020212 0 ا ل 
خطورة السفر لبلاد الكفر لقضاء شهر العسل: ا 0 
النصيحة بالزواج المبكر : ا 
حكم المبادرة بالزواج في سن مبكر: 1 
بيان السن الشرعي لزواج المرأة: 000 0 0 0 
حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة: ا ا 


بيان أن الأفضل تقديم الزواج على الدراسة: 001012012111 0 0 00 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 


حكم الزواج: ا دبببب01010101010101012121 ا ااا 
حكم عزوف الرجل عن الزواج: 00 0 


حكم رفض المرأة الزواج خوفًا من عدم الوفاء بحق الزوج: ا 
جواز رفض الزواج إذا وجد عذر شرعي: 8 00 اا 
حكم تأخير الزواج للتفرغ للعبادة: ا 5 
تقديم الزواج على الحج إذا خاف على نفسه العنت: اممو 1 
الامتناع من الزواج بسبب التكاليف: مطاططية ام الس و :1 


الزواج سبيل إلى الغنى م ل 
نصيحة لمن لم يستطع الزواج: ا 


نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج: ابوط او كا الو ا 2 0 811 
حث الاباء على تزويج بناتهم إذا تقدم لهن الكفء: 7 ا 
القرض من الأسباب التي تُعين على الزواج: ع م 54 
الحث على تزويج الرجل وإن كان فقيرًا: اا امن 
فصل: ف فتاوى تتعلق بمقدمات الزواج والخطبة وأحكامها: 
حكم التفكير بالحب والمراسلة بين الفتاة والشباب: اع ل ا 88016 
اختيار الزوجة الضّالحة: 0 ا 0 
الحرص على اختيار الزوجة الصّالحة: 0 
اختيار الزوجة ذات الدّين: ا-11ج1ج21د00020101 0 0 0 
الحرص على اختيار الزوج الصّالح للفتاة : 0000002021 0 
مراعاة تقارب سنى المرأة والرجل: 00000000 0 
وانامن: بحلتة الحو فى لجار الزوج للمرأة : ل 
نصيحة فى أهمية عناية الوالدين يالينات: 1 ا ا 0 0 
باندما ني للغتراء تجريه: في الخاطي” م ل ا ل 


حكم نظر الخاطب لمخطوبته وضوابط ذلك: ا ل 3 
جواز النظر إلى المخطوية بدون خلوة: 0 ااا 


لبس النظارة أمام الخاطب: 0 0 
حكم ليبس ما يسمى بديلة الخطية: 0000 ااا 


لبس دبلة الفضة مباحة: 00 ا 


فهرس الموضوعات 
م" د 
الموضوع رقم الصفحة 
حكم مراسلة الخاطب تخطيبته قبل العقد: 0 00 


حكم خلوة الرجل مع مخطوبته: مع خط عه لام ام و امال ال 73 
حكم تعليم الخطيب مخطوبته الصّلاة: ا و7 


حكم من خطب امرأة ورفضت والدته: 00000 ز 0 ز 0 00 
حكم طاعة الوالدين فى تطليق الزوجة: 0000101012121 010 
إنما الطاعة فى المعروف: ببب1. 1010120210 1 ل 
ليس من البر بأبيك طاعته في الزواج ممن لا تصلّى: 000 
ببان الحالآت الى يرد فيها الخاط: 1 ا 000 
فصل: في فتاوى تتعلق بشروط النكاح ومبطلاته 
نصيحة فى أهمية عناية الوالدين بالبنات: 0000000 0 
حكم رفض ولي المرأة تزويج صاحب الخلق والدين: 0 0000 0 
بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأياعد: 8 0 0000| 
لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى: ز ز ز ز 0 0 0 
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه: 0 ا 0 


الكفؤ الصحيح للمرأة: 1 ز 1 ااا 1 
حكم التفريق بين القبيلي والخضيري: 00121212111 00 


زوجى مدمن التدخين: 000 ا ان 
حكم البقاء مع"الروج الذى ررب الصراء: 0 0010 
الأولى عدم تزويج من يعمل في البنوك الربوية: د 
حكم من أجبرها أبوها على الزواج من تارك الصّلاة: اا ا للكة 


حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي: 00 58 
حكم الزواج من امرأة لا تصلي: 00109 0 ا اال 
حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي: ة 0 0 0 0 0 1 1 0 0 


حكم زواج المرأة بمن لم يقتنع بإعفاء اللّحية: 1 
حكم تزويج البنت بدون رضاها: لاحم طق مال مامه قال ار خا 10 
النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن: اا 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن: 0 000000000000 


لا يجوز إرغام البنت على الزواج الذي لا ترغبه: 10 


- فهرس الموضوعات 


الموضيع الم الفطعة 
وجوب تزويج البنت بكرا أو ثيبًا بمن ترضى: ا 
النهي عضل البنات: 0 ا 
حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج: 000000012012121 00 ا 
بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر: اي ١‏ تا 
اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها : 117 
حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل: و ا ا 111 
حكم اشتراط عدم الزوج بأخرى في عقد النكاح : م ل ا ا 11 
لا يجوز تأخير زواج الصغرى: 000 0 00 
بيان مبطلاات النكاح: مو ا و اط لس ا ال ا 11 
لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره: 18 000000121 0 000000 
حكم تزوج المرأة في العدة: 1 
حكم عقد النكاح على امرأة حامل: ا 0 
بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد: 1 ا ا 
فصل: ف فتاوى تتعلق بأحكام عقد النكاح: 
كيفية عقد النكاح الشرعي: 0 0 0 
بيان صيغة عقد النكاح : ي 2 2 2 212 12 121 2 1 0 
حكم النكاح بدون عقد: اا 00010121 0 اا ل 
وجوب موافقة الولي في عقد النكاح: 1 0 
التكاح بدون ولي منكر : ا 00 ا 
بيان السن المعتبرة لولاية النكاح: ا ا 0 
حكم عقد النكاح بدون الشاهدين أو بدون ولي: ارا 
إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح: 1 ا 
جواز الأكتفاء بالشاهدي والؤلى: 1 ا 0 
حكم عقد الأب نكاح ولده فر ]نه 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 
حكم ولاية الأب الملحد على ابنته عند عقد النكاح: “11 
حكم عقد الزواج في المسجد الحرام للتبرك: 0 000 ا 


حكم عقد الزواج بين عيدي الفطر والأضحى: لاومو الو ا 11 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 


فصل: ف فتاوى تتعلق بأحكام المهر والصداق 


باب أحكام الصداق: 000000 0 
بيان المقصود بصداق المرأة: 00000 
حكم المهر: اا ل ا ام وول مط لواو ودام 1 ال ا اق ا 11601 
حكم تحديد بملغ معين: 66 0ببدج0002 ا ا 
جواز اصطلاح القبيلة على تحديد المهر: 00 00 
ليس لتحديد المهور أصل شرعى: د ا ل ل ل و 181 
حكم المغالاة في المهور: 3 00121218 اا ا 
كراهية التغالي في المهور : بلاطا عن ل 161 
الحث على تيسير المهور وعدم استيلاء الآباء عليها : ا 0 
البنت أحق بمهرها: ااي ااا 00010101 0 ا ا 
حكم أخذ الوالد مهر ابنته دون رضاها: 000000 0 0 0000 
حكم زواج الأب بمهر ابنته. والأخ بمهر أخته: ما ل الع ا 
حكم الزواج نالع يمر المهر عند العقد: ل 
حكم تقديم بعض المهر أو تأخيره: ا 0 0 
حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه: 000000000121020 
000 دفع مال مؤخر عند الطلاق: سا اه لاو لو 11 
حكم اشتراط غير الأب مالا من غير الصداق: اام ا ا ا ل “1 
من تزوج من كسب حرام فزواجه صحيح إذا تاب: ل ام ا م ا 1 
فصل: ف فتاوى تتعلق بالعرس وإشهار النكاح 

حكم الاقتصار على دعوة الأقارب لحفل الزواج: ا 
حكم وليمة العرس: ا 000 ا 
الإنكار على الإسراف في الولائم: 00000 
إقامة حفلات الزواج في الفنادق وقصور الأفراح تكلف وإسراف: م تقد 
الإسراف في الحفلات: ل ام و ا 
رم النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها: 0 00 

تسهيل الوالدين المهور والولائم عند الزواج: وو 1 


شرح معنى حديث : أَوْلِمْ ولو بِشَاةا : 0 0 0 


فهرس الموضوعات 


سودي ول عطي 
بيوت الأفراح والمغالاة فيها : د7ددبب11 000120212 0 ا ال 
حكم استعمال الزوجين للحناء ليلة الفرح: 0000لا 
بيان ما يلزم تجاه عادات استعمال العريس للحناء: 0 000 
حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الفرح: 0 0 
حكم لبس العروس طرحة طويلة الذيل ليلة الزفاف: سم ا 
التذكير في مناسبات الزواج: 000 0 
الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني والملاهي وتحذر منها: 00 انل 
حكم رقص النّساء في حفلات الزفاف: اا 00 0 
الزواج يشرع إعلانه: اا 00 1 0 0 0 0 0 0 
حكم إحضار الشعراء لإحياء ليلة الزفاف: 00009 000000 
حكم تصوير الجالسين في حفلات الزواج: 000010 
حكم تصوير العروس والعريس في المنصة المعدة لهما: و ١‏ 
اتتمال العرين للحاء ل بلقم عا فوم 002101 ا ااا 
فصل: في فتاوى تتعلق بالعشرة وأحكامها 
العلاقة الزوجية: 000000 ا 
الواجب على الأزواج معاشرة زوجاتهم بالمعروف: 00 0 
الاستيصاء بالنساء خيرا: ا 1 
وصايا للمرأة حديثة العهد بالزواج: ا ال 
حكم نظر كل من الزوجين لفرج الآخر: 00010101 000 
لا بأس أن نأخذ من الغرب أو الشرق ما ينفعنا وما يضرنا: + نار 
حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي ولا يصوم: 00000000 اال 
نصيحة لم غاب في سفر عن زوجته غيبة طويلة: ز دز د 2 00 00 
لا يطيل الغياب عن زوجته إلا برضاها: 00 00 
حكم إطالة سفر الزوج لمدة طويلة طلبًا للرزق: “ا 
جواز إطالة المدة عن الزوجة لأجل طلب الرزق: 0000000000 رض 
حكم الاتفاق مع الزوجة على مدة معلومة للغياب عنها: الي 2 


حكم تحديد النسل: 2-0 2 2 2 2 2< 2 < ز 2 الل 
حكم منع الحمل خوفا من الفقر وغيره: مسص وا امو ا 5 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 


حكم استعمال المرأة حاجز الحمل «اللولب»: مول الو م 1 
حكم من استخدمت ما يمنع الحمل لكثرة الأولاد وعجز عن التربية: الي 
حكم العزل ومدته: 000 
حكم العزل لغرض إتمام الرضاعة حولين كاملين: ا ل 75 
حكم إجهاض في الإسلام: 10 1 1 1[ 1 1 1 ا ا 
حكم نفقة الزوجة على زوجها : ا 5122 
حكم خدمة الزوج لزوجها: 12 2 2 2 20 2 2 12 2 2 1212 121 2 1 1 ع اا 
حكم هبة الزوجة لزوجها: 0 اا 


وجود الخادمة دون محرم خطر عظيم: 00010102020 اا 0 
فصل: ف فتاوى تتعلق بأحكام التعدد 
حكم الزواج بالثانية طلبًا للأولاد الذكور: 00101012 000 0 ا 
حكم من يحارب التعدد ويحذر منه: 00001 ا 
حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات: 5 
ليس هناك تعارض في آيات تعدد الزوجات: ز 0 ا 
التعدد هو الأصل في الشريعة: دبببب00010100 00000 
وجوب التسليم الكامل لشرع الله وعدم التنقيب عن الحكم والأسباب: 00 لدان 
الحكمة في تعدد الزوجات: 1 0 1 ا 0 
توجيه في حل مشكلة العنوسة: 00218 0 ا 
وجوب العدل بين الزوجات: سد الج ماو ا ال ا وي انل 


حكم تخصيص إحدى الزوجات وأولادها بالهبة وحرمان الأخريات:  ...‏ 534 


فصل: ف فتاوى تتعلق بحكم زواج المسلم من غير المسلمة 


حكم الزواج بالكتابية : ا 000201 0 0 
بيان الشروط في نكاح الكتابية : <ز ز ز ز 2 ز ز ز ز ز ز 3 1 1 ا ااال 0 
بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم: قد 
حكم نكاح نساء أهل الكتاب: 0010101 ا 
شرط الزواج بالكتابية أن تكون محصنة: نضا تند امم خا 


حكم الزواج من المشركة: ل ار 


3 له ] فهر س الموضوعات 
١ ----‏ ججبب ب ا 


حك كك 
جواز النكاح إذا اتحد الدين: ةي ل 
حكم زواج السنة من الشيعة: 1 1< ا ا 
فصل: في فتاوى تتعلق بحكم صور الزواج المحرمة والمحرمات من النساء 
حكم ما يسمى بالزواج العرفي: 0 
حكم الزواجات الخارجة عن الشرع: 0212102121 0 0 0 
زواج المسيار وشروطه: 000102012112121 ااا ا 
حكم الزواج بنية الطلاق: ا ااا 0 0 ا 
حكم نكاح المتعة: 000000 ال 
حكم نكاح الشغار: 0000 ااا 
حكم نكاح البدل: 0 00 1 1 1[ ا ال 
حكم نكاح التحلل: 00 ل 
بيان المحرمات من النّساء على الرجال: ل د و م ا ا 71/7 


حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها: 0 0 00 ا 
فصل: ف فتاوى تتعلق بالخلافات الزوجية والطلاق 


من أسباب الخلاف والطلاق: اوتا ا و ا او ا 1 
من أسباب فشل بعض الزيجات الإكراه والإجبار: 7 0 0000 00 
حكم بغض الزوجة لزوجها إذا أصيب بآفة: ا 0 
حلول عند الخلاف قبل الطلاق: اي 1 
بعث الحكمين عند اختلاف الزوجين: 000008 ااا 00 
إذا كرهت الزوجة زوجها ولم تطقه وجب التفريق بينهما : 07 ال 
شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح: اا 
حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق بيدها: 1 


فهرس الموضوعات: م ولوق ونم لل ةارم اق ا 1 كه عو 1 


